
  
 

 

١  

  


  

  إعداد الطالب

  ٤٢٦٨٠٢٦٨ : الرقم الجامعي 

  أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى  

٢٠٠٧ / ١٤٢٨  



  
 

 

٢  
  

  

  "منهج الإمام أبي المظفر السمعاني في الترجيحات: " عنوان الرسالة 

  رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى
  .تتكون الرسالة من مقدمة ، وقسمين ، وخاتمة ، وفهارس

ــة ــات ا: المقدم ــار الموضــوع ، الدراس ــباب اختي ــة الموضــوع، أس ــضمنت أهمي ــد ت ّوق ــة البحــث ، ّ ــسابقة ،خط ل
 . شكر وعرفان، منهج الكتابة فيه

تشمل التعريف بحياة أبي المظفر الـسمعاني مـن خـلال الحـديث عـن اسمـه ،                  و:القـسم الأول 
ونسبه ، وشهرته ، وطلبه للعلم ، ورحلاته ، وأشهر شيوخه ، وأشـهر تلامذتـه ، وأهـم مؤلفاتـه ،                      

  .كل ذلك كان بإيجازوالتعرض لمذهبه العقدي ، وأخيرا وفاته ؛ و
 إلى منـهج أبي المظفـر في الترجيحـات ،    - وهو صـلب الرسـالة     -ثم تطرقت في القسم الثاني      

، وصـيغ التـرجيح      تفسير القرآن ، حيث بينت الفرق بين الاختيـار والتـرجيح          : من خلال تفسيره    
  .وأساليبه عند أبي المظفر السمعاني 

جيح عنـد أبي المظفـر ، مـع دراسـة ومقارنـة لـبعض        ثم ختمت القسم الثاني ببيان وجوه التر      
  . الأمثلة لكل وجه

  ـ:ومن خلال البحث اتضح لي 
         ـا بـأقوالتقدم أبي المظفر السمعاني وتميزه في شتى الفنون والعلـوم ، فقـد كـان ملم

أهل العلم من السلف في تأويل آي القـرآن وبيانـه ، ولم يكـن مقلـدا في ترجيحاتـه                    
  .تهدا يعتمد على الدليل والنظرالعلمية بل كان مج

               أن أبا المظفر يعتقد معتقد أهل السنة والجماعة ، بل كـان يـدافع عـن معتقـد أهـل
  .السنة ، ويرد على الطوائف المخالفة

  شمول تفسير أبي المظفر لمعظم وجوه الترجيح عند المفسرين . 

  .وأخيرا ختمت البحث بفهارس فنية كاشفة عن مضامين الرسالة
  والحمد الله على توفيقه وامتنانه ،،،هذا 

  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،وسلم وصلى االله 
  الباحث

   فهد بن سالم رافع الغامدي
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Thesis Abstract  

Title of the thesis "AL-Emmam Abi Al-Muzaffer Approach in Favors" 

A thesis presented to get Master degree from Umm Al-Qura 
University 

The teesis consists of introduction, two parts, a conclusion and indexes. 

Introduction : includes a definition of Abi Muzaffer`s biography through 
speaking about his name , family tree, fame, eagerness for learning and 
Know ledge , travels , most exposure to his ideological doctrine and finally 
his death. 

All that in brief. 

Then I introduce in the second part , Which is the essence of the thesis , 
Abi Al-Muzaffers approach in favors through his interpretation of the Holly 
Qura`n.  Whereas I stated the difference between choice and favoring, favors 
compositions and styles of Abi  Al-Muzaffer Al-Sammani. 

Then I concluded the second part by explaining the aspects of Abi Al-
Muzaffer favors accomppained with a study and comparison of some 
examples for each aspect. 

Through the research it became clear to me that: 

1. Abi Al-Muzaffers high standard of knowledge and his distinction 
in many arts and litral sciences. He was conversant with the take 
of Islamic Literature teachers in the interpretation of the Holly 
Qura`n verses. He was not an imitator in his favors but de was 
also studious relying on proofs and evidence. 

2. Abi Muzaffer believes in the belief of the people who follow the 
prophet`s approach (sunna and jamma) but he also defended this 
approach and answered those sects which opposed it. 

3. comprehension of Abi Al-Muzaffer interpretation for most favor 
aspects interpretators . 

Finally I concluded my research with technical indexes showing 
the content of thesis. 

Thanks Allah for his reconciliation and gratefulness Allah`s 
plessing and peace be upon our prophet Mohammed and all his 
followers. 

 
Researcher:    

Fahad Salem Rafe Al-Ghamdi. 

  



  
 

 

٤  

  

  
  



  
 

 

٥  
  

ـــاالله مـــن شرور أنفـــسنا ومـــن  ـــستغفره ، ونعـــوذ ب ـــستعينه ، ون إن الحمـــد الله نحمـــده ون
ــه  ــلا مــضل ل ــا ، مــن يهــده االله ف ــه ، وأشــهد أن لا ســيئات أعمالن ــضلل فــلا هــادي ل ، ومــن ي

ــه الحمــد وهــو عــلى كــل شيء قــدير ، وأشــهد  ــه الملــك ول ــه ، ل ــه إلا االله وحــده لا شريــك ل إل
ـــه  4 ًأن محمـــدا ـــذيرا ، وداعيـــا إلى االله بإذن ـــده ورســـوله أرســـله االله بـــشيرا ون ًعب ً ً

ًوسراجا منيرا ً. 

[ 4 5 6 7 8 9 : ; < = >  ? @ Z]  ١٠٢ :آل عمران[    
  [ u v w x y z { | } ~  � ¡ ¢ £   ¤¥ ¦ 
§  ̈©  ª «  ¬ ® ̄ Z ]٧١ – ٧٠: الأحزاب[  

 ـ:بعد أما 
فــإن أولى مــا شــغل العبــد بــه لــسانه ، وعــرم بــه قلبــه وجنانــه ، وأفــضل مــا يتوســل بــه إلى 

العنايـــة بكتـــاب االله الكـــريم : نيـــل الغفـــران ، وأعظـــم مـــا يتوصـــل لـــه إلى دخـــول الجنـــان 
ــذي شرفــت بــه  ــى أضــحت تاجــا عــلى مفــرق الأمــم ، ال ًالأمــة الإســلامية وعــزت ، وحت

، وغــرة في جبينهــا ، أضــاء لهــا ديــاجير الظــلام ، وأبــان لهــا ســبل الــسلام فهــو كتــاب عزيــز ، 
ــب  لا ــو آخــر الكت ــد ، ه ــن حكــيم حمي ــل م ــه تنزي ــن خلف ــه ولا م ــين يدي ــن ب ــه الباطــل م يأتي

ًملهــا نظامــا ومنهجــا ، فهــو حبــل االله الــسماوية ، وأعلاهــا مكانــة ، وأجلهــا معجــزة ، وأك ً
 . المبين ، فمن تمسك به هدي إلى صراط مستقيمونورهالمتين ، 

ًولقــد اعتنــت الأمــة الإســلامية بــالقرآن الكـــريم اعتنــاء لا مثيــل لــه فــيما ســلف مـــن 
ــاني  ــام والحكــم ، والمع ــن الأحك ــريم م ــرآن الك ــما في الق ــة ع ــماء الأم ــث عل ــد بح ــم ، فق الأم

ــــبروالنكــــت ، والح ــــواعظ والع ــــان ، والم ــــة والبي ــــين ، والأدل ــــا  …جــــج والبراه وغيره
ــير ــل أل الكث ــز ؛ َّ، ب ــاب االله العزي ــون المرتبطــة بكت ــوم والفن ــون في شــتى العل ــوا الكتــب والمت ف

ــام ،  ــه نفــائس الأي ــصرف في الاشــتغال : ُوأعــلى مــا يخــص بمزيــد مــن الاهــتمام لأن أولى مــا ت
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ُّ، وأجلهـــا وأعظمهـــا علـــم تفـــسير القـــرآن  )١(لبريـــةبـــالعلوم الـــشرعية ، المتلقـــاة مـــن خـــير ا
  ـ:الكريم ؛ لأنه اكتسب الشرف من جهاته الثلاثة 

ــة موضــوعه ، ــذي تعــالى االله كــلام؛  موضــوعهف « مــن جه ــوع هــو ال ــة كــل ينب  ، حكم
ــه،  فــضيلة كــل ومعــدن ــأ في ــا نب ــبلكم م ــا وخــبر،  ق ــا وحكــم،  بعــدكم م ــنكم م ــق لا،  بي  يخل

 .عجائبه ضيتنق ولا الرد كثرة على
ـــلأن؛  الغـــرض جهـــة مـــن وأمـــا  ـــه الغـــرض ف ـــصام هـــو من ـــالعروة الاعت ـــوثقى ب  ، ال

 . تفنى لا التي الحقيقية السعادة إلى والوصول
ــا  ــن وأم ــة م ــلأن؛  الحاجــة شــدة جه ــمال كــل ف ــي ك ــوي أو دين ــاجلي،  دني ــلي أو ع  ، آج
ـــاب مالعلـــ عـــلى متوقفـــة وهـــي،  الدينيـــة والمعـــارف  ،الـــشرعية العلـــوم إلى مفتقـــر  االله بكت
  .)٢(»تعالى

َّولقد من االله علي مننًا عظيمة من أجلها ، أن جعـل دراسـتي متعلقـة بـالعلم الـشرعي ، ثـم  َّ
في قسم الدراسات العليا في هذه الجامعة الغراء ، فـاجتمع وفقني للتخصص في علم التفسير ، 

ع للبحـث فيـه ، لي بذلك شغفي بحب التفسير مع ما تقتضيه هـذه المرحلـة مـن اختيـار موضـو
ُفوجدت نفسي أضحي بالنفيسين الوقت والراحة ، وأتطلع إلى موضوع يتسم بالفائدة ، ويزيد 
من التحصيل العلمي ، فوجدت من السرور ما لم يبلغ معشاره غريب التقـى بأهلـه بعـد طـول 

 .غياب ، وألقى عصا الترحال ، فلله الحمد والثناء الجم
   النظــــــر عــــــلى بعــــــض مــــــن مؤلفــــــات وفي أثنــــــاء البحــــــث والتقــــــصي ، وقــــــع

ـــــصور بـــــن محمـــــد الـــــسمعاني الإمـــــام الجليـــــل أبي   فوجـــــدت  -T – المظفـــــر من

 ـــــــــــــــــ

  ).٣ : ( - المطبوع في أول الفتح –ح الباري ، لابن حجر العسقلاني هدي الساري مقدمة فت ) ١(
 .)٤٦٦/ ٢: (الإتقان في علوم القرآن  ) ٢(
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ـــــ ـــــم مـــــا أل ـــــل وأعظ ـــــن أج ـــــه معتقـــــد َّم ـــــسير ، الـــــذي أصـــــل في ـــــه التف   َّف ، كتاب
ــــــــة ــــــــه عــــــــلى الفــــــــرق الــــــــضالة كالمعتزل َّأهــــــــل الــــــــسنة والجماعــــــــة ، ورد في َ)١(   

فسرين في الآية ولا يكتفي بذلك ، بـل يحقـق ، بل كان يورد أقوال الم )٣(وغيرهم )٢(والأشاعرة
  .ويدقق ، ويختار ما يراه من تلك الأقوال بالدليل والبرهان

ُالدراســات التــي أجريــت عليــه ، ولاحظــت في  ًفاستعرضــت تفــسيره ، فوجــدت قلــة
في الترجيحـــات  - T - أنــه لم يــسبق لأحــد مــن البــاحثين أن تتبــع مــنهج الــسمعاني

  ـ:ك عزمت أمري بعد استخارة واستشارة ، وعنونته بـ بصفة مستقلة ، فعلى ذل

"                "  

 .هذا وأسأل االله أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح
 ـــــــــــــــــ

هم أتباع واصل بن عطاء ، سموا بذلك لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن : المعتزلة  ) ١(
أن االله تعالى قديم ، والقدم أخص وصف ذاته ، ونفوا ) أ :  طوائف المعتزلة ولا كافر ، ومن الأمور التي اجتمعت عليها

أن العبد ) جـ . نفي رؤية االله تعالى بالأبصار في دار القرار ) ب . بأن كلامه تعالى محدث مخلوق في محل: الصفات ، قالوا 
ًمستحق على ما يفعله ثوابا وعقابا في،  خيرها وشرها ، قادر خالق لأفعاله أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على ) د .  الآخرةً

طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض والتفضل معنى آخر وراء الثواب ، وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكباها 
 .استحق الخلود في النار ، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكافر

 ). ٢٤٩-٢٣٥/ ١: ( ، مقالات الإسلاميين) ٤٦-٤٤/ ١: (الملل والنحل : ينظر 
هـ ، ومن آرائهم أنهم أثبتوا الله ٣٢٤سموا بذلك نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، المتوفى سنة : الأشاعرة  ) ٢(

، والإيمان عندهم هو تصديق ) العلم ، الإرادة ، القدرة ، الحياة ، الكلام ، السمع ، البصر : (تعالى سبع صفات فقط 
ما القول باللسان ، والعمل بالأركان ففروعه ، فمن صدق بالقلب صح إيمانه حتى لو مات عليه كان مؤمناً بالجنان ، أ

ُناجيا ، وعلى مذهبهم أنه يجوز التكليف بما لا يطاق ، وأن انبعاث الرسل من القضايا الجائزة لا الواجبة ولا المستحيلة ،  ً
 تعالى ، فلا أثر لقدرة العبد في خلها وإيجادها ، وإنما جرت العادة أن يخلق ويرون أن أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة الله

 . ويخلق فيه قدرة إلى إصدار ذلك الفعل للعبد ،االله تعالى الفعل للعبد
  )٥٩: (، العين والأثر في عقائد أهل الأثر ) ١٠٣-٩٤/ ١: (الملل والنحل : ينظر 

 ) .٦٥/ ٥(، ) ٤٠٥/ ٤(، ) ٢٦٩/ ٣(، ) ٢٠٣/ ٢(، ) ٤٦٣،  ٤٧-٤٦/ ١: (أمثلة من تفسيره : ينظر  ) ٣(
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  ـ:أسباب اختيار الموضوع 

 ـ:لقد دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب عدة منها 
ــــث إن الــــسمعاني )١ قــــد دخــــل  - T - مكانــــة تفــــسير الــــسمعاني ، حي

ـــد ـــهان التفـــسير مي ـــوم باســـتجماع مقومات ـــضاد ، ملـــما بعل ً ، متبحـــرا في علـــوم ال ً
 .القرآن الكريم وبكل ما يحتاج إليه المفسر

ـــب  )٢ ـــسير ، ممـــا يجـــدر بكـــل طال ـــذا التف ـــة في ه ـــدرر المودع ـــد وال ـــرة الفوائ كث
 .الاطلاع عليها والإفادة منها وبذل الجهد في ذلك

ـــف )٣ ـــذة العلـــماء  - T - شـــهرة المؤل ـــاء جهاب ـــه وثن ـــه ، وشـــهادتهم ل علي
 . ، ورفعة منزلتهربالعلم الغزي

ّأن هــذا البحــث يعتــبر تطبيقــا لقواعــد الترجــيح في التفــسير التــي أصــل لهــا  )٤ ً
 .ًالعلماء ، وهذا العلم يزيد تلك القواعد تأصيلا ، ويزيدني لها فهما

ـــالرأي–أن التفـــسير  )٥ ـــه الخـــلاف؛  فهـــو بحاجـــة إلى - التفـــسير ب ـــر في علـــم كث
 .ترجيحالتحقيق وال

ًيتـضمن هــذا الموضـوع لونــا مـن ألــوان التفـسير ، وهــو التفـسير المقــارن ، الــذي  )٦
 .يعرض النصوص والآراء ، ويوازن بينها ، ويبين الراجح من المرجوح

ــسير  )٧ ــوال في تف ــراجح مــن الأق ــة ال ــق بمعرف ــذا الموضــوع ؛ إذ هــو متعل ــة ه قيم
 .آي القرآن ، ولا شك أن هذا مقصود التفسير الأعظم

 عـــلى كثـــير مـــن كتـــب التفـــسير ، الإطـــلاعذا الموضـــوع يتـــيح للطالـــب أن هـــ )٨
ً ممـــا يكـــسب الطالـــب توســـعا في المعـــارف …والحـــديث ، والعقيـــدة ، وغيرهـــا 

 .الإسلامية ، والعلوم المتنوعة
  



  
 

 

٩  
  

  :الدراسات السابقة 

ـــق بهـــذا الموضـــوع غـــير أني  ـــف عـــلى دراســـات ســـابقة تتعل مـــن خـــلال البحـــث لم أق
 ـ:ول تفسير السمعاني منها وجدت بعض الدراسات ح

تفـــسير أبي المظفـــر الـــسمعاني مـــن ســـورة الـــشورى إلى نهايـــة ســـورة الـــنجم ،  )١
ــل درجــة الماجــستير مــن الجامعــة الإســلامية  ــق ، رســالة مقدمــة لني دراســة و تحقي

 .محمد الأمين بن الحسين بن احمد الشنقيطي: أعدها الباحث 
ــر الــسمعاني  )٢ ــسير أبي المظف ــن ســورة الجــن إ: تف ــريم مــع م ــر القــرآن الك لى آخ

ـــين البغـــوي و الزمخـــشري ـــه و ب ـــة بين ـــة  ،المقارن ـــق و دراســـة، رســـالة مقدم  تحقي
ـــث  ـــدها الباح ـــلامية أع ـــة الإس ـــن الجامع ـــدكتوراه م ـــة ال ـــل درج ـــليمان : لني س

 .صالح العبد االله الخزي
ـــسير أبي  )٣ ـــن تف ـــال م ـــراف ، والأنف ـــام ، و الأع ـــورة الأنع ـــق س ـــة و تحقي دراس

ــــسمعاني  ــــدكتوراه مــــن الجامعــــة المظفــــر ال ــــل درجــــة ال ، رســــالة مقدمــــة لني
 .طلال بن مصطفى بن احمد عرقسوس: الإسلامية ؛ أعدها الباحث 

ـــوفى  )٤ ـــسمعاني المت ـــر ال ـــسلف ،٤٨٩جهـــود أبي المظف ـــدة ال ـــر عقي   هــــ ، في تقري
ــل درجــة الماجــستير مــن الجامعــة الإســلامية أعــدها الباحــث  : رســالة مقدمــة لني

 .ر بن عليمحمد بن أبو بكر بن عم
 ، رســـالة " تفـــسير القـــرآن "مـــنهج الإمـــام أبي المظفـــر الـــسمعاني في كتابـــه  )٥

ــز : مقدمــة لنيــل درجــة الماجــستير مــن جامعــة الملــك ســعود للباحــث  عبــد العزي
 .بن إبراهيم اليحيا

ــه  )٦ ــسمعاني ، ومنهجــه في كتاب ــر ال ــو المظف ــام أب ــرآن "الإم ــسير الق ــالة " تف  ، رس
ســـامية بنـــت :  مـــن جامعـــة أم القـــرى للباحثـــة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الماجـــستير

 .عطية االله المعبدي



  
 

 

١٠  
  ـ:حدود البحث 

ً منـــصبا عــلى مـــنهج الإمـــام الـــسمعاني في – بعــون االله وتوفيقـــه –يكــون هـــذا البحـــث 
 .  الترجيحات

  :خطة البحث 

اقتـــضت طبيعـــة الموضـــوع أن يكـــون عـــلى مقدمـــة ،  وقـــسمين ، وخاتمـــة ، وفهـــارس ، 
 :على النحو التالي

ــة ا ـــار الموضـــوع ، : لمقدمـ وفيهـــا التنويـــه بفـــضل القـــرآن الكـــريم ، وأســـباب اختي
 .وخطة البحث ، ومنهج كتابته ، ثم شكر ودعاء

  : القسم الأول 
حيـــاة الإمــــام أبي المظفــــر الــــسمعاني بإيجــــاز،  وفيــــه ســــتة  

  ـ: مطالب

 .اسمه ونسبه ونشأته  : المطلب الأول
  .علميةطلبه العلم ومكانته ال : المطلب الثاني

 .شيوخه وتلامذته  : المطلب الثالث
 .عقيدته  : المطلب الرابع

 .آثاره ومؤلفاته  : المطلب الخامس
 .وفاته : المطلب السادس
  : القسم الثاني

  ـ:منهج الإمام السمعاني في الترجيح ، وفيه مبحثان
  ـ:صيغ الترجيح وأساليبه ، وفيه مطلبان : المبحث الأول

 .م  الاختيار والترجيح ، والفرق بينهمامفهو : المطلب الأول
 .صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي المظفر السمعاني : المطلب الثاني



  
 

 

١١  
ــاني   ــث الث ــر الــسمعاني ،     : المبح ــد أبي المظف ــرجيح عن ــوه الت   وج

  ـ:أحد عشر مطلباوفيه 

 .ترجيح القرآن بالقرآن: المطلب الأول
 .الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني

 .الترجيح بالسياق القرآني: ب الثالثالمطل
 .الترجيح بالسنة : المطلب الرابع

 .الترجيح بأسباب النزول: المطلب الخامس
 .الترجيح بتاريخ ومكان سبب النزول : المطلب السادس
  .الترجيح بالعموم والخصوص : المطلب السابع
  .الترجيح بقول الجمهور  : المطلب الثامن
 .ح باللغةالترجي : المطلب التاسع
 . الترجيح بالشعر  : المطلب العاشر

 .ما أطلق فيه بدون دليل : المطلب الحادي عشر
 .وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة :الخاتمة

 وتشمل : الفهارس
 .فهرس الآيات القرآنية  
 .فهرس القراءات  
 .فهرس الأحاديث الشريفة  
 فهرس الأقوال والآثار  
 . المترجم لهمفهرس الأعلام  
 .فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة  
 .فهرس القبائل والفرق  
 .فهرس الأماكن  



  
 

 

١٢  
 .فهرس الشواهد الشعرية  
 .فهرس المصادر والمراجع  
 .جدول المحتويات  

   :منهج البحث

 ـ:بالنسبة لما يتعلق بالقسم الأول ، فعملي فيه كالتالي 
 .)١(أورد ترجمة مختصرة لأبي المظفر السمعاني )١

 ـ:ما ما يتعلق بالقسم الثاني ، فعملي فيه على النحو التالي أ
ــسمعاني  )١ ــر ال ــسير أبي المظف ــذا الموضــوع عــلى تف ــوطن : اعتمــدت في ه ــة دار ال طبع

ــة الأولى ،  ــراهيم١٤١٨، الطبع ــن إب ــاسر ب ــق أبي تمــيم ي ـــ ، تحقي ــيم ه ــلال غن  ، و أبي ب
 .مينبن عباس بن غ

ــإني أورد صــيغ  )٢ ــة عنــد ذكــر صــيغ الترجــيح ، ف ــماذج مــن الأمثل َالترجــيح ، ذاكــرا ن ً
 .في الحاشية

ــالا واحــدا في المــتن عــلى كــل أســلوب  )٣ ــإني أورد مث ًعنــد ذكــر أســاليب الترجــيح ، ف ً
َّ، ومن ثم أشير إلى أمثلة أخرى في الحاشية َ. 

ًكـــاملا ، مـــن أجـــل اســـتنباط صـــيغ  – T - استعرضـــت تفـــسير الـــسمعاني )٤
ــــده ، واســــتخراج ترجيح ــــدوينها في وأســــاليب الترجــــيح عن ــــه التفــــسيرية ، وت ات

 .مذكرات خارجية
 ـــــــــــــــــ

 . باستطراد– T -اقتصرت على ترجمة مختصرة لأبي المظفر السمعاني ، لوجود من سبقني إلى ذكر ترجمته  ) ١(
لك سعود ، منهج الإمام أبي المظفر السمعاني في كتابه تفسير القرآن ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير ، جامعة الم: ينظر 

  للباحث عبد العزيز اليحي ، و تفسير سورتي الفاتحة والبقرة لأبي المظفر السمعاني ، دراسة وتحقيق ، دراسة وتحقيق
 .عبد القادر بن منصور ، الجامعة الإسلامية.  د



  
 

 

١٣  

ــة  )٥ ــماذج مــن الأمثل ــإني أورد صــيغ الترجــيح ، ذاكــرا ن َعنــد ذكــر صــيغ الترجــيح ، ف ً
 .في الحاشية

ــالا واحــدا في المــتن عــلى كــل أســلوب  )٦ ــإني أورد مث ًعنــد ذكــر أســاليب الترجــيح ، ف ً
َّ، ومن ثم أشير إلى أمثلة أخرى في الحاشية َ. 

فيهــا تــرجيح ، وأدون مــا يتعلــق بهــا ، وأصــنفها حــسب وجــوه أقــف عنــد كــل آيــة  )٧
 .الترجيح المعتبرة عند أهل العلم 

ـــي  – T -بينـــت مـــنهج أبي المظفـــر  )٨ في كـــل وجـــه مـــن وجـــوه الترجـــيح الت
ــا ذلــك بــذكر خمــسة أمثلــة لكــل وجــه ،  ًظهــرت مــن خــلال اســتقراء تفــسيره ، معقب

 .مع دراستها وموازنتها
ـــة )٩ ـــة الآي ـــة بكتاب ـــي بموضـــع أصـــدر الأمثل ـــثماني ، أو أكتف ـــة بالرســـم الع  الكريم

 .الشاهد فقط
 .بعد ذكر الآية الكريمة ، أذكر أقوال أهل العلم المشهورة في معنى  الآية )١٠
أبي المظفــــر ترجــــيح ً أذكــــر الــــنص كــــاملا لبعــــد ذكــــر أقــــوال أهــــل العلــــم  )١١

 .السمعاني ، أو أكتفي بموضع الشاهد ، حسب ما تقتضيه مصلحة البحث
 .قله من كلام أبي المظفر السمعانيأحقق ما أن )١٢
ــر )١٣ ــد أبي المظف ــراجح عن ــول ال ــل الق ــر دلي ــرى  ،أذك ــسير الآخ ــب التف ــن كت  أو م
  .– إن وجد –

  ألتـــــزم في ذكـــــر المـــــوافقين والمخـــــالفين بالترتيـــــب الزمنـــــي للوفيـــــات ،  )١٤
 .ولا أخالف إلا إذا اقتضى المقام ذلك

ــان أوجــه القــوة و )١٥ ًالــضعف فيهــا مــستفيدا أقــوم بدراســة الأقــوال وأدلتهــا ، وبي
 .من أقوال أهل العلم والإتقان



  
 

 

١٤  

 ـ:ميزت بالأقواس والنقط ما يلي  )١٦
 .للآيات القرآنية    Z ]  - أ

 .للأحاديث النبوية{ }   - ب
 .لأرقام الصفحات في الحواشي( )   - ت

 .لنصوص الصحابة والعلماء » «  - ث
 .لغير ما سبق" "   - ج
 .لاسم سور القرآن ورقم الآية[ ]   - ح
 .لنصفي حالة حذف شيء من ا …  - خ

ــة معتمــدا في ذلــك عــلى  )١٧ ــا تــرجح لي حــسب القــرائن والأدل ــان م ــال ببي ًأخــتم المث
 .الأدلة وقواعد الترجيح التي ذكرها أهل العلم

ــــم  )١٨ ــــذكر اس ــــواردة في الرســــالة إلى ســــورها ، ب ــــة ال ــــات القرآني ــــزوت الآي ع
 .ً، ورقم الآية في صلب الرسالة ؛ تخفيفا على الحاشية  السورة

 ـ:عملي فيها على النحو التالي بالنسبة للحاشية ، ف
ـــواردة في المـــتن ، وعزوهـــا إلى مواضـــعها  )١ ـــث والآثـــار ال أقـــوم بتخـــريج الأحادي

ًمــن كتــب الــسنة المــسندة ، وإن لم أجــد مــن أخــرج الأثــر مــسندا ، أعــزوه إلى مــن ذكــره 
 .من المفسرين وغيرهم

إلــيهما إذا كــان الحــديث أو الأثــر في الــصحيحين أو في أحــدهما ، أكتفــي بــالعزو  )٢
، أمـــا إذا كـــان في غيرهمـــا فـــأعزوه إلى مـــن خرجـــه مـــن أصـــحاب الـــصحاح والـــسنن 

 .والمسانيد والمعاجم ونحوها 
ــا  )٣ ــصادرها الأصــلية م ــن م ــا دقيقــا م ــا توثيقــا علمي ــي أنقله ــصوص الت ًوثقــت الن ًً



  
 

 

١٥  

 .أمكنني ذلك
ترجمـــت للأعـــلام الـــوارد ذكـــرهم في صـــلب الرســـالة ترجمـــة مختـــصرة تفــــي  )٤

ـــت ـــالغرض ، ولم أس ـــاء ب ـــسلام ، والخلف ـــصلاة وال ـــيهم ال ـــدا الرســـل عل ـــدا ، ع ًثن أح
الأربعـــة ، وأزواج النبـــي صــــلى االله عليـــه وســـلم ، والأئمــــة الأربعـــة ، وأصــــحاب 
  الكتـــب الـــستة ،وأحلـــت بعـــد الترجمـــة إلى كتـــابين مـــن كتـــب الـــتراجم المعتمــــدة 

 .-ً غالبا–
 .عزوت الشواهد الشعرية إلى دوواينها ومصادرها المعتمدة )٥
 .ِفت بالفرق والطوائف الأماكن غير المعروفة من كتبها المعتمدةّعر )٦
عنــد الإحالــة إلى صــفحة الــنص المنقــول ، فــإن الإحالــة تكــون للــصفحة التــي  )٧

 .فيها بدايته ، وإن كان هذا النص من صفحات عدة
بالنـــسبة لمعرفـــة طبعــــات المـــصادر والمراجـــع ، فــــالمعول عليـــه هـــو الفهــــرس  )٨

ــرة الخــاص بــذلك في آخــر الرســا ــما عنــد أول موضــع لكث ــصعوبة ذكــر الطبعــة دائ ًلة ، ل
 .ًوتلافيا للتكرار ، المراجع 

  أنــسبها إلى مؤلفيهــا -ً غالبــا –بالنــسبة لكتــب التفــسير فــإني في أثنــاء الدراســة  )٩
ــاسًمنعــا  ــف ، نظــرا للالتب ــا أذكــر اســم الكتــاب دون المؤل ً بــين كتــب التفــسير ، وأحيان ً

 .لاشتهاره به
 .ا يحتاج إلى ضبط مما تشكل قراءته ويلتبس نطقهُضبطت بالشكل م )١٠
ُ ، والأصــل ألا أعــدد الطبعــات -ً غالبــا – ألتزمــت طبعــة واحــدة لكــل كتــاب  )١١

إلا لفائــــدة ، كزيــــادة تخــــريج ، أو وجــــود ســــقط ، أو تــــصحيف ، ونحــــو ذلــــك في 
ــز الطبعــة  ــات فــإني أمي ــإذا تعــددت الطبع ــة المعتمــدة ، ف ــي لم ألتزمهــا –الطبع  في – الت

 .ًع النقل ، وأطلق الأخرى اعتمادا على بيان فهرس المراجعموض
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ً ذيلـــت الرســـالة بفهـــارس فنيـــة كاشـــفة عـــن مـــضامينها ، معتمـــدا في فهرســـت  )١٢
الأحاديـــــث ، والآثـــــار ، والأعـــــلام ، والقبائـــــل ، والبلـــــدان ، والمـــــصطلحات ، 

 .والأشعار ، والمصادر والمراجع على الترتيب الهجائي
،  عــلى مــا وفــق يــسر لاختيــار موضــوع البحــث وإتمامــه  وبعــد ؛ فالــشكر أولا الله

ًفله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه  ً ً ً. 
ثم لوالدي العزيزين كل الشكر والتقدير ، لما أحاطاني به من الرعاية والعناية حتى غدوت 

 . الخاتمةًكبيرا ، فاللهم بارك في عملهما وعمرهما واجعلهما في طاعتك ، وأحسن لهما
ــشغالي وأ ــاء ان ــدوه مــن عن ــا تكب ــي ، عــلى م ــي وإخــواني وأهــل بيت ــشكر لزوجت ــث بال ثل

 .عنهم ، وعظيم اهتمامهم وسؤالهم ، فجزاهم االله خير الجزاء 
أمـين بـن محمـد عطيـة باشـا ، الأسـتاذ : الدكتور الأستاذ والشكر والعرفان لفضيلة الشيخ 

، ورعايـة هـذا عـلى الرسـالةشراف ًبقسم الكتـاب والـسنة ، الـذي وافـق مـشكورا أن يتـولى الإ
الموضوع ، فلقد نصح وأرشد ووجـه ، برفيـع خلـق ، وجميـل سـجايا ، فكـم أعطـاني مـن وقتـه 
الثمين ، وقدمني على كثير من مشاغله ومهامه ، فله مني أصدق الدعاء ، وأوفر الشكر والثنـاء 

 .، وجزاه االله عنا خير الجزاء 
خالــد بــن عــلي عبــدان  : ين ؛الــشيخ  الــدكتور وكــذا الــشكر والتقــدير للــشيخين الفاضــل

عـلي جـابر الثبيتـي ، الـذين تفـضلا مـشكورين : الغامدي  إمام الحرم المكي،والشيخ  الـدكتور 
، وتصويب أخطائها ، فجزاهما االله خير الجزاء ، وجعل ما قدماه في ميزان  بتوجيه هذه الرسالة

 .حسناتهما
: ثلة في كلية الدعوة وأصول الدين ، وعلى رأسها والشكر موصول لهذه الجامعة الغراء ، مم

فضيلة عميدها سلمه االله ، ووكلائه الموقرين ، ورؤساء الأقسام ، والمشايخ الفضلاء ، وأخص 
منهم مـن قـام بتعليمـي في الـسنة المنهجيـة ، فجـزى االله الجميـع خـير الجـزاء ، وجعـل ذلـك في 

 .موازين حسناتهم
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تعلـــيم ، ممثلـــة في الإدارة العامـــة للتربيـــة والتعلـــيم بمنطقـــة  وزارة التربيـــة والولا أنـــسى
 .الباحة ، على ما هيؤه لي من تفرغ لإكمال دراستي ، فلهم كل الشكر والتقدير

 جميــع الـــزملاء والإخــوة الأكـــارم ، وكــل مـــن ســأل أو وجـــه أو أفــاد ، أو دعـــا وكــذا 
 .وسعى ، فلهم مني الشكر والدعاء 
هـــدي في البحـــث والتنقيـــب في كتـــب أهـــل العلـــم ، ًوختامـــا ؛ فـــإني قـــد بـــذلت ج

ـــسر االله ـــه ، وكـــذا في دراســـة    وخاصـــة أهـــل التفـــسير ، حـــسب مـــا ي لي الاطـــلاع علي
 .الأمثلة ، وبذل الوسع في معرفة الراجح 

ٌومــع ذلــك فــإن أعــمال البــشر عرضــة للخطــأ والزلــل ، ولا معــصوم إلا مــن عــصمه 
ضــوع ، وتناولــت مــا يغلــب في ظنــي أنــه ولكــن حــسبي أني حاولــت طــرح المو ، االله  

مــن أهــم جوانبــه ،واجتهــدت غايــة الجهــد ، إلا أنــه جهــد المقــل ، فــما كــان مــن صــواب فهــو 
 .من توفيق االله وكرمه ، وما كان فيه من خطأ فمن تقصيري وقلة حيلتي

ـــــرا ـــــدء وآخ ـــــولاي ب ـــــا م   حمـــــدتك ي
 

  ففــــــي كــــــل يــــــوم نعمــــــة لي تجــــــدد *
 

  فأنـــــت لـــــذا أهــــــل ولـــــست بآخــــــذ
 

ـــــدبعل * ـــــد الي ـــــما تجه ـــــا أو ب ًمـــــي رزق َ  
 

ــــدى ــــانوا عــــلى اله ــــد أع ــــوم ق ــــه ق   فلل
 

ــــد * ــــا في غيهــــب الجهــــل فرق ــــإنهم لن   ف
 

ـــــا ـــــد لا أرده ـــــد ي ـــــم عن ـــــتبقى لك   ٌس
 

  ويوفيكموهــــا مــــن لــــه الخلــــق تحمــــد *
 

واالله أســـأل أن ينفعنـــا ويرفعنـــا بـــالقرآن ، وأن يجعلنـــا مـــن خـــدام كتابـــه العظـــيم ، وأن 
 .عمل يرزقنا إخلاص النية وقبول ال

ـــسبي ونعـــم الوكيـــل ، ومـــا تـــوفيقي إلا بـــاالله عليـــه توكلـــت وإليـــه أنيـــب ،   واالله ح
 . وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :كتبه 
  فهد بن سالم رافع الغامدي
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  ـ:وفيه ستة مطالب 
  .اسمه ونسبه ونشأته  : المطلب الأول
 .طلبه العلم ومكانته العلمية  : المطلب الثاني

 .شيوخه وتلامذته  : المطلب الثالث
 .عقيدته  : طلب الرابعالم

 .آثاره ومؤلفاته  : المطلب الخامس
 .وفاته : المطلب السادس
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  ـ:اسمه ونسبه 

هـــو العـــالم العلامـــة ، مفتـــي خراســـان في وقتـــه ، شـــيخ الـــشافعية ، إمـــام عـــصره بـــلا 
ــام أبي،  مــدافع ــه ،  الإم ــدوعــديم النظــر في وقت ــصور بــن محمــد بــن عب ــن   المظفــر من ــار ب الجب

ــار بــن ــع بــن مــسلم بــن أحمــد بــن محمــد بــن جعفــر بــن أحمــد بــن عبــد الجب  الفــضل بــن الربي
   )٤(.الحنفي ثم الشافعي )٣(المروزي )٢(التميمي )١(االله السمعاني عبد

 ـــــــــــــــــ
لى سمعان ؛ وهو بطن من بفتح السين المهملة وسكون الميم وفتح العين المهملة وفي آخرها نون ، هذه النسبة إ: السمعاني  ) ١(

 ."ًيجوز بكسر السين أيضا:  وسمعت بعض العلماء يقول ":تميم ، قال ابن خلكان 
 ).٢١١/ ٣: (، وفيات الأعيان ) ٢٩٨/ ٣: (الأنساب : ينظر 

 .تميم بن مرة بن آد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان: نسبة إلى  ) ٢(
 ).٤٧٩/ ١: (الأنساب : ينظر   

بفتح الميم وسكون الراء وفتح الواو وبعدها زاء معجمة ، نسبة إلى مرو الشاهجان ، وهي إحدى كراسي : المروزي  ) ٣(
لتتميز عن :  ونيسابور وهراة وبلخ ، وإنما قيل لها مرو الشاهجان مرو الشاهجان: خراسان، وكراسي خراسان أربع مدن 

 .مرو الروذ
 ).٢٧/ ١: (، وفيات الأعيان ) ٢٦٥/ ٥: (الأنساب : ينظر 

، الأنساب لحفيد أبي المظفر أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن ) ٤٤٢: (المنتخب من السياق للصريفيني : ينظر ترجمته في  ) ٤(
، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن ) ١١٨/ ٤: (، التدوين في أخبار قزوين للقزويني ) ٢٢٨/ ٣: (منصور السمعاني 

، وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن ) ١٣٨/ ٢: (، اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ) ١٠٢/ ٩: (ي الجوز
، ) ٣٢١: (، تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات ) ١١٤/ ١٩: (، سير أعلام النبلاء للذهبي ) ٢١١/ ٣: (خلكان 

، ) ٢٩/ ٢: (، طبقات الشافعية للأسنوي ) ٣٣٥/ ٥: (، طبقات السبكي ) ٤٦١/ ٢: (العبر في خبر من غبر للذهبي 
، شذرات الذهب في أخبار من ) ٣٣٩/ ٢: (، طبقات المفسرين للداوودي ) ١٥٣/ ١٢: (البداية والنهاية لابن كثير 

/ ٢: (، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زاده ) ٣٩٣/ ٣: (ذهب لابن العماد الحنبلي 
، الرسالة المستطرفة لبيان ) ٤٧٣/ ٢: (، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ) ٣٣٢

: ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ) ٣٠٣/ ٧: (، الأعلام للزركلي ) ١٠٥ ، ٥٦: (مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني 
)٢٠/ ١٣.( 
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  :ولادته 

، وهـــي مـــن أعظـــم مـــدن  )١(و الـــشاهجانولـــد أبـــو المظفـــر الـــسمعاني في مدينـــة مـــر
  )٢(.خراسان ، وذلك في ذي الحجة سنة ست وعشرين وأربعمائة

  ـ:نشأته 

ــد  ــه ، فق ــه علي ــم وتعين ــه عــلى طلــب العل ــة تحث ــة علمي ــسمعاني في بيئ ــر ال ــو المظف ــشأ أب ن
ًكــان أبــوه الإمــام القــاضي محمــد بــن عبــد الجبــار الــسمعاني إمامــا فاضــلا ، ورعــا تقيــا ،  ً ً

، وكـــان مـــن أئمـــة المـــذهب  )٣(لعربيـــة واللغـــة ، وصـــنف فيهـــا التـــصانيف المفيـــدةأحكـــم ا
  )٤(.الحنفي ، ومنه تلقى ابنه أبو المظفر مذهب الحنفية حتى برع فيه

ـــو القاســـم عـــلي ـــا إلى جانـــب ذلـــك كـــان أخـــوه الأكـــبر أب ـــسمعاني عالم ـــن محمـــد ال ً ب
  .)٥(، يحفظ الكثير من المحفوظات ًفاضلا

ــن نــ ــن البــدهي أن م ــك حظــا وافــرا ، وم ــال مــن ذل ــماء ، لابــد أن ين ــين جــو العل ًشأ ب ً
ســمع «  :ولقــد نــال أبــو المظفــر أوفــر الحــظ والنــصيب مــن هــذا العلــم ، قــال الــسبكي 

 ـــــــــــــــــ
ْ بالفارسية المرج ، و" مرو "سان ، واعظم مدن خرهي مدينة من أ: مرو الشاهجان  ) ١(  النفس ، " جان " الملك ، و"الشاة"َ

ْمرج نفس الملك ، سميت بذلك لجلالتها عندهم : فيكون معناها  َ. 
  :، ومعجم البلدان لياقوت الحموي ) ١٢١٦/ ٤: (معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري : ينظر 

) ١١٢/ ٥.( 
 )٢٩٩/ ٣: (الأنساب : ظر ين ) ٢(
 ).٢٩٨/ ٣ : (المرجع السابق: ينظر  ) ٣(
 ).١١٥/ ١٩: (سير أعلام النبلاء : ينظر  ) ٤(
 ).٢٩٨/ ٣: (الأنساب : ينظر  ) ٥(
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وبــذلك وغــيره صــار الــسمعاني مــن خــيرة العلــماء ، بعــد  )١(»الحــديث في صــغره وكــبره 
 .توفيق االله

 بـــالعلماء وطـــلاب العلـــم إلى جانـــب ذلـــك ، كانـــت بـــلاد خراســـان آنـــذاك ، مكتظـــة
ــة  ــسين ، ولا ســيما مدين ــرو "المتناف ــسمعاني ، ممــا ســاعده عــلى " م ــي مــسقط رأس ال ــي ه  الت

ــل  ــصر ذلــك عــلى أبي المظفــر ، ب ــة في شــتى المجــالات ، ولم يقت تبحــره في العلــم وســعة المعرف
 .شمل أهل بيت السمعاني الذي نشأ فيه أبناؤه من بعده 

بيـــت الـــسمعانية أرفـــع بيـــت في بـــلاد الإســـلام ،  « :قـــال عـــنهم محمـــود الخـــوارزمي 
وأعظمــــه ، وأقدمــــه في العلــــوم الــــشرعية ، والأمــــور الدينيــــة ، وأســــلاف هــــذا البيــــت 
وأخلافـــه قـــدوة العلـــماء وأســـوة الفـــضلاء ، الإمامـــة مدفوعـــة إلـــيهم ، والرياســـة موقوفـــة 

يهم بالفـــضل علـــيهم ، تقـــدموا عـــلى أئمـــة زمـــانهم في الآفـــاق بالاســـتحقاق ، وترأســـوا علـــ
  .)٢(»والفقه

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٣٥/ ٥: (طبقات السبكي : ينظر  ) ١(

من (خ ، الباحث ، نسبته إلى سبك قاضي القضاة ، المؤر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو نصر: والسبكي هو 
وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره ) أعمال المنوفية بمصر

فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر ، وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر، ثم أفرج عنه ، وعاد إلى دمشق، فتوفي 
 .هـ٧٧١بالطاعون ، سنة 

 ).٣٩/ ١: (، ذيل تذكرة الحفاظ ) ١٨٤/ ٤: (الأعلام للزركلي : ينظر 
 ).١٨١/ ٧: (طبقات السبكي  ) ٢(

ً لأنه جاور بمكة زمانا، النحوي  ؛محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، أبو القاسم، يلقب بجار االله: والخوارزمي هو 
 .هـ٥٣٨اً بذلك، توفي سنة ًاللغوي المفسر، صاحب التصانيف، كان معتزليا مجاهر

  ).١٧٢: ( ، وطبقات المفسرين للأدنه وي )١٧٨/ ٧: (الأعلام للزركلي : ينظر



  
 

 

٢٢  

  .)١(»هم جماعة أئمة علماء فقهاء محدثون« :وقال عنهم ابن الأثير 

  :طلبه للعلم 

لطلــب العلــم ، إلى بــلاد كثــيرة ، مــن ذلــك  -T –رحــل أبــو المظفــر الــسمعاني 
ــــه إلى العــــراق ــــة )٢(رحلت ــــير ، فرحــــل إلى الكوف ــــق كث ــــه عــــن خل ــــم في  )٣(، وأخــــذ العل

علماء في تلــك الــبلاد ، ونــاظرهم ، وأخــذ مــنهم وأخــذوا منــه ، ، واتــصل بــال )٤(والبــصرة
  .، فأفاد في ذلك وأجاد  )٥(تناظر مع أبي نصر بن الصباغ

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣٨/ ٢: (اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير  ) ١(

  ري ، المعروف بابن الاثير الجز ، الموصلي علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني: وابن الأثير 
 .هـ٦٣٠توفي سنة  ، مؤرخ، محدث، حافظ، أديب) عز الدين، أبو الحسن(
 ).٣٣١/ ٤: (، الأعلام للزركلي ) ٧/٢٢٨: (معجم المؤلفين : ينظر 

 .أرض بابل ، وبابل معروفة من العراق ، وهي اليوم دولة من دول العرب عاصمتها بغداد: العراق  ) ٢(
  ).٢٧: (  السيرة النبوية المعالم الجغرافية الواردة في: ينظر   

المدينة الكبرى بالعراق والمصر الأعظم وقبة الإسلام، وهي أول مدينة اختطها المسلمون بالعراق في سنة أربع : الكوفة  ) ٣(
هـ استولى ٥٨٠ًعشرة، وهي على معظم الفرات ومنه شرب أهلها، ومن بغداد إلى الكوفة ثلاثون فرسخا ، وفي عام 

 .ُ، وترى خرائب الكوفة القديمة اليوم بين الكوفة الحديثة والنجفالخراب أكثرها 
 ).١٠١: (، بلدان الخلافة الشرقية ) ٥٠١/ ١: (الروض المعطار في أخبار الأقطار : ينظر   

ذكرت في النص الذي ورد في ميسان ، وهي من : بفتح الباء الموحدة ، وسكون الصاد المهملة ، وراء ثم هاء : البصرة  ) ٤(
 هـ ، ١٧أعظم المدن التي قامت في صدر الإسلام ، اختطها المسلمون عند فتح العراق في عهد عمر رضي االله عنه عام 

هـ خربها صاحب الزنج ٢٥٧ًوقد شق لها نهران معقل والأبله ، وقد عانت البصرة كثيرا جراء الحروب ، ففي سنة 
هـ ، والبصرة الحديثة ٤٣٣مطة ، ثم استعادت رخاءها في هـ نهبها زعيم القرا٣١١وأحرق معظم أقسامها ، وفي سنة 

 .ليست في موضع البصرة القديمة ، بل إنها على فيض دجلة وهي موضع الأبله عند نهر الأبله
 ).٦٦-٦٤: (، بلدان الخلافة الشرقية )  ٤٥: (المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية : ينظر   

افعية عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ ، كان يضاهي أبا إسحاق الشيرازي ، الإمام العلامة شيخ الش ) ٥(
 .هـ رحمه االله٤٧٧وكانوا يقولون هو أعرف بالمذهب من أبي إسحاق ، وكانت الرحلة إليهما ، توفي عام 

= 



  
 

 

٢٣  

ــــق وعــــلى ــــه الطري ِثــــم خــــرج إلى الحجــــاز ، فقطــــع علي ــــه ، وأسروا واســــتمر ُ ِ رفقت ُ
ــه  ًمأســورا ــه يعلــم شــيئا مــن العلــم ، حتــى أعلمهــم أحــد رفقائ  لأن الــذين ؛، ولم يخــبرهم أن

ـــأراد أن يـــذهب إلى مـــن اًقرانـــأن يعقـــد كـــان أحـــدهم يحـــب  أسروه    لـــه ذلـــك ،يعقـــد ، ف
ــم ، ــن عل ــسمعاني م ــدى ال ــما ل ــأعلمهم ب ــضله ، ف ــه وف ــم بعلم ــو ســبب علمه ــذا ه ــان ه  فك

ــة  ــوه إلى مك ــم حمل ــه ، ث ــذروا ل ــه واعت ــاملتهم ل ــن مع ــوا م ــران ، وخجل ــد الق ــم عق فعمــل له
 .المكرمة

ــــن ــــبع س ــــا س ــــس فيه ــــة وجل ــــعد ووصــــل إلى مك ــــل س ــــالم الجلي ــــصحبة الع ين ، ب
ــا مــن العلــوم ، هــي )١(الزنجــاني ــة ومــا قــرأ فيه ــيرا ، وكانــت هــذه الرحل ً، وســمع منــه كث

ـــه  ـــشافعية ، ممـــا ســـبب ل ـــة إلى ال ـــه في الفقـــه مـــن الحنفي ـــه يغـــير مذهب ـــذي جعل ـــسبب ال َّال
ــرو ــصوصا ولأهــل م ــوس ًخ ــه إلى أن ذهــب إلى ط ــديدا ، ممــا حــدا ب ــا اضــطرابا ش ًعموم ً ً)٢( 

 .و وبعض أهله ، وبعض من تلاميذه ه
ــسابور ــصد ني ــد ذلــك ق ــم بع ــالغ  )٣(ث ــوه ، وب ــا اســتقبالا عظــيما ، وأكرم واســتقبله أهله

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).١٢٦/ ١٢: (، البداية والنهاية ) ٤٦٤/ ١٨: (سير أعلام النبلاء : ينظر   
الإمام، العلامة، الحافظ، القدوة، العابد، شيخ الحرم، أبو القاسم، سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين، : هو ) ١(

ا في ترك السمعاني لمذهب ًالزنجاني، الصوفي ، من شيوخ السمعاني الذين لهم تأثير بالغ في حياته العلمية ، كان سبب
 .هـ٤٧١، ومذهب القدرية ، توفي رحمه االله سنة  الحنفية

 ).١٦٨/ ٣: (، الأنساب ) ١١٢/ ١٥: (، الوافي بالوفيات ) ٣٨٥/ ١٨: (سير أعلام النبلاء : ينظر   
وطوس العظمى يقال لها نوقان، وهي مدينة . ًمدينة من نيسابور على مرحلتين، وقيل على ستة عشر فرسخا: طوس  ) ٢(

 .مكنة رائقة الجهات ولها مدن بها منابركبيرة حسنة المباني كثيرة الأسواق شاملة الأرزاق عامرة الأ
 ).٤/٤٩: (، معجم البلدان ) ٣٩٨: (الروض المعطار في أخبار الأقطار : ينظر 

مدينة من مدن خراسان ، سميت بذلك نسبة إلى الملك سابور الثاني الساساني الذي جدد بناءها في المائة : نيسابور  ) ٣(
ضائل حسنة وعمارة ، كثيرة الخيرات ، وكانت مجمع العلماء ومعدن الفضلاء ، إلا ، وقد كانت تلك المدينة ذات ف الرابعة

هـ استولى ٦١٨ ، وفي عام ٥٤٨هـ أصابها الخراب نتيجة الزلزال ، وأعقب ذلك نهب عشائر الغز لها سنة ٥٤٠أنها في عام 
= 



  
 

 

٢٤  

  .في أخذ الحديث عن علمائها ومشايخها ممن سيأتي ذكرهم

ـــم رحـــل إلى جرجـــان ـــم رحـــل إلى أصـــبهان )١(ث ـــا ، ث ـــن علمائه ـــم إلى )٢(وســـمع م   ث
  .)٥(إلى الريثم  ، )٤(ثم إلى قزوين ، )٣( همذان

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 الجانب الشرقي من سهل نصف دائري عليها المغول ونهبوها ثم صلح أمرها مرة أخرى ، وتقوم مدينة نيسابور الحالية في
 .تكتنفه الجبال ويواجه المفازة في جنوبه 

 )٥/٣٣١: (معجم البلدان ) ٩٣: ( آثار البلاد وأخبار العباد : ينظر 
مدينة عظيمة مشهورة بقرب طبرستان ، أول من نزلها جرجان بن أميم بن لاوذ بن سام فسميت به، وسار وبار : جرجان ) ١(

ًوه إلى جانب الدهناء مما يلي اليمامة فسميت به أرض وبار ، وهي أقل ندى ومطرا من طبرستان ويسمى بن أميم أخا
وقد ذكر المستوفي أن حفيد ملكشاة قد جدد بناء المدينة ، إلا أن الخراب قد دب فيها في ) شهرستنان( الجانب الشرقي منا 

 على ضفاف نهرها قصره العظيم شاسمن ، ومدينة جرجان يقال لها هـ كان تيمور قد ابتنى له٩٧٥المائة الثامنة ، وفي عام 
 . إلا أنها خربة إذ لم تقم لها قائمة بعد اكتساح المغول لها"مِن كركان"اليوم 

 )٣٤٨: (، آثار البلاد ) ١٦٠: (الروض المعطار في أخبار الأقطار : ينظر   
لناس بالفاء وهي مكسورة الأول، سميت بأصبهان بن نوح ليست هذه الباء بخالصة ولذلك يكتبها بعض ا: أصبهان  ) ٢(

ولم يكن يحمل . وهو الذي بناها، وقيل سميت أصبهان لأن أصبه بلسان الفرس البلد وهان الفرس، معناه بلد الفرسان
ًكزا لواء الملك منهم إلا أهل أصبهان لنجدتهم وكانوا معروفين بالفروسية والبأس، وهي من بلاد فارس ، وقد كانت مر

 .م وتقوم على جميع ضفاف نهر زندردًتجاريا ، وهي من أوسع المدن وأخصبها ، واليوم لا تزال أصبهان تعرف بنفس الاس
 ).٢٣٨: (، بلدان الخلافة الشرقية ) ٤٣: (الروض المعطار في أخبار الأقطار : ينظر   

بديع الزمان الهمذاني، ومحمد بن : لعلماء والأدباء منهمهي أكبر مدينة في منطقة الجبال، ينسب إليها جماعة من ا: همذان  ) ٣(
ًهـ قوض المغول هذه المدينة وأحالوها أرضا يبابا ٦١٧عربشاه ومحمد بن موسى أبو بكر الهمذاني ، وفي سنة  ً. 

 )٢٢٩: (، بلدان الخلافة الشرقية )  ٥/٤١٠: (معجم البلدان : ينظر 
حو مائة ميل شمال غرب طهران ، وهي في أسفل الجبال العظيمة ، وقد كانت منذ مدينة كبيرة مشهورة ، على ن: قزوين  ) ٤(

القدم تحرس الدروب المخترقة إقليم طبرستان وتؤدي بحر قزوين ، وبناء تلك المدينة كان على وضع حسن فهما مدينتان 
يع الجوانب ، إلا أنه في وتحيط بالمدينتين البساتين من جم، أحدهما وسط الأخرى ، وكانت الصغرى تسمى شهرستان 

 .مطلع المائة السابعة خرب المغول مدينة قزوين
 ).٢٥٣: (، بلدان الخلافة الشرقية ) ٤٣٤: (آثار البلاد :ينظر  

وفي المئة الرابعة للهجرة ) راكس (مدينة تقع في الطرف الشمالي الشرقي من إقليم الجبال واسمها عند اليونان : الري  ) ٥(
= 



  
 

 

٢٥  

ــة  ــه مدين ــسقط رأس ــع إلى م ــيم ، رج ــالعلم والتعل ــة ب ــة حافل ــدة طويل ــد م ــرو "وبع  " م
ــشافعي ، وصــار محــل  ــذهب ال ــي إلى م ــه الحنف ــن مذهب ــال م ــد أن ســكنت عاصــفة الانتق بع

 .محط الرحال ، ومرجع أهل العلم والعلماء ، فرحمه االله رحمة واسعة ونفع بعلمه
  : مكانته العلمية

ــسمعا ــان ال ــه ، أقــر  -T –ني ك ــر في وقت ــديم النظ ــدافع ، وع ــصره غــير م ــام ع إم
ــه الأصــول ،  ــسير ، وفق ــن التف ــوم م ــر العل ــد خــاض بح ــق والمخــالف ، فق ــذلك المواف ــه ب ل

ف في هـــذه العلـــوم كلهـــا ، وتـــضلع في العلـــم مـــن خـــلال ســـفره َّوحـــديث العقائـــد ، وألـــ
 ثــــم انتقــــل إلى المــــذهب لطلبــــه ، إلى أن انتهــــت إليــــه رئاســــة العلــــم في الفقــــه الحنفــــي ،

 .ً، وصار إماما بلا منازع  الشافعي
ــه إمــام الحــرمين الجــويني ــا ، لكــان أبــو المظفــر « : )١(قــال عن ًلــو كــان الفقــه ثوبــا طاوي ً 

  .)٢ (»طرازه

 …مـــة ، مفتــــي خراســـان ، شـــيخ الــــشافعيةالإمـــام العلا « :وقـــال عنـــه الــــذهبي 

  ـــــــــــــــــ
Ã  

ينسب إليها كثير من العلماء منهم الفخر الرازي وسليمان بن مهران ، ول أهلها إلى طهران القريبة منها  وتح ،خرب أكثرها
 .الملقب بالأعمش من كبار التابعين وغيرهم

 ).٢٤٩: (، بلدان الخلافة الشرقية ) ٣٧٥: (آثار البلاد : ينظر 
االله بن   رمين، أبو المعالي، عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبدإمام الحرمين الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الح: هو  ) ١(

االله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين ، الشافعي، صاحب   يوسف بن عبد
ن هـ ، اشتغل بالكلام ، ونصر مذهب الأشعري في التأويل ، ولكنه رجع عنه ، ونهى ع٤١٩ولد في أول سنة .التصانيف

 .هـ ٤٧٨الاشتغال بالكلام ، توفي سنة 
 ).٤٦٨/ ١٨: (لاء بسير أعلام الن: ينظر   

 ).١١٨/ ١٩ : (المرجع السابق: ينظر  ) ٢(



  
 

 

٢٦  

ـــسنة والجماعـــة ، وكـــان شـــوك ا في أعـــين المخـــالفين ، وحجـــة ًتعـــصب لأهـــل الحـــديث وال
  .)١(»لأهل السنة

ــسبكي ــال عنــه ال ــد أئمــة الــدنيا  « :وق ــد الــورع ، أح ــل العلــم الزاه  …الإمــام الجلي
الرفيـــع القـــدر ، العظـــيم المحـــل ، المـــشهور الـــذكر ، أحـــد مـــن طبـــق الأرض عـــلى ذكـــره ، 

  .)٢ (» وعبق الكون نشره

  )٣(.» ة في فنون كثيركانت له يد طولى …الحافظ « :وقال عنه ابن كثير 

  :شيوخه 

ــم ، فقــد  ــسمعاني وحرصــة عــلى تلقــي العل ــر ال ــام أبي المظف ــرة رحــلات الإم نتيجــة لكث
 ـ:كثر شيوخه ، وكان من شيوخه 

 :أبو غانم الكراعي  )١
ـــروزي الكراعـــي  ـــن عـــلي بـــن الحـــسين الم ـــشيخ الجليـــل أحمـــد ب    نـــسبة إلى بيـــع–ال

لــسمعاني ، وتلقــى عنــه الــسمعاني الحــديث ، مــسند مــرو وهــو مــن أكــبر شــيوخ ا  - الكــراع
 ـــــــــــــــــ

 ).١١٤/ ١٩: (سير أعلام النبلاء  ) ١(
  توفي سنة .محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ، شمس الدين ، أبو عبد االله ، حافظ مؤرخ ، علامة محقق: والذهبي هو 

 ..هـ٧٤٨
 ).٥/٣٢٦:(، والأعلام)١٤/٦٤٩: (البداية والنهاية:   ينظر 

 ).٣٣٥/ ٥: (طبقات السبكي  ) ٢(
 ).١٥٩/ ١٦: (البداية والنهاية  ) ٣(

الحافظ عماد الدين ابن الخطيب ، الشافعي ،  الفقيه  ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي: وابن كثير هو 
 .  هـ٧٧٤توفي سنة . الدين وكنيته أبو الفداء ، قال الذهبي إمام محدث مفت بارعشهاب

 ).٣٢٠/ ١: (، الأعلام للزركلي ) ٢٦٠: (طبقات المفسرين للأدنه وي : ينظر 



  
 

 

٢٧  

ـــام  ـــو غـــانم رحمـــه االله ع ـــوفي أب ـــث ت ـــن عمـــره حي ـــة عـــشرة م ـــل بلوغـــه الثامن ـــرو قب في م
 )١(.هـ٤٤٤

 .والده الإمام محمد بن عبد الجبار السمعاني )٢
ـــصور محمـــد بـــن عبـــد الجبـــار بـــن أحمـــد  الإمـــام الـــورع ، النحـــوي اللغـــوي ، أبـــو من

ــ ــروزي ، أحك ــي الم ــسمعاني التميم ــدة ، ال ــصانيف المفي ــا الت ــة ، وصــنف فيه ــة واللغ م العربي
ــه  ــرع في ــة وب ــه أبــو المظفــر مــذهب الحنفي ــه تلقــى ابن ــي ، ومن . وكــان مــن أئمــة المــذهب الحنف

   )٢(. هـ٤٥٠توفي رحمه االله سنة 

 : يةزالمرو ريمةك )٣
ــتكريمــة  ــن أحمــد بن ــن محمــد ب ــة ، حــاتم ب ــت بمكــة المجــاورة  ،الكــرام أم  المروزي  كان

 ، كتابهــا تــضبط وكانــت،  الكــشميهني مكــي بــن محمــد مــن ســمعت عالمــة اضــلةف كاتبــة
ــدثت ــصحيح وح ــرات بال ــت م ــرا وكان ــال تتــزوج لم بك ــا وط ــلا عمره ــنادها وع ، قــال  إس

وهـــل رأى : ســمعت الوالـــد يـــذكر كريمــة ويقـــول «: أبــو بكـــر بــن أبي المظفـــر الـــسمعاني 
  )٣(. هـ٤٦٥ سنة توفيت »إنسان مثل كريمة ؟

 .ن علي العباسي البغداديعبد الصمد ب )٤
 الفضل بن الحسن بن محمد بن علي بن الصمد عبد ، الغنائم أبو ،الإمام الشيخ المأمون ابن

 سـعد أبـو ال قـ.ببغـداد المحـدثين شـيخ البغـدادي، العبـاسي، الهاشمي، الرشيد بن المأمون بنا
 رئـيس وكـان ووقـار، نةسكي تعلوه الصمت، كثير ا،ًمهيب ،ًنبيلا ا،ًصدوق ،ًثقة كان« :السمعاني

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٠٧/ ١٧: (، سير أعلام النبلاء ) ٤٣/ ٥: (الأنساب : ينظر  ) ١(
 ).١١٥/ ١٩: (لاء ، سير أعلام النب) ٢٩٨/ ٣: (الأنساب : ينظر )   ٢(
 ).٢٣٣/ ١٨: (، سير أعلام النبلاء ) ٢٥٤/ ٢٤: (الوافي بالوافيات : ينظر  ) ٣(



  
 

 

٢٨  

 تـوفي .»الآفـاق في روايتـه وانتـشرت النـاس، إليه ورحل السن، في طعن.وزعيمهم المأمون آل
  )١ (.هـ٤٦٥سنة 

 .أبو صالح المؤذن  )٥
ـــام الحـــافظ ،  ـــسابوري ، محـــدث خرســـان ، الإم ـــن عـــلي الني ـــد الملـــك ب ـــن عب أحمـــد ب

ــا ــافر الف ــال عبــد الغ ــؤرخ ، ق ــسر ، الم ــسند ، المف ــد ، الم ــسيج وحــده  «  :)٢(رسيالزاه ــو  ن ه
  » في طريقته وجمعه وإفادته ، ما رأيت مثله في حفظ القرآن وجمع الأحاديث

ـــير  ـــن كث ـــف « :قـــال اب ـــف شـــيخ أل ـــب عـــن أل ـــير وجمـــع وصـــنف ، وكت كتـــب الكث
  )٣(.هـ٤٧٠ توفي عام " تاريخ مرو"وله كتاب  » حديث

 .أحمد بن محمد البغدادي البزاز )٦
 بــن أحمــد بــن عبــد االله بــن النقــور البغــدادي البــزاز ، ولــد أبــو الحــسين ، أحمــد بــن محمــد

ـــرد ٣٨١ســـنة  ـــه الخماســـيات ،  تف ًهــــ ، كـــان إمامـــا ، محـــدثا فاضـــلا ، بارعـــا ، صـــدوقا ، ل ًً ً ً

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢١/ ١٨: (سير أعلام النبلاء  ) ١(

عبد الكريم بن محمد بن المنصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي، السمعاني، المروزي، : وأبو سعد السمعاني هو 
، محدث، حافظ، فقيه، نسابة، مؤرخ، مفسر، ولد بمرو في شعبان، ورحل إلى بغداد ودمشق، وعاد الشافعي ، أبو سعد 

 .هـ٥٦٢إلى خراسان وعبر النهر، وحدث ببلخ وهراة، وتوفي سنة 
 ).٢٠٩/ ٣: (، وفيات الأعيان ) ٤٥٦/ ٢٠: (سير أعلام النبلاء : ينظر 

الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد : هو  ) ٢(
ًالحافظ؛ كان إماما في الحديث والعربية وقرأ القرآن الكريم، ولقن الاعتقاد بالفارسية وهو ابن خمس سنين، وتفقه على 

 .هـ٥٢٩إمام الحرمين أبي المعالي الجويني توفي عام 
 ).٨٩/ ٧: (بقات الشافعية الكبرى ، ط) ٢٢٥/ ٣: (وفيات الأعيان : ينظر   

 ).١٦٣/ ١: (، الأعلام ) ٤١٩/ ١٨: (سير أعلام النبلاء  ) ٣(



  
 

 

٢٩  

ًوغيرهـــا مـــن النـــسخ  وكـــان صـــحيح الـــسماع متحريـــا في  )١(بـــأجزاء عاليـــة كنـــسخة هدبـــة
   )٢(.هـ٤٧٠مات عام . الرواية ، ثقة 

 :اني أبو القاسم الزنج )٧
أبــو القاســم ، ســعد بــن عــلي بــن محمــد بــن عــلي بــن الحــسين الزنجــاني ، إمــام ، علامــة ، 
ــأثير  ــم ت ــذين له ــسمعاني ال ــو مــن شــيوخ ال ــة ، وه ــد ، ورع ، جــاور مك ــدوة ، عاب حــافظ ، ق
ــه  ــببا في ترك ــك س ــان ذل ــى ك ــه حت ــة ولازم ــه في مك ــمع من ــد س ــة ، فق ــه العلمي ــالغ في حيات ًب

ً عامـــا ، قــــال ٩٠هــــ ، ولـــه ٤٧١يـــة ، تـــوفي أول ســـنة مـــذهب الحنفيـــة ومـــذهب القدر
ًلو أنه سمع في حداثته للحق إسنادا عاليا ، ولكنه سمع في الكهولة«:  الذهبي ً«.)٣(  

 :هياج الحطيني  )٨
ــصر  ــي الــشامي الــشافعي ، إمــام ، زاهــد ، فقيــه ، لــه ب أبــو محمــد هيــاج بــن عبيــد الحطين

ــشيخ الإســلام و ــير بمــذهب الــشافعي ، وصــفه الــذهبي ب ــه ابــن كث  :شــيخ الحــرم ، وقــال عن
ــة مــدة يفتــي أهلهــا « ــا واجتهــادا في العبــادة ، أقــام بمك ــان أوحــد زمانــه ، زهــدا ، وفقه ًك ً ً

  )٤(.هـ٤٧٢توفي رحمه االله سنة  ، » ويعتمر في كل يوم ثلاث

  
 

 ـــــــــــــــــ
ّهدبة بن خالد بن الأسود القيسي ، أبو خالد البصري ، ويقال له هداب ، ثقة عابد ، تفرد النسائي بتليينه ، ومن صغار  ) ١(

 . بعد المائةالطبقة التاسعة كما قال ابن حجر ، مات سنة بضع وثلاثين
 ).٢٤/ ١١: (تهذيب التهذيب : ينظر 

 ).٣٧٤ ، ٣٧٢/ ١٨: (، سير أعلام النبلاء ) ١١٨/ ١٢: (، البداية والنهاية ) ١١٦٤/ ٣: (تذكرة الحفاظ : ينظر  ) ٢(
 ).٣٣٩/ ٣: (، شذرات الذهب ) ٢٢٩/ ٤: (، الإكمال ) ١٦٨/ ٣: (الأنساب : ينظر  ) ٣(
 ).٧٤/ ١٦: (، والبداية والنهاية ) ٣٩٣/ ١٨: (بلاء سير أعلام الن: ينظر  ) ٤(



  
 

 

٣٠  

 :أبو إسحاق الشيرازي  )٩
ــشافعي ، ــشيرازي ال ــادي ال ــن يوســف الفيروزاب ــلي ب ــن ع ــراهيم ب ــدين إب  شــيخ جمــال ال

الإســـلام ، إمـــام ، قـــدوة ، مجتهـــد ، علامـــة ، منـــاظر ، زاهـــد ، عابـــد ، ورع ، كبـــير القـــدر ، 
ــيرة ،  ــه ، كــان إمامــا في الفقــه والأصــول والحــديث وفنــون كث ًمعظــما ، إمــام الــشافعية في وقت ً

: وكــان عامــة المدرســين بــالعراق والجبــال تلامذتــه وأتباعــه ، لــه مــصنفات كثــيرة ، منهــا 
ـــصرة في أصـــول الفقـــه ، المهـــذب في ـــشافعي ، واللمـــع في أصـــول الفقـــه ، والتب  مـــذهب ال

 في العلـــم اشـــتهرت مـــصنفاته في نيتـــهوبحـــسن  « :وطبقـــات الفقهـــاء ، قـــال الـــذهبي 
ــدنيا ــوفي رحمــه االله في عــام  ، » ال ــه ٤٧٦ت ــسمعاني ببغــداد وأخــذ عن ــه ال ــع ب ــد اجتم هـــ ، وق

  )١(.كما ذكر ابن كثير وغيره

 :ابن الصباغ  )١٠
ــو ــابن أب ــه ، المعــروف ب ــد الواحــد البغــدادي الفقي ــن عب ــن محمــد ب ــسيد ب ــد ال ــصر ، عب  ن

 هـــــ ، صــــنف كتــــاب الــــشامل ، والكامــــل ، وتــــذكرة العــــالم ٤٠٠الــــصباغ ، ولــــد ســــنة 
ــق الــسالم ، قــال أبــو ســعد  ــا ، خــيرا ، درس بالنظ « :والطري ــا ، حجــة ، دينً َّكــان ثبت ّ ً امــة بعــد ً

ــصره آخــر عمــره  ــا ، «  :)٢(، قــال ابــن خلكــان » …أبي إســحاق ، وكــف ب ًصــالحا ،  ًكــان تقي
 ، أخــذ عنــه أبــو المظفــر الفقــه ، تــوفي عــام ةوشــامله مــن أصــح كتــب أصــحابنا ، وأثبتهــا أدلــ

 ـــــــــــــــــ
 ).٥١/ ١: (، الأعلام ) ٨٦/ ١٦: (، البداية والنهاية ) ٤٥٢/ ١٨(سير أعلام النبلاء : ينظر  ) ١(
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان، أبو العباس، فقيه ، مؤرخ، أديب ، شاعر ، مشارك في غيرها من العلوم ، تفقه : هو  ) ٢(

ربل، ثم انتقل إلى الموصل، ثم إلى حلب ثم قدم دمشق، ثم إلى القاهرة، وتولى قضاء دمشق، وتوفي ألى والده بمدرسة ع
 .هـ٦٨١:بها سنة 

 ). ٧/٦٤٧: (، شذرات الذهب ) ٧/٣٠٨: (الوافي بالوفيات:           ينظر 



  
 

 

٣١  

  )١(.» هـ٤٧٧

ـــر ممـــا ذكـــر ســـابق ـــسمعاني أكث ـــة ًولقـــد كـــان مـــشايخ ال ـــير ، ولكـــن هـــذه إطلال ا بكث
ن لأبي المظفـــر الـــسمعاني ألـــف إ« : )٢(، وإلا فقـــد قـــال إســـماعيل باشـــا البغـــدادي سريعـــة

  )٣(.»حديث عن ألف شيخ

  :تلامذته 

ِإن نتـــاج العـــالم في علمـــه ، هـــو مـــا يتخـــرج عـــلى يـــده مـــن تلاميـــذه ، فمكانـــة العـــالم 
في تآليفـــه ، وتلاميــــذه ، الـــذين يـــشربون مـــن معـــين علمــــه : العلميـــة تظهـــر في شـــيئين 

 .الصافي
ــسمعاني  ــو المظفــر ال ــان أب ــا ك ــغ مــن  -T –ولم ــد بل ــة توافــد ق ــة عالي ــم منزل العل

إليـــه الطـــلاب مـــن الأقطـــار ، وانتـــشرت الروايـــة عنـــه حتـــى روى عنـــه خلـــق كثـــير ، مـــن 
ـــذين  ـــه ال ـــذهبي في الـــسير بعـــد أن ذكـــر عـــددا مـــن طلاب ـــذ والأصـــحاب ، قـــال ال ًالتلامي

وجماعـــة كثـــيرة  « :ًوقـــال أيـــضا في تـــاريخ الإســـلام  ، )٤(.»وخلـــق كثـــير« :ســـمعوا منـــه 

 ـــــــــــــــــ
/ ١٨: (، سير أعلام النبلاء ) ٣٥٥/ ٣: (، شذرات الذهب ) ١٣٤-١٢٢/ ٥: (طبقات الشافعية الكبرى : ينظر  ) ١(

٤٦٥-٤٦٤.( 
عالم بالكتب ومؤلفيها ،باباني الأصل، بغدادي المولد والمسكن ، : إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ) ٢(

توفي في ) نونإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظ(بقرب الآستانة، مشتغلا بإكمال كتابه ) مقري كوي(أقام زمنا في 
 .هـ١٣٣٩عام 

 ).٣٢٦/ ١: (الأعلام : ينظر 
 ).٤٧٣/ ٢: (هدية العارفين : ينظر  ) ٣(
 ).١١٥/ ١٩: (سير أعلام النبلاء  ) ٤(



  
 

 

٣٢  

  .)١(» سواهم

 ـ:ن تلاميذه على سبيل المثال لا الحصر وم
 :ابنه أبو بكر محمد بن منصور السمعاني ) ١

ــه ، ولــد عــام  ــه ٤٦٦العلامــة الحــافظ الأوحــد ، عــالم زمان هـــ كــان أبــو المظفــر يفتخــر ب
ــي « :ويقــول عــلى رؤوس الأشــهاد  ــي أعلــم من ــي، محمــد ابن ــضل من ــرع في الفقــه ، ، »وأف ب

ـــاق أقر ـــة وف ـــرأ الأدب عـــلى جماع ـــة ق ـــن العربي ـــي م ـــيح ، وحظ ـــشعر المل ـــرض ال ـــه ، وق ان
ًوالنحـــو وثمرتهــــا نظــــما ونثــــرا بـــأعلى المراتــــب ، ســــافر إلى العــــراق ، والحجــــاز ، وأدرك  ً
الـــشيوخ والأســـانيد العاليـــة ، وشرع في عـــدة مـــصنفات مـــا تمـــم شـــيئا منهـــا ، تـــوفي وقـــد 

  )٢(.هـ٥١٠جاوز الأربعين بقليل ، عام 

  :المروزي الطيان بكر أبي بن محمد) ٢
ــــد ــــن محمــــد بــــن بكــــر أبي بــــن محم ،  الرمــــادي،  المــــروزي  ،الطيــــان االله عبــــد ب

ــو ــن قــال ، االله عبــد أب ــه « : التحبــير في الــسمعاني اب ــير للقــرآن حــافظ زاهــد فاضــل فقي  كث
 بالفقيــــه يعــــرف ، الــــورعين الزاهــــدين الأخيــــار مــــن وكــــان بالروايــــات قــــرأ الــــتلاوة
  )٣(.هـ٥٢٩توفي عام  » .المظفر أبا جدي بمرو سمع، الزاهد

 :أبو نصر الغازي ) ٣
ـــسند ،  ـــتقن ، م ـــام ، حـــافظ ، م ـــازي ، إم ـــد الأصـــبهاني الغ ـــن محم ـــر ب ـــن عم أحمـــد ب

ــة ،ولــد عــام  صــالح هـــ ،  فــضله بعــضهم عــلى الإمــام الحــافظ ٤٤٨، رحــال ، واســع الرواي
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٢٢ (: ٤٩٠-٤٨١حوادث ووفيات : تاريخ الإسلام  ) ١(
 ).٣٧١/ ١٩: (، سير أعلام النبلاء ) ٣٠٠/ ٣: (الأنساب : ينظر  ) ٢(
 ).٢٨/ ٧: (ات الشافعية الكبرى طبق: ينظر  ) ٣(



  
 

 

٣٣  

كتــب ثقــة ديــن حــافظ واســع الروايــة  « :قــال ابــن الــسمعاني  )١(إســماعيل بــن محمــد التيمــي
  )٢(.هـ٥٣٢توفي رحمه االله عام . »الكثير وحصل الكتب

 :ابن المؤذن ) ٤
ــو ســعد إســماعيل بــن أبي صــالح أحمــد بــن عبــد الملــك بــن عــلي بــن عبــد الــصمد  أب

 هـــ ، كــان ذا رأي وعقــل وعلــم ، بــرع في ٤٥١المــؤذن النيــسابوري الــشافعي ، ولــد ســنة 
  )٣(.هـ٥٣٢ة سن -T –الفقه ، أخذ الفقه عن أبي المظفر ، توفي 

   :)٤(أبو الفتح الدبوسي) ٥

 )٥(ببخــارى أقــام الدبوســية، أهــل مــن الــدبوسي بكــر بــن محمــد بــن االله عبــد بــن ميمــون
 ، الـــسيرة حـــسن ، ًعفيفـــا ًصـــالحا، ًفقيهـــا وكـــان ، وفاتـــه حـــين إلى مـــرو ســـكن ثـــم ، مـــدة

 ـــــــــــــــــ
ِهو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي الأصبهاني ، شيخ الإسلام ، قوام السنة ، إمام ، علامة ، حافظ ،  ) ١(

ًمتقن ، سمع الكثير ، ورحل وكتب وأملى بأصبهان قريبا من ثلاثة آلاف مجلس ، وكان إماما في الحديث والفقه والتفسير  ً
 .هـ٥٣٥واللغة ، توفي رحمه االله عام 

 ).٨٠/ ٢٠: (سير أعلام النبلاء : ينظر   
 ).٨/ ٢٠ : (المرجع السابق: ينظر  ) ٢(
 ).٦٢٦/ ١٩: (، سير أعلام النبلاء ) ٤٤/ ٧: (طبقات الشافعية الكبرى : ينظر  ) ٣(
 .هرُوهي بليد من أعمال الصغد من ما وراء الن: نسبة إلى بلدة الدبوسية  ) ٤(

 ) ٢/٤٣٧: (معجم البلدان : ينظر 
كانت قاعدة المملكة السامانية كما كانت إحدى . من بلاد ما وراء النهر ، تقع في إقليم الصغد غربي سمرقند : بخارى  ) ٥(

 االله محمد بن إسماعيل المعروف إمام أهل الحديث أبو عبد:  ينسب إليها عدد من العلماء منهم ،مراكز الفكر الإسلامي 
وتقع اليوم .  وابن سينا الحكيم أبو علي الحسين بن عبداالله وغيرهم  ،الرحيم بن أحمد التميمي  وأبو زكريا عبد ،بالبخاري

 .في إقليم أوزبكستان بروسيا الأسيوية
  ).٨٢: ( ، الروض المعطار في أخبار الأقطار ) ١/٣٥٣: (معجم البلدان : ينظر   



  
 

 

٣٤  

ـــصلاة الوضـــوء في ًمحتاطـــا  ، القلـــب ســـليم كـــان  ،الوســـواس إلى يخـــرج كـــان حتـــى ، وال
تفقــه عــلى الإمــام الــسمعاني وســمع منــه الحـــديث ،   ،للفــضول ًتاركــا يعنيــه بــما ًمــشتغلا
ـــــوفي ـــــرو -T – ت ـــــة بم ـــــاء ليل ـــــين الثلاث ـــــا لليلت ـــــن بقيت ـــــهر م ـــــع ش    الأول ربي
  )١(.هـ٥٣٢ سنة

 :ابن فطيمة ) ٦
ــــن فطيمــــة البيهقــــي  ــــن الحــــسين ب ــــن عــــلي ب ــــن أحمــــد ب ــــد االله الحــــسين ب ــــو عب أب

ِالخـــسروجردي َ ْ ًي ، كـــان شـــيخا فاضـــلا ، حـــسن الـــسيرة ، جليـــل القـــدر ، كثـــير  الـــشافع)٢(ُ ً
  )٣(.هـ٥٣٦المحفوظ ، مليح المجالسة ، تفقه على أبي المظفر بمرو ، توفي عام 

 :ابن ماشاذه ) ٧
ــي  ــع بــن ماشــاذه الأصــبهاني الــشافعي ، المفت ــصور محمــود بــن أحمــد بــن عبــد المن أبــو من

ــا في التفــسير و ــى ًالعلامــة الكبــير ، كــان إمام ــع أمــره حت ــوعظ ، ارتف ــذاهب والخــلاف وال الم
ـــق بهـــا مـــن العلـــماء   صـــار أوحـــد وقتـــه ، والمرجـــوع إليـــه ، وقـــدم بغـــداد حاجـــا ، فلـــم يب
ـــة  ـــدين ، ومناقـــب الدول ـــا في ال ًوالفـــضلاء أحـــد إلا تلقـــاه ، وسروا بقدومـــه ، صـــنف كتاب ُّ

  )٤(.هـ٥٣٦عام  -T –العباسية ، توفي 

 ـــــــــــــــــ
 . )٣٠٧/ ٥: (الأنساب : ينظر  ) ١(
:  العمراني قال من مدن نيسابور ،  ،الساكنة والراء المكسورة بالجيم وجرد أوله بضم ، خسروجردنسبة إلى بلدة ) ٢(

 .الأئمة من جماعة منها خرج أسفرايين أعمال من خسروجرد
 ).٣٧٠/ ٢: (معجم البلدان : ينظر 

 ) .٦٠/ ٢٠ : (، سير أعلام النبلاء) ٧٣/ ٧: (طبقات الشافعية الكبرى : ينظر  ) ٣(
 ).١٢٨/ ٢: (، سير أعلام النبلاء ) ١٠٧/ ٢: (الأنساب : ينظر  ) ٤(



  
 

 

٣٥  

 :أبو سعد البغدادي ) ٨
ــ ــد ســنة أحمــد ب ــام ، ول ــشيخ الإم ــن أحمــد البغــدادي الأصــل ، الأصــبهاني ، ال ن محمــد ب

ــق ٤٦٣ ــام المعرفــة ، حــسن الــسيرة ، صــحيح العقيــدة ، عــلى طري ًهـــ ، كــان حافظــا كبــيرا ، ت ً
ــديث يحفــظ جميــع صــحيح مــسلم ، وكــان  ــسلف الــصالح ، وكــان إمامــا في الزهــد والح ًال

ًراجعــا مــن  -T –ملــيح ، تــوفي يمــلي مــن حفظــه ويــتكلم عــلى الأحاديــث بكــلام 
  )١(.هـ٥٤٠الحج عام 

  .)٢(أبو القاسم القايني) ٩

 أهــــل مــــن الــــصوفي منــــصور أبي بــــن القاســــم أبــــو عــــلي، بــــن محمــــد بــــن لجنيــــدا
 ًمحـــــدثا ًفاضـــــلا ًفقيهـــــا وكـــــان وفاتـــــه، حـــــين إلى واســـــتوطنها ،)٣(هـــــراة نـــــزل قـــــاين

 وســـــمع ، لـــــسمعانيا المظفـــــر أبي عـــــلى ّوتفقـــــه والعبـــــادة بالزهـــــد ًموصـــــوفا ًصــــدوقا
 بجميــــع َّوحــــدث والنــــسخ الأصــــول ّوحــــصل الحــــديث طلــــب في ورحــــل الكثــــير

ـــا ـــصوفية وصـــحب ســـمع، م ـــر ال ـــن أكث ـــين م ـــنة، أربع ـــدم س ـــداد وق ـــا ، بغ  فأســـمع فيه
  .)٤(هـ٥٤٧ سنة  -T – وتوفي

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٢٥/ ٧: (، الوافي بالوفيات ) ١١٩/ ٢٠: (سير أعلام النبلاء : ينظر  ) ١(
َبلد قريب من طبس بين نيسابور وأصبهان. ٌبعد الألف ياء مثناة من تحت وآخره نون: ِنسبة إلى قاين: القايني  ) ٢(  كذا قال َ

ًونسب إليها خلقا كثيرا من أهل العلم والفقه: السمعاني َ. 
 ).٤/٤٣٦: (، الأنساب ) ٤/٢٠: (معجم البلدان : ينظر 

بلد في خراسان بقرب بوشنج، وهي مدينة عامرة لها ربض محيط بها من جوانبها، وداخلها مياه، والنهر جار على : هراة  ) ٣(
 .سائر أبوابها مياه جارية وبساتينباب المدينة وعليه قنطرة، وعلى 

 ).٥٩٤/ ١: (الروض المعطار في أخبار الأقطار : ينظر 
 ).٥٦/ ٤: (، الوافي بالوفيات ) ٤٣٧/ ٤: (الأنساب : ينظر  ) ٤(



  
 

 

٣٦  

   :)١(ابن أبي بكر السنجي) ١٠

 سـنج بقرية ولد الخطيب ذنالمؤمحمد بن أبي بكر محمد بن عبد االله المروزي السنجي الشافعي ، 
ً  وكان إماما ورعـا مجتهـدا ، متواضـعا ، سريـع قبلها أو وأربعمائة وستين ثلاث سنة في العظمى ً ً ً

الدمعة ، تفقه على أبي المظفر السمعاني ، وسمع منه الحديث وكان مـن أخـص أصـحابه ، تـوفي 
  )٢(.هـ٥٤٨رحمه االله 

ـــــن تلاميـــــذ ـــــة في ربـــــوع العلـــــماء م ـــــد هـــــذه الجول  -T – الـــــسمعاني وبع
الإمــــام في : يتبــــين لنــــا مكانــــة هــــذا العــــالم الفــــذ ، فمــــن تلاميــــذه الآنفــــي الــــذكر 

ــــدى  ــــا م ــــين لن ــــسلفية والمحــــدث ، والمفــــسر ، واللغــــوي وغــــيرهم ، ممــــا يب ــــدة ال العقي
في البنـــــــاء العلمـــــــي لكـــــــل هـــــــؤلاء رحمهـــــــم االله  -T –إســـــــهام الـــــــسمعاني 

  .أجمعين

  :عقيدته 

ــسمعاني ــال ال ــسألة واع «:  -T – ق ــو م ــة ه ــين المبتدع ــا وب ــا بينن ــصل م ــم أن ف ل
. ًالعقــل ؛ فــإنهم أســسوا ديــنهم عــلى المعقــول ، وجعلــوا الإتبــاع والمــأثور تبعــا للمعقــول 

ــالوا  ــسنة ق ــا أهــل ال ــع : وأم ــول تب ــاع ، والعق ــلى . الأصــل الإتب ــدين ع ــاس ال ــان أس ــو ك ول
ــي ــاء صــلوات االله عل ــوحي وعــن الأنبي ــق عــن ال ــى المعقــول لاســتغنى الخل هم ، ولبطــل معن

ــا عــلى المعقــول وجــب ألا يجــوز  ــان مبني ــو ك ــاء ، ول ــا ش ــي ، ولقــال مــن شــاء م ــر والنه ًالأم

 ـــــــــــــــــ
ٍ على نهر هناك يكون طولها نحو الفرسخ إلا أن عرضها قليل  ،من أعظم قرى مرو الشاهجان: نسبة إلى سنج : السنجي  ) ١(

ًوقد فتحت عنوة ،ُ بنيت دورها على النهر ثم صارت مدينة عظيمةجدا ََ ً ومرو فتحت صلحا، ينسب إليها جماعة من أهل  ،ُ
 .العلم

 ).٣٢٥: (، الروض المعطار في أخبار الأقطار ) ٣/٢٦٤: (معجم البلدان : ينظر   
 ).٦/١٨٧: (، طبقات الشافعية الكبرى ) ٢٨٤/ ٢٠: (سير أعلام النبلاء  ) ٢(



  
 

 

٣٧  

  .)١ (»ًللمؤمنين أن يقبلوا شيئا حتى يعقلوا

ــسمعاني ــان ال ــد ك ــان  -T – لق ــسنة ، وك ــاب وال ــن الكت ــضلعا  م ــيما مت ــا عظ ًعالم ً ً
ــر ــرد عــلى الف ــان ي ــة ، وك ــسنة والجماع ــذهب أهــل ال ــن ًمتمــسكا بم ــا م ــا فيه ق الأخــرى ، لم

ــشأن ، غــير أني أشــير  ــة في هــذا ال ــيس محــل إطال ــسنة، وهــذا الموضــع ل انحــراف عــن أهــل ال
في الأصــــول  )٢(كــــان في أول أمــــره عــــلى مــــذهب القدريــــة -T –إلى أن الــــسمعاني 

ــة ، ويتبعــون في الفــروع مــذهب أبي  ــث كــان الغالــب عــلى أهــل مــرو هــو مــذهب القدري حي
ــم انتقــل إلى ــة ، ث ــذي حنيف ــه الأول ال ــه مذهب ــبعض لترك ــه ال ــشافعي ، ولقــد عاتب ــذهب ال  م

ــه  ــا قــال في ــيهم كتاب ــده ، فكتــب إل ــه  «: ًهــو مــذهب وال ــذي كــان علي ــا تركــت المــذهب ال م
ـــة ، فـــإن أهـــل مـــرو  -T –والـــدي  ـــل انتقلـــت عـــن مـــذهب القدري في الأصـــول ، ب

  .)٣(» صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل القدر

ـــا  ـــين لن ـــسمعانيوهـــذا يب ـــم  -T – أن ال ـــدين وتعمـــق في عل ـــدما تفقـــه في ال عن
 .الشريعة ، ظهر له بطلان مذهب القدرية ، فتركه وترك ما عليه أهل مرو في الفروع

ســـلفي العقيـــدة ، متبـــع لمـــنهج أهـــل الـــسنة  -T – وعـــلى ذلـــك فالـــسمعاني

 ـــــــــــــــــ
 .)٨ (: فصول من كتاب  الانتصار لأصحاب الحديث  ) ١(
ّلا قدر، وأن الأمر أنف، فمن شاء هدى نفسه، ومن شاء أضلها: هم نفاة القدر الذين يقولون: القدرية  ) ٢( ُ ُ ومن شاء . ّ

ّبخسها حقها وأهملها، ومن شاء وفقها للخير وكملها، كل ذلك مردود إلى مشيئة العبد، ومقتطع من مشيئ ّ ّ ّة الرب ّ
ّفأثبتوا في ملكه ما لا يشاء، وفي مشيئته ما لا يكون، وزعموا أن االله ـ عز وجل ـ يخلق الخير، وأن الشيطان يخلق . سبحانه ّّ ّ

ّالشر، ولذا سماهم النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ مجوس هذه الأمة ّ ّّ ّ ّوهم متفقون على نفي الصفات، وقد افترقت القدرية . ّ
ّ كل فرقة منها تكفر سائرهاإلى عشرين فرقة، ّ . 

: ، وتبيين كذب المفتري) ٦٤: ( عن فرق الهالكين فرق الناجين، التبصير في الدين وتمييز ) ١٨(: الفرق بين الفرق: ينظر
)١٥٦ . ( 

 ).٢٩٨/ ٣: (الأنساب : ينظر  ) ٣(



  
 

 

٣٨  

  )١(.والجماعة

ا في ً شـــوك الحـــديث والـــسنة والجماعـــة، وكـــانلأهـــلتعـــصب «  :قـــال عنـــه الـــذهبي 
  )٢(» . السنةلأهلأعين المخالفين، وحجة 

  :آثاره ومؤلفاته 

ـــسمعاني ـــصنفات ال ـــت م ـــد تنوع ـــا  -T – لق ـــر منه ـــدان وأذك ـــن مي ـــر م في أكث
 ـ:ً إجمالا

ــصدد )١ ــذي نحــن ب ــه التفــسير ال ــذي  كتاب ــه ، وال ــنهج الترجــيح في دراســة م
ِوصف بأنه تفسير مليح ، استحسنه كل من اطلع عليه ُ.)٣( 

صـــحاب الحـــديث ، وهـــو في الحـــديث عـــن أهـــل الـــسنة الانتـــصار لأ )٢
 )٤(.والجماعة ، و فضل الحديث ، وفضل العلم

ــدما  )٣ ــه عن ــشرين جــزءا ، ألف ــد عــن ع ــة ، وهــو يزي ــرد عــلى القدري ــاب ال ّكت ً
 )٥(.انتقل إلى المذهب الشافعي

 )٦(.كتاب مناهج أهل السنة )٤

 )٧(.القواطع في أصول الفقه )٥

 ـــــــــــــــــ
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير  قيدة السلف ، هـ ، في تقرير ع٤٨٩جهود أبي المظفر السمعاني المتوفى : للاستزادة ينظر  ) ١(

 .محمد بن أبو بكر بن عمر بن علي : من الجامعة الإسلامية أعدها الباحث 
 ).١١٦/ ١٩: (سير أعلام النبلاء : ينظر  ) ٢(
 ).٢٠/ ١٢: (، معجم المؤلفين ) ٢١١/ ٢: (وفيات الأعيان : ينظر  ) ٣(
 ).٢٠/ ١٣: (، معجم المؤلفين ) ٣٠٣/ ٧: (الأعلام للزركلي : ينظر  ) ٤(
 ).٢٩٨/ ٢: (، الأنساب ) ١١٦/ ١٩: (سير أعلام النبلاء : ينظر  ) ٥(
 ).١٤٤: ( ، طبقات المفسرين للأدنه وي ) ٢١١/ ٣: (وفيات الأعيان : ينظر  ) ٦(
 ).٢٧٤/ ١: (، طبقات الشافعية ) ٢٠/ ١٣: (معجم المؤلفين : ينظر  ) ٧(



  
 

 

٣٩  
 )١(.رب من ألف مسألةوهو في الخلافيات ، يق: البرهان  )٦

 )٢(.كتاب الأوساط )٧

 )٣().الاصطلام(المختصر ، ويعرف بـ  )٨

 )٤(.الرسالة القوامية )٩

ــث الألــف الحــسان ، جمعهــا مــن ســماعه عــن مائــة شــيخ ، عــن  )١٠ الأحادي
 )٥(.كل شيخ عشرة أحاديث

ـــصنفاته ـــض مـــن م  التفـــسير ، والاصـــطلام ،: والموجـــود منهـــا  -T – هـــذه بع
  )٦(.اقي فهو في حكم المفقودوقواطع الأدلة ، أما الب

 :وفاته 

في يــوم الجمعــة ، الثالــث والعــشرين مــن شــهر ربيــع الأول ، ســنة  -T –تــوفي 
ــه ،  ــم وتعليم ــب العل ــضاها في طل ــنة ق ــتون س ــلاث وس ــره ث ــة ، وعم ــين وأربعمائ ــسع وثمان ت

في إحـــدى مقـــابر مـــرو ،  -T – وروايتـــه ، ومدارســـته ، والتـــصنيف فيـــه ، ودفـــن
   )٧(.واسعة وأسكنه فسيح جناتهرحمه االله رحمة 

  
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٩٩/ ٣: (، الأنساب ) ٢١١/ ٣: (عيان وفيات الأ: ينظر  ) ١(
 ).٣٤٢/ ٥: (، طبقات السبكي ) ٢٩٩/ ٣: (الأنساب : ينظر  ) ٢(
 ).١١٦/ ١٩: (، سير أعلام النبلاء ) ٣٠٤/ ٧: (الأعلام للزركلي : ينظر  ) ٣(
 ) ٣٩٣/ ٣: (هـ ١٣٩٩هـ ، دار السيرة ، بيروت ١٠٨٩شذرات الذهب ، لابن العماد الحنبلي ت : ينظر  ) ٤(
 ).٢٩٩/ ٣: (، الأنساب ) ١١٦/ ١٩: (سير أعلام النبلاء : ينظر  ) ٥(
 ).١٩١/ ١: (تفسير سورتي الفاتحة والبقرة لأبي المظفر دراسة وتحقيق : ينظر  ) ٦(
 ).٢٩٩/ ٣: (، الأنساب ) ٣٤٥/ ٥: (، طبقات السبكي ) ٢١١/ ٣: (وفيات الأعيان : ينظر  ) ٧(

  

 



  
 

 

٤٠  



  
 

 

٤١  
  

  

 

  ـ:وفيه مطلبان 

  ـ : المطلب الأول

 .مفهوم  الاختيار والترجيح ، والفرق بينهما
  ـ :المطلب الثاني

 .صيغ الترجيح وأساليبه عند أبي المظفر السمعاني 



  
 

 

٤٢  

 

  ـ:تعريف الاختيار 

 تــدور حــول " الخــاء واليــاء والــراء "الاختيــار في اللغــة مــشتق مــن الخــير ، وهــذه المــادة 
 .الاصطفاء ، والعطف والميل ، والانتقاء ، والتفضيل والجودة

: ء والياء والـراء أصـله العطـف والميـل ، ثـم يحمـل عليـه ، فـالخير الخا « :قال ابن فارس 
  )١ (. »ِخلاف الشر ؛ لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه

الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر ، كأن المختار ينظر إلى : الاختيار   «:وقال الكفوي 
  )٢ (.» الطرفين ، ويميل إلى أحدهما

ـــــه التفـــــضيل والانتقـــــاء ، قـــــال شـــــيخ الإســـــلام والاختيـــــار في القـــــرآن يـــــر   اد ب
ـــة ـــن تيمي ـــر« : -T –)٣(اب ـــة الق ـــار في لغ ـــرادآنوالاختي ـــاء  ، ي ـــضيل والانتق ـــه التف  ب

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٣٢/ ٢ : (معجم مقاييس اللغة ) ١(

أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ، أبو الحسن ، المعروف بالرازي ، المالكي ، اللغوي ، نزيل همذان،  : وابن فارس هو 
 .هـ٣٩٥من أئمة اللغة والأدب توفي سنة

 )١٠٣/ ١٧: (، سير أعلام النبلاء ) ١١٨/ ١: (وفيات الأعيان : ينظر   
 ) .٦٢: (الكليات للكفوي  ) ٢(

ولد في كفا بالقرم ، وتوفي وهو قاض بالقدس عام ) أبو البقاء(أيوب بن موسى الحسيني، الكوفي، الحنفي : والكفوي هو 
 ..هـ١٠٩٤

 ).٣١/ ٣: (، معجم المؤلفين ) ٣٨/ ٢: (الأعلام : ينظر 
اني ابن تيمية ، الشيخ الإمام العالم ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحر: ابن تيمية هو  ) ٣(

العلامة ، المفسر ، الفقيه ، المجتهد ، الحافظ ، المحدث ، شيخ الإسلام ، نادرة العصر ، ذو التصانيف والذكاء ، والحافظة 
ات مؤلف المفرطة ، تقي الدين ،أبو العباس ابن العالم المفتي شهاب الدين ابن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البرك

 .هـ٧٢٨الأحكام وتيمية لقب جده الأعلى ، توفي في سجنه بقلعة دمشق سنة 
= 



  
 

 

٤٣  

 % $ # " !  …  ¼  « º ¹ ̧ ] :  كـــما قـــال تعـــالى، والاصـــطفاء

&Z ]١(»]١٣ -١١:طه(  
ُتخــيروا{: 4ه ومنـه قولــ َّ َ ْلــنطُفكم َ ُ ِ ُوأنكحــوا َِ َِ ْ َالأكفــاء َ َ ْ َوأ َ ُنكحــواَ ِ ْإلــيهم ْ ِ ْ َ ، أي  )٢(}ِ

فالاختيـار مبنـي عـلى  .)٣(اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزكاها ، وأبعدها من الخبث والفجـور
تــرجيح الــشيء ، وتخصيــصه  «: المفاضــلة ، وهــو بهــذا يعنــي الترجــيح ، ولــذا قيــل في تعريفــه 

  )٤(.»وتقديمه على غيره 

الميــل إلى أحــد الأقــوال في تفــسير الآيــة وترجيحــه   «:والمــراد بالاختيــار في التفــسير هــو 
  )٥(. »، مع تصحيح بقية الأقوال بدليل

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).٣٠٣/ ١٣: (، البداية والنهاية )  ١١/ ٧: (الوافي بالوفيات : ينظر   
 ).٣٧/ ١: (جامع الرسائل  ) ١(
عمران المداني ، قال أبو  بسند فيه الحارث بن ١٩٦٨: أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب الأكفاء ، حديث رقم ) ٢(

: ليس بالقوي، والحديث الذي رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى االله عليه وسلم: حاتم
 ، وعلق عليه الذهبي ٢٦٨٧:  لا أصل له ، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح حديث رقم »تخيروا لنطفكم«

 .الحارث متهم : بقوله 
ولهذا الحديث شواهد، فقد أخرجه البيهقي في سننه في كتاب النكاح ، باب اعتبار الكفاءة ، ). ٥/٢٦٨: (تهذيب الكمالينظر 

 .  وفي إسناده مقال، قال أبو نعيم غريب) ٣/٣٧٧: (، وأبو نعيم في الحلية١٣٥٣٦: حديث رقم 
فالحديث بمجموع هذه المتابعات «: ثم قال) ٣/٥٧ (             وجمع العلامة الألباني طرق الحديث في السلسلة الصحيحة

 .]حديث صحيح[.»والطرق صحيح بلا ريب
 ).٦٣٣/ ١: (حاشية سنن ابن ماجة  ) ٣(
 ).٢٨/ ٢: (كشاف اصطلاحات الفنون للتهاوني  ) ٤(
 )١١٠:(-رسالة علمية –اختيارات أبي جعفر النحاس في التفسير من سورة الفاتحة إلى آخر سورة المائدة  ) ٥(



  
 

 

٤٤  

  ـ:تعريف الترجيح 

الـراء ، والجـيم ،  " :مـصدر رجـح يـرجح ترجيحـا ، وهـذه المـادة  : )١(الترجيح في اللغـة
اء والجـيم الـر « :الثقل ، والميل ، والرزانة ، والزيادة ، قـال ابـن فـارس : تدور حول  " والحاء

 وهـو رجح الشيء وهو راجـح إذا رزن ،: أصل واحد ، يدل على رزانة وزيادة ، يقال : والحاء 
  .)٢ ( »من الرجحان

ً رجحانـا ، أي مـال ، ونخـل مـراجيح ، أي ثقـال – بتثليث الجـيم –ورجح الميزان يرجح 
 .الأحمال

،  م الأقوى فيعمل بهلَعْيُِتقوية أحد الطريقين على الآخر ، ل: والترجيح في الاصطلاح هو 
  )٣(.ويطرح الآخر

  )٤(.قوى لأحد المتعارضين على الآخر ، أو تغليب أحد المتقابلينهو بيان الأ: وقيل 

تقويـة أحـد الأقـوال المحتملـة في تفـسير الآيـة عـلى  : وعليه فإن الترجيح بين المـسائل هـو
كــون ذلــك إلا في حــال التقابــل ؛ لمــا فيــه مــن مزيــة معتــبرة تجعلــه أولى مــن غــيره ، ولا ي غــيره

ًمن المعلوم أنه عند تنازع الخصمين تتخالف مزاعمها نفيا وإثباتا ، فيحتاج  « والتعارض ؛ لأنه ً
  )٥(.»… رفي فصل الخصومة إلى مرجح يرجح به في مبدأ الأمر زعم أحدهما على زعم الآخ

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٤٥/ ٢: (، لسان العرب ) ٢٨٨/ ٢: (، النهاية لابن الأثير ) ٧٨/ ٣: (كتاب العين : ينظر  ) ١(
 ).٤٨٩/ ٢: (معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
 ).٥٢٩/ ٥: (المحصول في علم الأصول  ) ٣(
 ).٣١٥(، والكليات للكفوي ) ١٧٠: (التعاريف للمناوي  ) ٤(
 .)١١٨: (، واللمع في أصول الفقه ) ١٠٥: (ني شرح القواعد الفقهية للزرقا ) ٥(



  
 

 

٤٥  

  :الفرق بين الاختيار والترجيح 

 أن كل اختيار تـرجيح ، ولـيس كـل تـرجيح – واالله أعلم – بناء على ما تقدم بيانه يظهر لي
اختيار ، أي أن بين الترجيح والاختيـار عمـوم وخـصوص ، فالاختيـار هـو تقـديم الأولى مـن 
أقوال المفسرين مع تصحيح عامة الأقوال ، والترجيح يشمل الاختيار وغيره كترجيح الأقوال 

ن اسـتعمال الترجــيح والاختيــار دون دليــل  ونحوهــا ، وأ…المـضادة ، ورد الأقــوال الــضعيفة 
 الترجــيح وأمــا «: -T – لمجــرد الإرادة فقــط مــردود ، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة

 لـيس فهـذا ، واختيـاره إرادتـه بمجـرد يـرجح الأدلـة عنده تكافأت إذا بحيث الاختيار بمجرد
 الإرادة بمجـرد يحفـالترج … الكلام أهل من طائفة قول هو وإنما الإسلام أئمة من أحد قول
  .)١(» والزهد العلم أئمة من أحد به يقول لا ظاهر ولا باطن علمي أمر إلى تستند لا التي

ًوفي هذا المبحث يكون الترجيح منصبا على الآيات التي وقع الخلاف في تفسيرها ؛ لأن ما 
 .لم يقع فيه خلاف فهو خارج عن موضوع الدراسة

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٧٢/ ١٠: ( مجموع الفتاوى  ) ١(



  
 

 

٤٦  

 

  ـ:صيغ الترجيح : أولاً 

ـــي ـــي جمـــع صـــيغة وه ـــصيغ ه ـــأ ال ـــرْهي ـــي ة الأم ـــي الت َبن ِ ـــا ُ ـــه َوصـــاغها عليه  أو ُقائل
ُفاعله ِ)١(.  

ـــا  ـــي اســـتخدمها الـــسمعاني: والمقـــصود بهـــا هن ـــة -T – العبـــارات الت  في الدلال
 .على القول الراجح ، وبيان الأقوال الضعيفة

 كـما عنـد غـيره مـن المفـسرين ، ويمكـن أن و لقد تنوعت صيغ الترجيح عنـد الـسمعاني ،
  ـ:أجمل صيغ الترجيح عند السمعاني في أربعة أنواع هي 

  :التصريح باختيار أحد الأقوال في تفسير الآية  )١

 :كقوله 
Ã  ٢(…والمختار(. 

Ã  ٣(…والذي أختاره( 

Ã  ٤( …والفتوى( 

Ã ٥(…ىوعليه الفت( 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٤١/ ٣: (النهاية  ) ١(
 ).٤٥٤ ، ٣٣٨ ، ٢١٠/ ٥(، ) ٤١٤ ، ٤٠٣/ ٣: (تفسير السمعاني : ينظر  ) ٢(
 ).٤٦٨/ ٢ : (المرجع السابق: ينظر  ) ٣(
 ).٢٤٢/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٤(
 ) .٤٢٥ ، ٣٩٩/ ١: (لمرجع السابقا: ينظر   )٥(



  
 

 

٤٧  

Ã  ١(…وهذا قول معتمد( 

Ã  ٢(…وهذا يؤيد قولنا( 

Ã ٣(…نى الآية جه في معالو( 

Ã ٤(… القول الأول أجود الأقاويل( 

Ã ٥(… وأما عندنا( 

Ã ٦(… قلنا( 

Ã ٧(… والمعروف ما بينا( 

Ã ٨( …والأول هو المعروف( 

Ã ٩(… والمراد هاهنا( 

Ã ١٠(… والقول المعروف( 

 ـــــــــــــــــ
 ). ٦/٢٦٣(، ) ١٤٣/ ٥(، ) ٣٤٥/ ٣: (تفسير السمعاني : ينظر   )١(
 ).٤٥١/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٢(
 ).٣٦٢/ ٥: (المرجع السابق: ينظر  ) ٣(
 ).٤٩/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٤(
 ).٥٢٥/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٥(
/ ٤(، ) ٥٣١ ، ٣٦٣ ، ٣٥٨ ، ٣٣٢ ، ٣٠٣ ، ٢٧٩ ، ١٠٨ ، ٥٠/ ٣(، ) ٢٨٨ ، ٢٨٣/ ٢: ( السابقالمرجع: ينظر  ) ٦(

٥٥/ ٦(، ) ٤٨٠ ، ٣٧٩ ، ٣٤/ ٥(، ) ٣٦٣.( 
 ).٥٣٤/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٧(
 ).١٦٩ ، ٥٦  /٦(، ) ٢٠١/ ٥(، ) ٣٣٩ ، ١٧/ ٤(، ) ٣٥٨/ ٣(، ) ٣٩١/ ٢: (المرجع السابق: ينظر  ) ٨(
 ).١٢٣ /٤(، ) ٢٨٧/ ٣(، ) ٢٦٠ ، ٢٠٩ ، ١٦٣ ، ١٥٣ ، ١٢٥ ، ١١١ ، ٨٣/ ١: (المرجع السابق: ر ينظ ) ٩(
 ، ٢٦٧ ، ٢٤٨ ، ٢٠٠،  ١٩٣ /٥(، ) ٨٤/ ٤(، ) ٤٨٠ ، ٤٤٢ ، ٤٠١ ، ٤٠٠ ، ١٢٦/ ٣: (المرجع السابق: ينظر   ) ١٠(

= 



  
 

 

٤٨  

Ã ١(… وحقيقة معنى( 

Ã ٢( القول الأول هو الوجه في معنى الآية( 

 ـ:كقوله :صيغ تصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال  )٢

Ã  ٣(…والصحيح( 

Ã ٤( …وهو الأصح( 

Ã ٥( …الأصح أن( 

Ã ٦( …أصحها( 

Ã ٧(… والصواب( 

Ã ٨( …أصح الأقاويل( 

  ـــــــــــــــــ
Ã  

٢٥٤ ، ٢٤٩ ، ٢٣٥ ، ٢٠٤ ، ١٤٨ ، ٩٠/ ٦(، ) ٤٦٠ ، ٢٨٩.( 
 ).١١٨/ ٥(، ) ٣٧٥/ ٤(، ) ١١٦/ ٢:  (السمعاني تفسير : ينظر  ) ١(
 ).٣٦٢/ ٥: (المرجع السابق: ينظر  ) ٢(
 ، ٦٧ ، ٦١ ، ٥٦ ، ٣٧ ، ١٧/ ٣(، ) ٤٧ ، ٢٢/ ٢(، ) ٤٣٠ ، ٤٢٨ ، ٤٢٥ ، ٤١٥ ، ٢٦٤/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٣(

٤٩٠ ، ٣٨٤ ، ٢٩٨ ، ٢٩٠ ، ٢٨٥ ، ٢٨٣ ، ٢٦٨ ، ٢٤٥ ، ٢٢٤ ، ٢٠٩ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٨٤ ، ٨٢ ، ٧٩ ( ،
)٢٦٠ ، ٢٢٢،  ١٠٢ ، ٩٧/ ٦(، ) ٣٤٣ ، ٢٢٨ ، ٢٤ ، ١٩/ ٥(، ) ٣٨٦ ، ٤/٣١٧.( 

/ ٥(، ) ٥٣٢،   ٤١٧ ، ٣٣٨ ، ٢٤٧ ، ٢٤٣ ، ١٧٧ ، ٧٥/ ٣(، ) ٢٦٥ ، ٢١٩/ ٢ ، ٤٤١/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٤(
٢١٠ ، ١٩٨ ، ١٠٢/ ٦(، ) ٤٣٥ ، ٢٠٧ ، ١٣١ ، ١٢٤ ، ٦٦.( 

، )٢٥١ ، ١٢٩ ، ٣٢٥ /٤(، ) ٥٤٥ ، ٥٢١ ، ٢١١ ، ١٧٧ ، ٢٧ ، ٢٣/ ٣(، ) ٤٦٢ ، ٣٤٣/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٥(
)٢٣٨ ، ١٠٢/ ٦(، ) ٣٨٢ ، ٢٨٥/ ٥.( 

 ).٤٥٣/ ٤ ، ٨١/ ٣ ، ٢٤٠/ ١: ( المرجع السابق: ينظر  ) ٦(
 ).٢٨٥/ ٢: (المرجع السابق: ينظر  ) ٧(
 ).١٩٧/ ٥ ، ٢٧٤/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٨(



  
 

 

٤٩  

Ã ١(… والأول أصح( 

Ã ٢( …على الأصح( 

Ã ٣(…والدليل على صحته( 

  :كقوله : صيغ تدل على تحسين قول وتفضيله على غيره  )٣

Ã ٤(… والقول الأول أولى( 

Ã ٥( …أولى الأقاويل( 

Ã ٦(… وهو الأولى( 

Ã  ٧(… أشهرها: فيه أقوال( 

Ã  ٨(…والمشهور( 

 ـــــــــــــــــ
 ، ٤١٢ ، ٤١٠ ، ٤٠٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٦ ، ٢٩٩ ، ٢٨٥ ، ٢٥٠ ، ٢٣٥ ، ١٥٩ ، ٩٥ ، ٩٣ ، ٥٤/ ١: (تفسير السمعانيينظر  ) ١(

٢٧/ ٣(، ) ٢٤٤ ، ٢٣٥ ، ١٨٤ ، ٦٧ ، ٦٣ ، ٥٠ ، ٣/ ٢(، ) ٤٨٥ ، ٤٦١.( 
 ).٣٩٧/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٢(
 ).٢٨٦ ، ٢٥٣/ ٣(، ) ٢٣٣ ، ٢٩٦/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٣(
 ، ٢٥٤،  ٦٩ /٦(، ) ٤٣٥ ، ٣٣٩ ، ١٨٢ ، ١٢٥/ ٥(، ) ١٨٨ ، ١٠٠/ ٤(، ) ١٥٠/ ٢: (المرجع السابق: ينظر  ) ٤(

٢٣٣.( 
 ، ٣٢٤ ، ١٦٩/ ٥(، ) ٣٤٩ ، ٣١١/ ٤(، ) ٤٣٠ ، ٣٠٨ ، ٢٧٥ ، ١٨٤ ، ٦٧/ ٣(، ) ٢٩٠/ ٢: (المرجع السابق: ينظر  ) ٥(

٣٨١ ، ٢٤٥ ، ٢٠٣/ ٦(، ) ٤٦٠.( 
 ، ٩٣ ، ٥٧ ، ٤٩ ، ٤٠/ ٥(، ) ٤٦٠ ، ٤٤٥ ، ٢٨٧/ ٤(، ) ٤٤٦ ، ٣٥٤/ ٣(، ) ٢٣٣/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٦(

٢٠٤/ ٦(، ) ٤٥٩ ، ٢٨٥ ، ٢٧٤ ، ٢٠٨ ، ١٣٦.( 
 ).٢٦١/ ٦(، ) ٧٣/ ٥(، ) ٥١٦/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٧(
 ).٤٢٢ ، ٤٠٧ ، ٣٤٧ ، ٢١٠/ ٥(، ) ٤٤٠ ، ٤٣٣/ ٤(، ) ٢٧٠/ ٣(، ) ٣٠٨/ ٢: (المرجع السابق: ينظر  ) ٨(



  
 

 

٥٠  

Ã ١(… أوضح الأقوال( 

Ã ٢(… القول المشهور( 

Ã ٣(… وهو الأسلم( 

Ã ٤( …والأشهر( 

Ã ٥( …هو الأقرب( 

Ã ٦( …أشهر القولين( 

Ã ٧(… وهو الأليق( 

Ã ٨(… والمعنى الظاهر( 

Ã ٩(… والأظهر( 

Ã ١٠(… أظهر الأقوال( 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١٤/ ٣: (تفسير السمعاني: ينظر  ) ١(
 ).١٧٠ ، ١٦٧ ، ٤٩/ ٥(، ) ٣٥٨/ ٤(، ) ٦/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٢(
 ).٢٨٧/ ٥: (المرجع السابق: ينظر  ) ٣(
 ، ٤٠٠ ، ٣٦٢ /٥(، ) ٤٤٢ ، ٢٦٤،  ٢٤٧ ، ٨٨/ ٤(، ) ٢٤٩ ، ١٢٨ ، ٦٥/ ٣(، ) ٣٠٩/ ٢: (المرجع السابق: ينظر  ) ٤(

٢٩٦ ، ٢٢٢/ ٦(، ) ٤٢١ ، ٤١٨.( 
 ).٧٦/ ٢: (المرجع السابق: ينظر  ) ٥(
 ).٥/٤٧٩(، ) ٣٢٤/ ٤(، ) ٨/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٦(
 ).١٣١/ ٣(، ) ٢٤٢ ، ١٣٦/ ١: (المرجع السابق: ينظر   )٧(
 ).١٣٩/ ٤: (المرجع السابق: ينظر  ) ٨(
 ).٢٩٦/ ٦(، ) ١٧٩/ ٤(، ) ٢٤٩ ، ١٨٦/ ٣: (رجع السابقالم: ينظر  ) ٩(
 ).١٣٩/ ٦(، ) ٤٧٠ ، ٤٥٩/ ٥(، ) ١٧٣/ ١: (المرجع السابق: ينظر   ) ١٠(



  
 

 

٥١  

Ã ١(… وهو المعروف( 

Ã ٢( …وهذا قول حسن( 

Ã ٣( …والأول أحسن الأجوبة( 

Ã ٤(… سن الأقوالأح( 

Ã ٥(… أشرق الأقاويل( 

Ã ٦(… أعرف القولين( 

Ã ٧(وهذا هو الأحوط(. 

Ã ٨(… أشد الأقوال( 

Ã ٩(… الأولى أن يقال( 

Ã ١٠(… الظاهر فيه( 

 ـــــــــــــــــ
، ١٤٥ ، ١٢٧/ ٥(، ) ٢٢١/ ٤(، ) ٤٠٥ ، ٣٥٨ ، ٢٦٥ ، ٢٥٣ ، ٩٣/ ٣(، ) ٤٤١ ، ٨٥/ ٢: (تفسير السمعاني:  ينظر   )١(

١٠٦ (،) ٣٦١ ، ٢٦٧ ، ٢٠٠ ، ١٨٧ ، ١٨٥ ، ١٦٨.( 
 ، ٤٩٨ ، ٤٦٣ ، ٣٨٠ ، ٤٣/ ٣(، ) ٣١٨ ، ٣١٢ ، ٢٤٤ ، ٢٤٠/ ٢(، ) ٤٤١ ، ١٤١ ، ٩٥/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٢(

١١٠ ، ٤٨/ ٦(، ) ٣٢٣ ، ٣٢٧ ، ٢٥٤ ، ٧٧/ ٥(، ) ٥٣١.( 
 ).٣٧٥/ ٤: (المرجع السابق: ينظر  ) ٣(
 ).٢٧٧ ، ١٧٨/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٤(
 ).١٠٧/ ٣: (رجع السابقالم :ينظر ) ٥(
 ).٢٩٥/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٦(
 ).٣٠٣/ ٤: (المرجع السابق: ينظر  ) ٧(
 ).١٨٧/ ٥: (المرجع السابق: ينظر  ) ٨(
 ).٤٥٤ ، ٢٥٥/ ٥(، ) ٣٤٧/ ٤(، ) ٤٠٤ ، ١٦١/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٩(
 ..)٢٨٧ ، ١٤٠/ ٥(، ) ١٣٩/ ٤: (المرجع السابق: ينظر   )١٠(



  
 

 

٥٢  

Ã ١(… القول الأول أشبه بظاهر القرآن( 

  :كقوله : صيغ تدل على تضعيف الأقوال الأخرى  )٤

Ã ٢(… وهذا قول ضعيف( 

Ã ٣( …وزعم( 

Ã ٤(… وهو قول بعيد( 

Ã ٥( …يس بمعتمدوهذا ل( 

Ã ٦(… وهذا قول غريب( 

Ã ٧(… وهذا أغرب الأقوال( 

Ã ٨( …وهو قول مهجور( 

Ã ٩(… وأضعف الأقوال( 

Ã ١٠(… وهو تأويل باطل( 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٤٦/ ٤: (تفسير السمعاني : ينظر  ) ١(
 ).٤٦٦ ، ١٩ /٥(، ) ٤٤٠ ، ٤١٢/ ٤(، ) ٥٠١ ، ٤٩٠ ، ٤٨٩ ، ٣٤٩ ، ٢٨٠ ، ١٥٨/  ٣: (المرجع السابق:  ينظر   )٢(
 ).١٠٢/ ٦(، ) ١٠٧ ، ١٠٥/ ٥(، ) ٥٣٤ ، ٣٣٨ ، ١٥٨ ، ٨١/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٣(
 ).٢٥/ ٤: (المرجع السابق: ينظر  ) ٤(
 ).٢٤٥/ ٣: (المرجع السابق :ينظر   )٥(
 ).٢٨٠ ، ٢٥٩/ ٦(، ) ٣٧٠ ، ٣٣٨ ، ٢٤٠/ ٥(، ) ٤١٢/ ٣(، ) ١١٦/ ١: (المرجع السابق: ينظر  ) ٦(
 ).٧٤/ ٥(، ) ٤٤٣/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٧(
 ).٩/ ٦: (المرجع السابق: ينظر  ) ٨(
 ).٣٤٩ ، ٢٣٢ ، ٤٣/ ٣: (المرجع السابق: ينظر  ) ٩(
 ).١٤١/ ٥: (المرجع السابق: ينظر   ) ١٠(



  
 

 

٥٣  
  :أساليب السمعاني في الترجيح :ثانيا 

ـــــا ـــــصود بالأســـــاليب هن ـــــسمعاني : المق ـــــي اســـــتخدمها ال ـــــة الت   الطـــــرق الكلامي
 – T- ـــضعيف بعـــلبيـــان ـــراجح عنـــده ، أو ت ـــوع في  القـــول ال ض الأقـــوال ، وقـــد ن

  ـ:استخدام هذه الأساليب ، ويمكن إجمالها فيما يلي 

  …والــــصحيح أو أشــــهر الأقــــوال : تــــصدير الكــــلام بقولــــه  )١
  .ونحو ذلك 

 :ومثال ذلك 

 ]٢٣:الـــشورى [   Z 43 2 1 0 / .   -    ,  + ]: وقولـــه  « :قـــال الـــسمعاني 

ـــل  ـــة أقاوي ـــه أربع ـــاه : في ـــا وأشـــهرها أن معن ـــي لا: أظهره ـــودوني لقرابت  أســـألكم إلا أن ت
 .منكم 

ـــــل  ـــــنكم: وقي ـــــي وبي ـــــي بين ـــــة الت ـــــصلوا القراب ـــــو ت ـــــا أدع  بالاســـــتجابة لي إلى م
ــــه ــــاس إلي ــــن عب ــــول اب ــــي أذاكــــم ، وهــــذا ق ــــه في  )١(، وتكفــــوا عن أورده البخــــاري عن

ــــــــول ــــــــوم مقب ــــــــول طــــــــا ، )٢(الــــــــصحيح عــــــــلى لفــــــــظ معل   )٣(وسووهــــــــو ق

 ـــــــــــــــــ
، حـبر الأمـة ترجمـان القـرآن، فقيـه   4 وهو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ابن عم النبـي ) ١(

 .هـ٦٨عصره، وإمام التفسير، توفي سنة 
 ).٢١/ ١٧: (، الوافي بالوفيات ) ٣/٢٩٠: (أسد الغابة لابن الأثير : ينظر

 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم {رد البخاري في صحيحة في كتاب المناقب ، باب قول االله تعالى أو ) ٢(
أنه سئل عن قوله :  عن ابن عباس رضي االله عنهما ":  ، قال ٤٥٤١ : }شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم 

عجلت ؛ إن النبي : قربى آل محمد صلى االله عليه وسلم فقال ابن عباس : بن جبير فقال سعيد  . } إلا المودة في القربى {
 .")وا ما بيني وبينكم من القرابة إلا أن تصل : (  فقال. صلى االله عليه و سلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة 

ًهـ ، وتوفي حاجا بمكة سنة ٣٣، ولد باليمن سنة هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء ، أبو عبد الرحمن  ) ٣(
= 



  
 

 

٥٤  

 .المفسرين وعامة ، )٢(وقتادة )١(ومجاهد 
ــــصلوا :  قــــال قتــــادة  كانــــت قــــريش تــــصل الأرحــــام ، فطلــــب مــــنهم النبــــي أن ي

 . القرابة التي بينه وبينهم ، وألا يقطعوها 
مــا مــن بطــن مــن بطــون قــريش إلا ولرســول االله فــيهم قرابــة ، :  وعــن ابــن عبــاس قــال 

 . فسألهم أن يصلوها 

 Ð Ñ Ò Ó ] : أنـــه قـــال )٣( عـــن الحـــسن البـــصرييمـــا حكـــ: والقـــول الثـــاني  

Ô Õ ×Ö Ø Ù Ú    Û ÝÜ Z   ]ــبأ ـــاه  ]٤٧: سـ ـــربكم إليـــه تأن : معن ـــما يق تـــوددوا إلى االله ب
 . من العمل الصالح 

ــــول الثالــــث   ــــ: والق ــــة منــــسوخة بقولــــه )٤( عــــن الــــضحاكيمــــا حك    :أن الآي

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 .ًهـ ، من أكابر التابعين ، كان فقيها في الدين وراوية للحديث ١٠٦
 ) .٨/ ٥(، وتهذيب التهذيب ) ٥٠٩/ ٢: (وفيات الأعيان : ينظر 

ن والتفسير والفقـه، تـوفي مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج، شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عباس وأخذ عنه القرآ ) ١(
 .هـ وقيل غير ذلك١٠٠سنة 

 ).٤٤٩/ ٤: (، سير أعلام النبلاء ) ٢٢٨/ ٢٧: (تهذيب الكمال : ينظر
ًهو قتادة بن دعامة السدوسي، الحافظ المفسر، كان ضريرا، ولا يسمع شيئا إلا حفظه، توفي سنة  ) ٢(  .هـ١١٨ً

 ).٣٤١/ ٧ : (، لسان الميزان) ٣١٥/ ٨: (تهذيب التهذيب : ينظر
 .هـ١١٠هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، تابعي ثقة فقيه،  توفي سنة  ) ٣(

 ).٥٦٣/ ٤: (، سير أعلام النبلاء ) ٣٨٥/ ١٠: (تهذيب الكمال : ينظر
هـ ١٠٢، توفي سنة )ثثقة في الحدي(الضحاك بن مزاحم الهلالي، صاحب التفسير، تابعي جليل، قال عنه الإمام أحمد  ) ٤(

 .وقيل غير ذلك
 ).٥٩٨/ ٤: (، سير أعلام النبلاء ) ٢٩١/ ١٣: (تهذيب الكمال : ينظر



  
 

 

٥٥  

 [ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Z ]ــبأ ــد أهــل ]٤٧:  س ــرضي عن ــول غــير م ــذا الق ــاني ؛  وه المع
ـــه  Z 43 2 1  0] : قولـــه لأن  : لـــيس باســـتثناء صـــحيح حتـــى يكـــون مخالفـــا لقول

[Ø  Ù Ú    Û ÝÜ Z   ـــاه ـــتثناء منقطـــع ، ومعن ـــو اس ـــل ه ـــل لا : ب ـــألكمق ـــرأس ـــه أج ا ً علي
 .مالا ، وتم الكلام :  أي

لكـــــن صـــــلوا قرابتـــــي بالاســـــتجابة لي أو    Z 43 2 1 0  ] :ومعنـــــى قولـــــه
 . تكفوا أذاكم عني 

ظنـــوا  4  النبـــيَّدِليــة لمـــا علمـــوا جــأن أهـــل الجاه: وفي بعــض التفاســـير  
ــه يطلــب مــالاأ نعطيــك هــذا المــال ، : ، فجمعــوا لــه شــيئا حــسنا مــن أمــوالهم ، وقــالوا  ًن

 . )١(وكف عما أنت عليه ، فأنزل االله الآية على المعنى الذي قدمنا 
ـــع  ـــول الراب ـــن :  والق ـــعيد ب ـــة س ـــات برواي ـــن الرواي ـــب م ـــض الغرائ ـــا روى في بع م

ـــير ـــن ع )٢(جب ـــهعـــن اب أن تـــودوا أقربـــائي  Z  43 2 1 0 ] : بـــاس أن معنـــى قول
  )٣(.» .وتحبوهم 

  
 ـــــــــــــــــ

 )١٦/٢٤: (، القرطبي ) ٧/٥١٦: (ينظر البحر المحيط  ) ١(
،  فأكثر وأجادسعيد بن جبير بن هشام الأسدي الكوفي، أبو محمد، الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، روى عن ابن عباس ) ٢(

 .هـ٩٥قتله الحجاج عام 
 ).٢/٣٧١: (، وفيات الأعيان ) ٤/٣٢١(سير أعلام النبلاء : ينظر

 ) .٧٤ ، ٧٣/ ٥: (تفسير السمعاني   )٣(
 ، ٤٤٢ ، ٤١٣ ، ٤٠٥ ، ٣٨٩ ، ٢٤٩ ، ٢٠٨ ، ١٩٤،   ٨١/ ٣(، ) ٤٤٠ ، ٤٠٩ ، ٢٦٨/ ٢(، ) ٢٤/ ١: (وينظر أمثلة أخرى 

١٤٨ ، ١٤٥ ، ٢٥/ ٦(، ) ٤٦٠ ، ٤٥٩ ، ٤٤٦ ، ٣٥٧ ، ٢٦٨ ، ٢٤٨ ، ١٧٠ ، ١٦٨/ ٥(، ) ٣٤٥ ، ٨٤/ ٤(، ) ٤٨٢ ،
٣٠٥ ، ٣٠٠.( 



  
 

 

٥٦  
 ـ:أحيانا يصدر الكلام بالقول الراجح ثم القول الضعيف  )٢

 :ومثال ذلك 

ـــالى ـــه تع ـــد قول ـــسمعاني عن ـــال ال  ]٣٣: ص[   l m n o p Z ] : ق

ــه قطــع عراقيبهــا «  ــه أن ــسرين إلى أن المــراد من ــر المف ــا ،  )١(ذهــب أكث ــذا مــروي وأعناقه وه
   . )٣(والزجاج )٢(عن ابن عباس والحسن وقتادة ، وأورده الفراء

ــال الحــسن   ــسف: ق ــال الزجــاج )٤(ك ــا ، ق ــا وضرب أعناقه ويجــوز أن يكــون :  عراقيبه
ــن ليقــدم نبــي االله  ــت علينــا ولم يك ــت وحــرم في هــذا الوق ــه في ذلــك الوق ــالى أبــاح ل االله تع

 ! . يستغفر من ذنب بذنب ؟ تعالى على ذلك ، وهو محرم عليه ، وكيف 
ـــات  ـــض الرواي ـــاس في بع ـــن عب ـــل يمـــسح :  وعـــن اب ـــسلام جع ـــه ال أن ســـليمان علي

ـــق هـــذا  ـــه ؛ شـــفقة عليهـــا ، وهـــذا قـــول ضـــعيف ، ولا يلي ـــده وثوب عراقيبهـــا وأعناقهـــا بي
 . الفعل بما سبق ، والمشهور هو القول الأول 

 ـــــــــــــــــ
ِهو ما ضم أسفل الساق والقدم ، والعرقوبان من الفرس ما ضم ملتقى الوظيفين والساقين من مآخرهما من : العرقوب  ) ١( ِ ِ ِْ ُ َّ َْ َ َ َُ َُ َْ

َالعصب َ. 
 ).١/١٠٦: (، القاموس المحيط ) ٥٩٤: (لسان العرب : ينظر 

يحيى بن زياد بن عبد االله الديلمي، أبو زكريا، يعـرف بـالفراء، الإمـام النحـوي اللغـوي المفـسر، لـه مـصنفات : الفراء هو  ) ٢(
 .هـ٢٠٧، توفي سنة )معاني القرآن(عديدة منها 

 ).٦١٩/ ٥: (، معجم الأدباء ) ١٧٦/ ٦: (وفيات الأعيان : ينظر
بن سهل الزجاج، كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، أخذ عن المـبرد وثعلـب إبراهيم بن السري : الزجاج هو ) ٣(

 .هـ٣١١، توفي سنة "معاني القرآن وإعرابه"والجوهري، من أشهر مؤلفاته 
 ).٤٩/ ١: (، وفيات الأعيان ) ٣٦٠/ ١٤: (سير أعلام النبلاء : ينظر

 .أي قطعه: كسف الشئ  ) ٤(
 ).٢/٤٩١: (المعجم الوسيط : ينظر 



  
 

 

٥٧  

عمائة وبقيــت مائــة ، فهــي أن الخيــل كانــت ألفــا ، فقتــل منهــا تــس:  )١( وذكــر الكلبــي
  .)٢ ( »أصل الخيل العتاق التي بقيت في أيدي الناس

  ـ:أحيانا يصدر الكلام بالقول الضعيف ثم القول الراجح  )٣

ــــــك  ــــــال ذل ــــــسمعاني : ومث ــــــال ال ــــــه « :ق    £ ¢       ¡ � ~  { ] : وقول

¤Z ]ــاف ــير: أي  ]١٧:  الأحق قــول ، مــن أهــل التفــسير هــذا ال أقاصــيص الأولــين ، وأنكــر كث
وروي عــن عائــشة أنهـــا كانــت تنكــر أن المـــراد بالآيــة أخوهــا ، وكـــذلك ذكــر الزجـــاج في 
كتـــاب المعـــاني وغـــيره ، واســـتدلوا عـــلى ضـــعف هـــذا القـــول وفـــساده بـــأن االله تعـــالى قـــال 

ـــــــــب ـــــــــة  عقي   ª « ¬ ®  ̄° ± ² ©  ̈ §   ¦ ¥ ] :هـــــــــذه الآي

³  Z] نار  وجب عليهم القول بالتعذيب في ال :أي]١٨: الأحقاف . 

أســلم  )٣(وعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، ]٢٩: ق[   À Á Â Ã Z ] :وقــد قــال االله تعــالى  
وحسن إسلامه ، وهو من أفاضل المسلمين ، فالصحيح أن الآية في غيره ، وهـو الكـافر العـاق 

 )٤ ( ».الذي مات على الكفر  بوالديه

 ـــــــــــــــــ
ّمحمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر، المفسر والنـسابة، مـتهم بالكـذب، ورمـي بـالرفض، مـات سـنة : الكلبي هو ) ١(

 .هـ١٤٦
 ).١٥٧/ ٩: (، تهذيب التهذيب ) ٢٤٨/ ٦: (سير أعلام النبلاء: ينظر

 ).٤٤٠/ ٤: (تفسير السمعاني   )٢(
 ).١٩/ ٥(، ) ٢٠٧-٢٠٦ ، ١٥٨ ، ٧٦/ ٣: (وينظر أمثلة أخرى 

هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القرشي التيمي ، شقيق عائشة رضي االله عنهما ، وكان شجاعا راميا  ) ٣(
حسن الرمي وأسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه ، وكان اسمه عبد الكعبة فسماه رسول االله صلى االله عليه و سلم 

 . هـ وقيل غير ذلك٥٣بكر الصديق رضي االله عنهم توفي سنة عبد الرحمن ، وكان أسن ولد أبي 
 ).٩٥/ ١٨: (، الوافي بالوفيات ) ٧٠٣/ ١: (أسد الغابة : ينظر 

 ) .١٥٦/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ٤(
= 



  
 

 

٥٨  
أحيانــا يـــذكر القـــول الــصحيح ، والقـــول الـــضعيف ويـــصرح    )٤

، مكتفيــــا بتــــضعيفه ، عــــن التــــصريح بلفــــظ بتـــضعيفه  
  .الترجيح للقول الصيحح

 :ومثال ذلك 

ــــال الــــسمعاني  قــــرئ بــــالرفع   ]٢٢: الــــبروج[   Å Æ Ç È  Z ] :وقولــــه  « :ق
ــيهما ــوين ف ــع التن ــض م ــض ينــصرف  )١(والخف ــرآن ، وفي الخف ــصرف إلى الق ــع ين ــي الرف ، فف

 . إلى اللوح 
ــاس أىورو  ــن عب ــير ، عــن اب ــن جب ــاه  ســعيد ب ــضاء دفت ــوظ مــن درة بي ــوح المحف ن الل

ثمائــة وســتين نظــرة ينظــر االله فيــه كــل يــوم ثلا، وقلمــه نــور ، كتابتــه نــور ، يــاقوت أحمــر 
 . يميت ويحيي ، ويعز ويذل ، ويفقر ويغني ، ويفعل ما يشاء 

أنــه مكتــوب في صــدره لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه ، لا : وفي بعــض الأخبــار  
   . محمد رسول االله إله إلا االله

وذكــر الحفــظ هاهنــا ليبــين أن مــا يــوحى إليــه مــن القــرآن هــو محفــوظ مــن الــسهو  
   .والغلط ، وأن ما يقوله النبي يقوله عن االله سبحانه وتعالى 

هــــو قلــــب المــــؤمن ،   Å Æ Ç È  Z ] :أن قولــــه :  )٢(وعــــن فرقــــد الــــسبخي 

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).٥٠١ ، ٤٩٠ ، ٤٨٩ ، ٣٤٩ ، ٢٨٠/ ٣: (وينظر أمثلة أخرى 
 .قرأ بالرفع نافع ، وبقية القراء بالخفظ) ١(

 ).٧٥٧: (، حجة القراءات ) ٢/٤٤٠: ( القراءات العشر النشر في: ينظر 
فرقد بن يعقوب السبخي ، بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة ، أبو يعقوب البصري ، صدوق ، عابد ؛ لكنه لين  ) ٢(

 .هـ١٣١الحديث كثير الخطأ توفي قبل سنة 
= 



  
 

 

٥٩  

  .)١ (» .وهو قول ضعيف ، واالله أعلم 

ــا )٥ ــذأحيانـ ــا يـ ــع   مـ ــرجيح في موضـ ــع ، والتـ ــوال في موضـ كر الأقـ
  .آخر

ــرة[ Z " ! ] ومثـــال ذلـــك مـــا ذكـــره في معنـــى حيـــث ذكـــر الأقـــوال في أول  ]١: البقـ
 .سورة البقرة ورجح في أول سورة الروم

قــــــال   Z " ! ] :قولــــــه تعــــــالى « :قــــــال الــــــسمعاني في أول ســــــورة البقــــــرة 
 التهجـــــي في فـــــواتح وجماعـــــة مـــــن المتقـــــدمين في هـــــذا وســـــائر حـــــروف )٢(الـــــشعبي
ــــسور  ــــل : ال ــــرآن ، ولك ــــي سر الق ــــا ، وه ــــم معناه ــــسور لا يعل ــــل ال ــــدة في أوائ والفائ

كتـــــاب سر ، وسر القـــــرآن حـــــروف التهجـــــي مـــــن فـــــواتح الـــــسور ، والفائـــــدة مـــــن 
 . ذكرها طلب الإيمان بها ، وأن يعلم أنها من عند االله تعالى 

ـــن عبـــاس . هـــي معلومـــة المعـــاني :  وقـــال غـــيرهم  ـــى : رضي االله عـــنهما وقـــال اب معن
ــه  ــه   Z " ! ] :قول ــل قول ــف دلي ــى ، والأل ــلى معن ــدل ع ــرف ي ــل ح ــم ، وك ــا االله أعل : أن

    ." أعلم ":  ، والميم دليل قوله " االله ":  ، واللام دليل قوله "أنا  "

أنـــا االله أعلـــم : معنــاه :   ]١:  الأعـــراف[  Z " ! ] وكــذا قـــال في أمثالــه ، فقـــال في 

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).٢١٣/ ٣: (، الأنساب ) ٤٤٤/ ٢: (تقريب التهذيب : ينظر 
 ) .٢٠١/ ٦: (ير السمعاني تفس  )١(

 ).٤٦٦/ ٥(،  )٤٢٤ ، ٤١٢ ، ٨٠/ ٤(، ) ١٥٣ ، ٨١/ ٣: (وينظر أمثلة أخرى 
ًعامر بن شراحيل الهمداني، أبو عمرو، علامة عصره، كان ثقة فقيها فاضلا، توفي سنة : الشعبي هو  ) ٢(  .هـ١٠٤ً

 ).١٢/ ٣(، وفيات الأعيان ) ٢٩٤/ ٤:(سير أعلام النبلاء : ينظر



  
 

 

٦٠  

ـــصل  ــد [ Z ! ]  وفي،وأف ـــا : ]١: الرعـ ـــم وأرى " االله " أن ــونس [ Z !" ]  وفي، أعل : ] ١ :يـ
 . أنا االله أرى 

ــاج  ــال الزج ــا :  ق ــرب في قوله ــت الع ــه قال ــذا حــسن ، وبمثل ــأتي . ه ــد ت ــرب ق ــإن الع ف
 : في كلامها بحرف وتريد به معنى ، كما قال القائل 

ــــاف ــــت ق ــــي فقال ـــسينا الإيجـــا  *  قلــــت لهــــا قف ـــا ن   )١(فلا تحـــسبي أن
   .فدل الحرف على معنى ، كذا هذا . وقفت : ومعنى قولها قاف ، أي 

 . إنها اسم للقرآن :  وقال قتادة في حروف التهجي 
 .إنها أسماء للسور:  وقال مجاهد 

 لأــا هــو قــسم ، أقــسم االله تعــالى بهــذه الحــروف ؛ لــشرفها وفــضلها ؛:  وقــال غــيرهم 
  )٢ ( ».مباني كتبه المنزلة 

ـــث قـــال ورجـــح  ـــروم حي ـــه تعـــالى  « :في أول ســـورة ال ـــا ،   Z " ! ] :قول قـــد بين
  )٣ (» .لأصح أن معناه هاهنا هو القسم او

  

 ـــــــــــــــــ
، شرح شواهد ) ٢٤٦ ، ٨٠ ، ٣٠/ ١: (، الخصائص ) ٦٢/ ١: (الرجز للوليد بن عقبه ، وهو في معاني القرآن للزجاج  ) ١(

 ) .٥/١٤٤: (، الأغاني ) ٢٦٤: (الشافية 
 . حث الدابة على سرعة السير: والإيجاف

 ).٥/٣٣٩: (، النهاية في غريب الأثر ) ٩/٣٥٢: (لسان العرب: ينظر
 ).٤١/ ١: (معاني تفسير الس ) ٢(
 ) .١٩٥/ ٤: (المرجع السابق ) ٣(

 ).٣٨٥ ، ٢٤٦/ ٥(، ) ٤٥٠/ ٢: (وينظر أمثلة أخرى 



  
 

 

٦١  
ــه    )٦ ــصرح بقولــ ــا يــ ــادرا مــ ــولين  ( نــ ــد القــ ــصحيح أحــ   ،) والــ

 . دون الإشارة إليه

 ـ: ومثال ذلك 

ـــسمعاني  ـــه تعـــالى  « :قـــال ال ــة[ A B C Z @ ?  ]:قول ـــوا  ]٣: التوبـ اختلف
ــوم الحــ ــلى أقــوال في ي ــن  الجــزار: ج الأكــبر ع  - رضي االله عنــه -أن عليــا   )١(روى يحيــى ب

ــال  ــه ، وق ــة ، فأخــذ رجــل بلجــام دابت ــد عــلى داب ــوم العي ــبر ؟ : خــرج ي ــج الأك ــوم الح ــا ي م
 . هو اليوم الذي أنت فيه ، خل عنها : فقال 
ـــر  ـــن عم ـــن اب ـــذا ع ـــل ه ـــعبة ، )٢(وروى مث ـــن ش ـــيرة ب ـــن أبي ،)٣(والمغ ـــد االله ب   وعب

   . )٤(أوفى

 ـــــــــــــــــ
بفتح الجيم وتشديد الزاي وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى :يحيى بن الجزار العرني الكوفي مولى ، وثقه أبو حاتم ، والجزار  ) ١(

 .الجزارة وهي نحر الإبل
 ).٥٥/ ٢: (، الأنساب ) ٤٣٠/ ٧: (ن لسان الميزا: ينظر 

  ، وزيره وابن وسلم عليه االله صلى االله رسول صاحبهو عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، ) ٢(
. وعمر بكر أبي وعن وسلم عليه االله صلى النبي عن ًكثيرا ًعلما روى أسلم وهو صغير، شهد الخندق وبيعة الرضوان،

 .هـ٧٤ توفي سنة  ، مصر حفت شهد
 ).٣٣٣-٣٣٢/ ١٥: (،تهذيب الكمال ) ٢٨٧/ ٥: (تهذيب التهذيب : ينظر

من كبار .أبو محمد: أبو عبد االله، وقيل: ابن أبي عامر بن مسعود بن معتب، الأمير أبو عيسى، ويقال: المغيرة بن شعبة ) ٣(
كان رجلا طوالا مهيبا، ذهبت عينه يوم  ،د بيعة الرضوان أسلم قبل عمرة الحديبية شه،الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة

 .هـ٥٠،وحدث عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم ، توفي وهو على إمارة الكوفة سنة .يوم القادسية: اليرموك، وقيل
 ).٢١/ ٣: (، سير أعلام النبلاء ) ٧/٢٧٧: (الأعلام للزركلي : ينظر 

علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد الأسلمي ، له ولأبيه صحبة وشهد :  أوفى هو اسم أبي: عبد االله بن أبي أوفى  ) ٤(
 . هـ ٨٠االله الحديبية وروى أحاديث شهيرة ، وكان آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة  عبد

 ).٥٨٣/ ١: (، أسد الغابة ) ١٨/ ٤: (الإصابة في تمييز الصحابة : ينظر 



  
 

 

٦٢  

ـــاني  ـــول الث ـــاس :  والق ـــن عب ـــول اب ـــنهما -ق ـــال - رضي االله ع ـــة :  ق ـــوم عرف ـــو ي   . ه
 . وجماعة  )١(قول مجاهد والشعبي والنخعي وهو

ــن ســيرين  ــال اب ــث - )٢(وق ــذي  : - وهــو القــول الثال ــوم ال ــبر هــو الي ــوم الحــج الأك ي
 . ل كلها لحج فيه رسول االله ، اتفق فيه حج أهل الم

  )٣ ( ». أحد القولين الأولين والصحيح هو

 .التصدير بذكر الأقوال ثم الترجيح  )٧

 ـ:ومثال ذلك 

  :فيـــــه أقـــــوال  ]٤٠: النمـــــل[ f g h i   kj Z  ]:قولـــــه  « :قـــــال الـــــسمعاني 
 .أن يرفع بصره إلى السماء ، فقبل أن يرده إلى الأرض يرى العرش عنده :  أحدها 

 .هو أن يطرف طرفة : وقال بعضهم 
 الرجـــل ، هـــو أن ينظـــر إلى رجـــل يـــأتي ، فقبـــل أن يـــصل إليـــه ذلـــك: م وقـــال بعـــضه

 .يكون قد وصل العرش إليه

 ـــــــــــــــــ
ــن ي ) ١( ــراهيم ب ــران إب ــو عم ــم الكــوفيأب ــيماني ث ــي ال ــيس النخع ــن ق ــد ب ــلام  زي ــدث ،  ، أحــد الأع ــه مح ــام حــافظ، فقي ، إم

 .هـ ١٩٦:توفي سنة 
 )١/٢٥: (، وفيات الأعيان) ٥٢٠/ ٤: (سير أعلام النبلاء : ينظر 

 محمــد بـــن ســـيرين البــصري، الأنـــصاري، أبـــو بكر،إمـــام وقتــه في علـــوم الـــدين بالبــصرة، اشـــتهر بـــالورع وتعبـــير  ) ٢(
 .هـ١١٠ؤيا الر

 ).٤/١٨١: (، ووفيات الأعيان)١٩٠/ ٩: (تهذيب التهذيب :           ينظر 
 ) .٢٨٧/ ٢: (تفسير السمعاني   )٣(

 ).١٠١/ ٣(، ) ٧٩/ ٢(، ) ١٨١/ ١: (وينظر الأمثلة التالية 



  
 

 

٦٣  

يرتـــد طرفـــه مـــن ذلـــك  هـــو أن ينظـــر إلى رجـــل يـــذهب ، فقبـــل أن: وقـــال بعـــضهم 
أنـــه لمـــا دعـــا االله خـــرق االله الأرض عنـــد : وفي القـــصة . الـــذاهب ، يكـــون قـــد وصـــل إليـــه 

ــ ــرش في الأرض ، وظه ــساخ الع ــدار عرشــها ، ف ــسافة مق ــت الم ــر ســليمان ، وكان ــد سري ر عن
إن االله تعـــالى أعـــدم ذلـــك العـــرش ، وأوجـــد مثلـــه عـــلى هيئتـــه :  شـــهرين ، وقـــال بعـــضهم

  )١(».لقول الأول أولىعند سليمان ، وا

ــة     )٨ ــارة إلى بقيـ ــولين دون الإشـ ــرجيح قـ ــى تـ ــنص علـ ــا يـ ــادرا مـ نـ
 .الأقوال بتضعيف أو ترجيح

 : ومثال ذلك 

 ̀ _̂  [ \  ] Z  ]:ولـــــــه تعـــــــالى ق « :قـــــــال الـــــــسمعاني 

a Z ]فيه أقوال   ]٨٠: الإسراء: 
ــة مــدخل صــدق ، وأخرج:  أحــدها  ــي المدين ــيأدخلن  مــن مكــة مخــرج صــدق ، وذكــر ن

  ]٢ :يـــــونس[ Z 9 8 7 6  5 4  3  ]:الــــصدق لمـــــدح الإخــــراج ، كقولـــــه 

ــه  ــذلك قول ــدح القــدم ، وك ــصدق لم ــر[ A  B Z @ ] :فال ــد  ]٥٥: القم ــدح المقع ــما  ،لم وإن
 . مدح لما يؤول إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين 

 .أخرجني من مكة ، وأدخلني مكة ، قاله الضحاك :  والقول الثاني 
  .أدخلني في الدين ، وأخرجني من الدنيا :  والقول الثالث 

 ـــــــــــــــــ
 ) .١٠٠ ، ٩٩/ ٤: (تفسير السمعاني   )١(

 ، ٣٩١ ، ٣٢١ ، ٣٠٢ ، ٢٤٤ ، ٢٢٢ ، ١٨٣/ ٢(، ) ٤٤١ ، ٤١٠ ، ٣١٦ ، ٢٩٩ ، ٢٦٣ ، ٩٣/ ١: (وينظر للأمثلة التالية 
٤٨١ ، ٤٧٣ ، ٤٣٤ ، ٤٣٠ ، ٣٩٥ ، ٣٣٦ ، ٣٠١ ، ٢٩٥ ، ٢٧١ ، ٢٢٤ ، ٥٦ ، ٤٦ ، ٤٤ ، ٣٨/ ٣(، ) ٤٢٨ ، ٤١٨ ، 
٨٤/ ٦(، ) ٢٨٧ ، ٢٤٤ ، ٢٠٩ ، ١٦٨ ، ١٣١ ، ١٢٨ ، ١٢٤ ، ١٠٧/ ٥(، ) ٣٤٩ ، ٢٩٨/ ٤(، ) ٥٣٠.( 



  
 

 

٦٤  

ــع  ــما وجــ: والقــول الراب ــدنيا ، وقــد قمــت ب ــي مــن ال ــي في الرســالة ، وأخرجن ب أدخلن
 .  من حقها َّعلي

 . أخرجني يعني من المناهي وأدخلني يعني في الأوامر : والقول الخامس 
ـــولان الأولان  ـــو الق ـــشهور ه ـــى.  والم ـــدخل بمعن ـــراج ، والم ـــى الإخ  والمخـــرج بمعن

  )١ (» .الإدخال 

ــشير إلى ترجيحـــــه للقـــــول الأول ،  )٩ ــا يـــ   تـــــصدير الكـــــلام بمـــ
 . ثم التنصيص على رجحانه بعد ذكر الأقوال

 ـ:ومثال ذلك 

ـــسمعاني  ـــال ال ـــه  « :ق ــد[ Ä Å Æ     Z ] :وقول ـــسرين  ]١٣: الرعـ ـــر المف أكث
ــأله  ــي حــين س ــروي عــن النب ــذا م ــسبيحه ، وه ــصوت ت ــن ال ــسموع م ــك ، والم أن الرعــد مل
ــذا عــن  ــي ه ــد حك ــسحاب ، وق ــصوت هــو زجــره لل ــه أن ال ــر في ــود عــن الرعــد ، وذك اليه

 .سن ابن عباس وعلي ومجاهد وسعيد بن جبير والح
ـــادة قـــال  ـــع : وعـــن قت ـــد الله تعـــالى ســـامع مطي ـــسان إذا : وفي الآثـــار  ،هـــذا عب أن الإن

ـــزبير  روي ،ســـبحان مـــن ســـبحت لـــه : ســـمع الرعـــد ينبغـــي أن يقـــول  هـــذا عـــن ابـــن ال
ــال  وغــيره ــاس ق ــن عب ــد االله ب ــال إذا ســمع صــوت الرعــد : ، وعــن عب ســبحان مــن : مــن ق

ـــه وهـــو  عـــلى كـــل شيء قـــدير ؛ فـــإن أصـــابته يـــسبح الرعـــد بحمـــده والملائكـــة مـــن خيفت
   . ديته ّصاعقة فعلي

 ـــــــــــــــــ
 ) .٢٧٠/ ٣: (تفسير السمعاني   )١(

 ).٢٥٦ ، ١٣٥/ ٦(، ) ٤٢٩/ ٣(، ) ٢٣٣/ ٢(، ) ٣٢٤/ ١: (وينظر للأمثلة التالية 



  
 

 

٦٥  

 الـــصاعقة تـــصيب المـــسلم وغـــير المـــسلم ولا: قـــال  )١( وعـــن محمـــد بـــن عـــلي البـــاقر
 . تصيب الذاكر 

 والـــصحيح ، وفي الرعــد قــول آخــر ، وهــو أنــه صــوت اصــطكاك الأجــرام العلويــة 
  .)٢ (»هو الأول

ــلا      )١٠ ــن خ ــرجيح م ــؤال ، ثم الت ــذكر س ــلام ب ــصدير الك ــة ت ل الإجاب
  .عن هذا السؤال

 ½ ¼ « º ¹̧  ¶ ] :ومثــال ذلــك مــا ذكــره الــسمعاني عنــد قولــه تعـــالى

¾  ¿ À Á Z ]حيث قال   ]٢٧:  الفتح: 

ــتح[ À Á Z ¿  ¾ ½ ¼ « ] :وقولـــــــه  « فـــــــتح : أي  ]٢٧: الفـــــ
ــتح[ Z ® ¬ » ] :معــروف ، وهــو عــلى قولــه  ، وفي الآيــة ســؤال)٣(خيــبر معنــى  مــا ]٢٧: الف

واالله تعـــالى هــو المخـــبر ، ومــا يخـــبر عنــه كـــائن لا محالــة ، والاســـتثناء  Z ® ¬ » ]قولــه 
 ـ:إنما يدخل على شيء يجوز أن يكون ، ويجوز ألا يكون ؟ والجواب من وجوه 

 ـــــــــــــــــ
 هـ ، ٥٦هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبو جعفر الباقر ، ، ثقة فاضل ، روي ولد سنة  ) ١(

 ..الشيعةارود الكوفي الأعمى رئيس الجارودية الزيدية من هـ ، له تفسير رواه عنه زياد بن المنذر أبو الج١١٧وتوفي سنة 
 ) .  ١٢٤/ ١:(، وتذكرة الحفاظ ) ١٧٤/ ٤: (وفيات الأعيان : ينظر

 .) ٨٣/ ٣: (تفسير السمعاني : ينظر   )٢(
 ،٤/١٢٣(، ) ٥٤٥ ، ٤٢٨ ، ٢٩٠ ، ٢٨٦ ، ٢١١ ، ١٧٧ ، ٦٧ ، ٢٢ ، ١٧ ، ٦/ ٣(، ) ٤٠٦ ، ٤٧/ ٢: ( وينظر أمثلة أخرى 

٢٠٠/ ٦(، ) ٢٤ ، ١١/ ٥(، ) ٤٤٢ ، ٤٤٠ ، ٣٥٨ ، ٣٢٥ ، ١٢٩ .( 
هي أرض ناحية من الحجاز في شمالي المدينة كانت تشتمل على حصون ومزارع نخيل كبيرة فتحها النبي صلى االله عليه  ) ٣(

 .وسلم سنة سبع للهجرة
 ).١٢٠: (واردة في السيرة النبوية ، المعالم الجغرافية ال) ١/٢٢٨: (الروض المعطار في خبر الأقطار : ينظر 



  
 

 

٦٦  

   .إذا شاء االله  Z ® ¬ » ]: أن معنى قوله :  أحدها 

ــاني  ــاه :  والوجــه الث ــأخير ، ومعن ــة عــلى التقــديم والت ــ: أن الآي ــدخلن الم سجد الحــرام لت
 . آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون إن شاء االله 

ــث  ــي قــوم عنــد نــزول هــذه الآيــة ، مــنهم مــن غــاب:  والوجــه الثال ،  أنــه كــان مــع النب
ومـــنهم مـــن مـــات قبـــل أن يحـــصل الموعـــود ، فالاســـتثناء إنـــما وقـــع عـــلى هـــذا أنـــه يـــدخل 

 . بعضهم أو جميعهم 

ـــع  ـــه الراب ـــالى قـــال :- وهـــو الأولى -والوج ـــا عـــلى  Z ® ¬ » ] : أن االله تع هاهن
أحــب ورضي وأمــر بــه عبــاده ، فإنــه أمــرهم أن يــستثنوا فــيما يخــبرون بــه مــن الأمــور  مــا

 j k l  m  n o ]: المــــــستقبلة ، ويعدونــــــه عــــــلى مــــــا قــــــال االله تعــــــالى 

p q  Z ]ــف ـــالى   ]٢٣:  الكهـ ـــة ، فقـــال تع ـــع الأم ـــه ولجمي ـــر ل   Z ® ¬ » ] :وهـــذا أم
ــه المؤمنــون ولا يتركــون هــذه الكلمــة فــيما يخــبرون بــه مــن وإن علــ م وقــوع الفعــل ليقتــدي ب

 .الأمور التي لم يعلموا وقوعها 
لمـــا قلـــت إن شـــاء االله فـــيما علمـــت وقوعـــه ، فـــلأن : وكأنـــه قـــال :  )١(قـــال الأزهـــري

  )٢(».تقولوا إن شاء االله فيما لم تعلموا وقوعه أولى 
 ـــــــــــــــــ

ًأبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر ، أبو منصور ، اللغوي الشافعي ، عني بالفقه أولا، ثم غلب عليه علم العربية، : هو  ) ١(
 .هـ٣٧٠فرحل في طلبه وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم، وألف تهذيب اللغة ، اشتهر بالأزهري ، توفي سنة 

 ).٦٣/ ٣: (، طبقات السبكي ) ٣٣٤/ ٤: (ات الأعيان وفي: ينظر 
 ).٢٠٨ ، ٢٠٧/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ٢(

 ، ٣٠٣ ، ٢٧٩ ، ٢٤١ ، ١٠٨ ، ٥٠/ ٣(، ) ٢٤١ ، ٣١٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٣/ ٢(، ) ٩٦ ، ٩٥ ، ٦٤/ ١: ( وينظر أمثلة أخرى 
٥٥/ ٦(، ) ٤٨١ ، ٣٩٧ ، ٣٣٥ ، ٣٠٤ ، ٧٧ ، ٧٠ ، ٣٤/ ٥(، ) ٣٦٣/ ٤(، ) ٥٣١ ، ٥٣٥ ، ٣٦٣ ، ٣٥٨ ، ٣٣٢ ، 
٢٦٧.( 



  
 

 

٦٧  
 .ول المرجوحالتصدير بالقول الراجح ، ثم الق )١١

 ـ:ومثال ذلك 

ــالى  ــه تع ــد قول ــسمعاني عن ــال ال ــراف[ N O  P Z ] :ق ــال  ]٤٦: الأع ــل « :ق :  قي

 ]١٣ :الحديـــد [ H I J      Z ] :ســـور بـــين الجنـــة والنـــار ، وذلـــك قولـــه : الأعـــراف 
  )١(.»هو مكان مرتفع ، والأول أصح ، وعليه الأكثرون:  وقيل

 . الراجح التصدير بالقول المرجوح ، ثم القول )١٢

 :ومثال ذلك 

ـــسمعاني  ـــال ال ـــه « :ق ــراء[  R     S T U V W X  Y  Z Z ] :وقول  ]٤٢ :الإسـ

 -: فيه قولان 
 .ا لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه ًإذ:  أحدهما 

ــــة ؛ وهــــو الأصــــح : والآخــــر  إذا لابتغــــوا إلى ذي العــــرش ســــبيلا بالمفــــازة والمغالب
 µ ¸¶ Z  ́  ³      ²    ± ° ] : تعـــــــالى وطلــــــب الملـــــــك ، وهـــــــذا مثــــــل قولـــــــه

  )٢(.»]٢٢:الأنبياء[

 ـــــــــــــــــ
/ ٢(، ) ٤٦١ ، ٤٣٢ ، ٣٤٧ ، ٢٥٠ ، ٢٠٧ ، ١٢٥/ ١: (، وينظر أمثلة أخرى ) ١٨٤/ ٢: (تفسير السمعاني : ينظر  ) ١(

٢٦٤ ، ١٦٧ ، ١٢٨ ، ١٢٧ ، ١٠٠/ ٥(، ) ٣٧٥ ، ٣٠٩ ، ٢٧٨ ، ١٨٨/ ٤(، ) ١٨٦ ، ٨١/ ٣(، ) ٤٠٦ ، ١٨٤ ، 
٢٩٦ ، ٢٦٣ ، ٢٥٤ ، ٢٢٨/ ٦(، ) ٤٧٩ ، ٤٧٠ ، ٤٤٩ ، ٣٨١ ، ٢٨٥.( 

 ) .٢٤٣/ ٣: (المرجع السابق ) ٢(
 ، ٤٦٣ ، ٤٣٥ ، ٣٣٦ ، ٢٩٥ ، ١٧٧ ، ٨/ ٣(، ) ٣١٢ ، ١٢٢ ، ٨٣/ ٢(، ) ٤٧٢ ، ٤٠٤ ، ٦٦/ ١: ( وينظر أمثلة أخرى 

١١٠ ، ١٠٣ ، ٥١/ ٦(، ) ٣٣٨ ، ٣٣٤ ، ٢٨٧ ، ٢٠٩ ، ١٣١ ، ١٢٤ ، ٨٤/ ٥(، ) ٣٣٢ ، ٢١٧ ، ٢٣/ ٤(، ) ٤٩٨ ، 
٢٠٣ ، ١٦٥.( 



  
 

 

٦٨  
نــادرا مــا يــنص الــسمعاني بــأن الــدليل يــدل علــى صــحة القــول   )١٣

 .الراجح 

 :ومثاله 

هـــــو  ]٢٣٠: البقـــــرة[ Í Î Ï Ð Ñ    Ò Ó Z ] :قولـــــه تعـــــالى « :قـــــال الـــــسمعاني 
ــة  ــاني ،الطلقــة الثالث ــزوج الث ــد إلى أن يوجــد ال ــا تحــريم العق ــزوج ، وحكمه ــل لل ــم التحلي  ث

 . الأول إنما يحصل بالعقد والوطء جميعا ، على قول أكثر العلماء 
ــسيبوحكــي  ــن الم ــل  )١( عــن ســعيد ب ــه يحــصل بمجــرد : وقي ــن جبــير أن عــن ســعيد ب

 .  هذا من شواذ الخلاف َّدُوقد ع.  بظاهر الآية ،النكاح 
جــاءت إلى  )٣(القرظــيرفاعــة  )٢( أن امــرأةيمــا رو:  والــدليل عــلى صــحة القــول الأول 

 طلاقــي ، وتزوجــت بعــده بعبــد الــرحمن بــن َّإن رفاعــة بــت: ، وقالــت 4رســول االله
َأتريـدين { : الفقـ ،وإنما معـه مثـل هدبـة الثـوب  ،   )٤(الزبير ِ ِ ُ ْأن َ ِترجعـي َ ِ ْ َرفاعـة َإلى َ ََ َّحتـى لا ؟ ِ َ 

 ـــــــــــــــــ
ْسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع  ) ١(

 .هـ٩٤بين الحديث والفقه، والزهد والورع ، توفي سنة 
 ).١٢٠/ ٤: (، الأنساب ) ٣٧٥/ ٢: (وفيات الأعيان :           ينظر 

 .يمة بنت وهب أبي عبيد القرظيةتم: هي  ) ٢(
 ).٥٤٥/ ٧: (، الإصابة في تمييز الصحابة ) ١٣٢٢/ ١: (أسد الغابة : ينظر 

 .رفاعة بن سموال بالسين المهملة وميم وواو وبعدها ألف ولام وقيل رفاعة بن رفاعة القرظي: هو  ) ٣(
 ).٥٠٠/ ٢ : (، الإستيعاب في معرفة الأصحاب) ٩١/ ١٤: (الوافي بالوفيات : ينظر 

ويقال هو بن الزبير بن زيد ،  بن باطيا القرظي من بني قريظة - بفتح الزاي وكسر الموحدة-عبد الرحمن بن الزبير: هو  ) ٤(
والد الزبير ، روى عنه ولده الزبير بن عبد الرحمن  ، بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن مالك بن الأوسا

 .وهو من شيوخ مالك
 ).٣٠٥/ ٤: (، الإصابة في تمييز الصحابة ) ٦٩٥/ ١: (أسد الغابة : ينظر 



  
 

 

٦٩  

َيــذوق ُ َعــسيلتك َ َ ْ َ ِوتــذوقي ، )١(ُ ُ َ ُعــسيلته َ َْ َ َ  عــلى اشــتراط الــوطء وهــذا خــبر  فــدلت الــسنة،)٢(} ُ
 )٣(». صحيح

  

 ـــــــــــــــــ
 .َّشبه لذة الجماع بذوق العسل  ) ١(

 .)٢/٢٠٧: (، النهاية في غريب الأثر ) ١١/٤٤٤: (لسان العرب : ينظر 
:  ، حديث رقم أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها ) ٢(

 ، ومسلم في كتاب النكاح ، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضى ٥٠١١
 .٣٥٩٩: عدتها ، حديث رقم 

 ).١٠١/ ٥(، ) ٢٠٦/ ١: (، ونظر أمثلة أخرى ) ٢٣٣/ ١: (تفسير السمعاني : ينظر  ) ٣(



  
 

 

٧٠  
  

 

  

  

  ـ :أحد عشر مطلب ا وفيه 
  .ترجيح القرآن بالقرآن: المطلب الأول
  .اهر القرآنبظالترجيح : المطلب الثاني
  .لسياق القرآنيالترجيح با: المطلب الثالث
  .السنةالترجيح ب : المطلب الرابع

  .بأسباب الترولالترجيح : المطلب الخامس
  .بتاريخ ومكان سبب الترولالترجيح  : المطلب السادس

  .الترجيح بالعموم والخصوص : السابعالمطلب 
  .مهور الجالترجيح بقول  : الثامنالمطلب 
  .الترجيح باللغة :التاسع ب المطل

   .الترجيح بالشعر : العاشر المطلب 

  .ما أطلق فيه بدون دليل: لحادي عشر المطلب ا



  
 

 

٧١  
 

 

ــك أن مــا  ــسنها ، وذل ــرق التفــسير ، وأح ــح ط ــن أص ــالقرآن يعــد م ــرآن ب ــسير الق إن تف
ــصره الــسياق في مكــان فقــد بــسطه في  ــصله في موضــع آخــر ، ومــا اخت أجملــه في مكــان فقــد ف

  )١(. االله تعالىموضع آخر ، وليس أحد أعلم بكلام االله من

في تفـــسيره بهـــذا اللـــون مـــن  -T –  المظفـــر الـــسمعانيأبـــولقـــد اعتنـــى الإمـــام و
ــوان التفــسير ــرى  أل ــه ، ون ــداهتمام ــه يزي ــأ ب ــارك والنب ــي تب ــسيره ، فنجــده في جزئ  في آخــر تف

 .ا  يطل في غيرهملم  بماتفسير القرآن بالقرآن بألوان ماأطال فيه
 مـــن لاً مقـــأننـــي باســـتقراء تفـــسيره وجدتـــهبهـــذا اللـــون إلا  -T – ومـــع عنايتـــه

ًتجــاوز ثلاثــين ترجيحــا تقريبــاي في تفــسيره لا و، فهــالقــرآن بــالقرآن تــرجيح  ولعــل  ، )٢( ً
ــع إلى  ــذا يرج ــن ه ــان م ــيح إذا ك ــوان الترج ــن أل ــون م ــرى وجــوب الأخــذ بهــذا الل ــه لا ي أن
ــاد المفــسر ــصيب وقــد يخطــئ و اجته حته إلا إن قطــع بــصُلا ي «، لأن اجتهــاد المفــسر قــد ي

ــول االله  ــة رس ــسر آيــة بآي ــذي ف ــان ال ــع عليــه الإجمــاع ، أو صــدر عــن 4ك ، أو وق
   :ويتضح ذلك من خلال ما يلي  )٣ (»ُأحد الصحابة ولم يعلم له مخالف 

ًأن الـــسمعاني قـــد يـــذكر أقـــوالا أو احـــتمالات في تفـــسير الآيـــة ، ولكـــل منهـــا مـــا  -١
أن الأمـــر قابـــل إلى  ، وهـــذا يـــشير يدعمـــه مـــن القـــرآن ثـــم نجـــده يتوقـــف عـــن الترجـــيح

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣/٣٦٣: (مجموع الفتاوى  ) ١(
،  ) ٤٩٢ ، ٤٧٢ ، ٤٦٣ ، ٤٣٢ ، ٣٤٧ ، ١٢٥ ، ٦٧ ، ١/٦٦: (من خلال استقراء تفسيره حصرت مواضعها وهي  ) ٢(

)٢٥٤ ، ٢٠٨/ ٥(،  )٢٧٨ ، ١٨٨ ، ٣٧/ ٤(، ) ٤٦٣ ، ٤٣٥ ، ٤٢٨/ ٣( ،  ) ٤٠٦ ، ٢٤١ ، ٢١٩ ، ١٨٤/ ٢ ، 
٣٠٥ ، ٣٠٠ ، ٢٤٤/ ٦(، ) ٤٤٩ ، ٤٠٧ ، ٣٦٤ ، ٣٢٣، ٢٥٥. ( 

 ).١/١٠٩: (تفسير قواعد ال ) ٣(



  
 

 

٧٢  

  .ًللاجتهاد ، ويشير أيضا إلى أن كل قول محتمل لديه 

 ـ:ومن أمثلة ذلك 

  .]١٥: البقرة[  Zالآية  …  À ¿ ¾ ] :قوله تعالى * 

  :  مـا معنـى الاسـتهزاء مـن االله تعـالى ؟ قلنـا فيـه أقـوال: فإن قال قائـل  « :قال السمعاني 
 على صنيعهم ، إلا أنه سماه االله استهزاء ؛ لأنه جزاء الاستهزاء ؛ كما معناه يجازيهم: قال بعضهم 

   .وإن لم يكن الجزاء سيئة حقيقة   ]٤٠:  الشورى[ Z ¡� ~ { | ]: قال 

   Â Ã Ä ]   : بهـــم أي يعيـــبهم ، ومنـــه قولـــه تعـــالىيـــستهزئ: وقـــال بعـــضهم  

Å Z ]يعاب كذلك هذا :  أي  ]١٤٠: النساء.   

 بهــــم في الآخــــرة ، والاســــتهزاء بهــــم في يـــستهزئاالله : يــــة معنــــاه وقـــال أهــــل الروا 
ــور: الآخــرة يحتمــل وجهــين ؛ أحــدهما  ــصراط ن ــضرب للمــؤمنين عــلى ال ــه ، ًأن ي ا يمــشون ب

ــال  ــذلك الاســتهزاء بهــم ؛ كــما ق ــؤمنين ، ف ــنهم وبــين الم ــه حــال بي ــافقون إلي  :وإذا وصــل المن
[ H I J      K L Z   ]١٣:  الحديد[  .  

ــانيا ــشقوا :  لث ــا ، واستن ــى إذا رأو زهرتهــا وحــسنها وبهجته ــة ، حت ــه يقــربهم مــن الجن أن
ــه ــد نطــق عن ــتهزاء بهــم ، وق ــذلك الاس ــار ، ف ــا إلى الن ــم عنه ــا صرفه  J رائحته

   .)٢ (»)١(بمعناه حديث في الصحاح
 ـــــــــــــــــ

 عن ابن ١٠١٨) : قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون: ( أخرج البيهقي في الأسماء والصفات ، باب قول االله عز وجل  ) ١(
تعالوا : ثم يقال لهم ، في الآخرة يفتح لهم بابا في جهنم من الجنة ) االله يستهزئ بهم(  يقول االله {عباس رضي االله عنهما 

فإذا انتهوا إلى الباب سد ، ينظرون إليهم  –وهي السرر في الحجال  -والمؤمنون على الأرائك ، ن في النار فيقبلون يسبحو
ويضحك المؤمنون منهم حين غلقت ، في الآخرة )  االله يستهزئ بهم( فذلك قول االله ، عنهم فضحك المؤمنون منهم 

 ).١/٧٨: (وأرده السيوطي في الدر المنثور . }دونهم الأبواب
 ).١/٥١: (تفسير السمعاني  ) ٢(

= 



  
 

 

٧٣  

يقتصر عـلى ذلـك بـل  ولا، تفسير آية بآية أخرى  -T –ًكثيرا ما يذكر السمعاني  -٢
 الـسنة أو اً أخـرى ، ولا يـرجح شـيئا منهـا ، وبعـض هـذه الأقـوال يكـون مـستندهًيورد أقوالا

 . فلو كان يرى وجوب ترجيح القرآن بالقرآن لرجحه على غيره…الصحابة أو اللغة 
 ـ:ومثاله 

 Z ¡ � ~ { | ]  :قـــــال الـــــسمعاني عنـــــد قولـــــه تعـــــالى
ــة [ ــشاذ « :   ] ١٢٨: التوب ــرىء في ال ــ: ق ــ:م ، ويقــال كُسَِمــن أنف ــراءة فاطم  ة إن هــذه القــراءة ق

ــا - ــوب الحــضرمي - رضي االله عنه ــال يعق ــم أجــد :  ق ــنة فل ــذا الحــرف خمــسين س ــت ه طلب
 Z ¡ � ]  :والقـــراءة المعروفـــة ، أشرفكـــم وأفـــضلكم: ومعنـــى هـــذا . لـــه راويـــا 

 .إن نسبه معروف بينكم: ومعناه : ة ال قتادق
ــاني   ــول الث ــي: والق ــدحك ــن محم ــر ب ــه  رضي ا- )١( عــن جعف ــال -الله عن ــه ق  � ] : أن

¡ Z  أنه لم يولد إلا من نكاح صحيح إلى زمان آدم : معناه.   

أنــه لــيس بطــن مــن بطــون : معنــاه :  عــن ابــن عبــاس أنــه قــال حكــي: والقــول الثالــث  
 .4 العرب إلا وقد ولدت النبي

   Ö  ×     Ø Ù     Ú Z ] :أن معنــــى هــــذا هــــو معنــــى قولــــه تعــــالى : والقــــول الرابــــع 
وإذا كــان الرســول بــشرا مثــل القــوم ؛ فيكــون أقــرب للألفــة وأدنــى لفهــم  ]١١٠:الكهــف [

 )٢ (». ةالحج
  ـــــــــــــــــ

Ã  
 ). ٣١٥، ١١/ ٤(،  ) ٢/١٠٩: ( وينظر أمثلة أخرى   

جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط، الهاشمي القرشي، أبو عبد االله، الملقب بالصادق، سادس الأئمة  ) ١(
 .هـ١٤٨ العلم توفي سنة الإثني عشر عند الإمامية، كان من أجلاء التابعين ، وله منزلة رفيعة في

 ). ٦/٢٥٥: (، وسير أعلام النبلاء ) ١/٣٢٧: (ووفيات الأعيان:           ينظر 
 ).٣٦٢/ ٢: (تفسير السمعاني  ) ٢(



  
 

 

٧٤  

 

 

  ـ:المراد باللغو في قوله تعالى 

 [ + , - .     / 0 Z  ]٣:  المؤمنون [   

  : )اللغو(معنى ن في يأقوال المفسر

 ـ:في معنى اللغو على عدة أقوال منها اختلف المفسرون 
 .الباطل  .١
 .الشرك  .٢
 .المعاصي .٣
 .الكذب .٤
 .الشتم والأذى الذي كانوا يسمعونه من الكفار .٥
 .كل لعب ولهو .٦
 .الكلام الباطل .٧
  .)١(الشك .٨

  :في هذه الآية  - T –ترجيح أبي المظفر السمعاني 

ـــــــر ـــــــو المظف ـــــــال أب ـــــــسمعانيق ـــــــه  «:  -T –  ال      . - , + ] :وقول

/ 0 Z   ] ــون ــ ]٣: المؤمن ــاس ل ااق ــي الــشك ، وقــال الحــسن : بــن عب  المعــاصي: يعن

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٦٣/ ٣: ( ، تفسير السمعاني ) ٤٧٣/ ٢: (، بحر العلوم للسمرقندي ) ٥/٤٦٠: (زاد المسير : ينظر  ) ١(



  
 

 

٧٥  

 . كلها 
ــا هــو : ذكــر الزجــاج أن اللغــو هــو كــل كــلام باطــل مطــرح ، ويقــال و إن اللغــو هــا هن

 b c ] :معارضـــة الكفـــار بالـــسب والـــشتم ، وهـــذا قـــول حـــسن ؛ لأن االله تعـــالى قـــال 

d     e f g Z ] ــان ـــ: أي  ]٧٢: الفرقـ ـــسهم إذا س ـــوا أنف ـــيح أكرم ـــلام القب معوا الك
  )١ (»عن الدخول فيه 

  :الدراسة

واســــــــتدل  ، )٢(مقاتــــــــلفي هــــــــذا القــــــــول  -T –ُّوافــــــــق الــــــــسمعاني 
 ]٧٢: الفرقــــــان [  b c d     e f g Z ] : الــــــسمعاني لهــــــذا بقولــــــه تعــــــالى

ـــــــر ـــــــن جري ـــــــاس و اب ـــــــن عب ـــــــن )٣(وذهـــــــب اب ـــــــين أبيواب ـــــــي )٤( زمن   )٥(والثعلب

 ـــــــــــــــــ
 .)٣/٤٦٣:( تفسير السمعاني  ) ١(
 ) .٢/٣٩٢: (تفسير مقاتل  ) ٢(

ًمقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي البلخي، أبو الحسن، كان من أوعية العلم وبحرا في التفسير، من أشهر : ومقاتل هو 
 .هـ١٥٠، توفي سنة )الوجوه والنظائر(و) تفسيره(مصنفاته 

 ).٢٤٩/ ١٠: (، تهذيب التهذيب ) ٧/٢٠١:(سير أعلام النبلاء : ينظر
 ) .١٨/٣:  (تفسير الطبري  ) ٣(

ًمحمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، إمام المفسرين صدقا وعدلا، الإمام المجتهد الفقيه المحدث : وابن جرير هو  ً
 .هـ٣١٠المؤرخ اللغوي، صاحب التصانيف، كان يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه، توفي سنة 

 ).٧١٠/ ٢: (الحفاظ ، تذكرة )١٤/٢٦٧(سير أعلام النبلاء : ينظر
 ) .٣/١٩٥: (تفسير ابن أبي زمنين  ) ٤(

ِوابن أبي زمنين هو  َ  بفتح الزاي والميم وكسر النون -ّمحمد بن عبد االله بن عيسى المري، أبو عبد االله، المعروف بابن أبي زمنين،: َ
ٌ فقيه ومفسر مالكي، من الوعاظ الأدباء-  .هـ٣٩٩توفي سنة :ٌ

 ).٢٦٠/ ٣: (، الوافي بالوفيات )١٧/١٨٨:( أعلام النبلاءسير:            ينظر 
 ).٧/٤٠: (تفسير الثعلبي  ) ٥(

= 



  
 

 

٧٦  

والـــــذين  « :قـــــال ابـــــن جريـــــر   إلى أن المعنـــــى عـــــام ،)٢(طيوالـــــشنقي )١(وابـــــن كثـــــير
  .)٣ (»هم عن الباطل وما يكرهه االله من خلقه معرضون

  .)٤(المعاصي ، وممن قال بهذا الحسن ، والصنعاني: وذهب البعض إلى أن المعنى 

 )٥(عـــــما لا يعنـــــيهم مـــــن قـــــول أو فعـــــل ، قالـــــه البيـــــضاوي: ومــــنهم مـــــن قـــــال 
  .)٦(حيان وأبو

  ـــــــــــــــــ
Ã  

الكشف والبيان : هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، أبو إسحاق ، مفسر له اشتغال بالتاريخ ، من مؤلفاته : والثعلبي هو 
 . هـ ٤٢٧نة في تفسير القرآن ، وعرائس المجالس في قصص الأنبياء ، توفي س

 ).١٧: (، طبقات المفسرين للسيوطي ) ٤٣٥/ ١٧: (، سير أعلام النبلاء  ) ١/٧٩: ( وفيات الأعيان: ينظر 
 ، ) ٥/٤٦٢:( تفسير القرآن العظيم  ) ١(
 ).٥/٣٠٦:(أضواء البيان  ) ٢(

ٌمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، مفسر، لغوي فقيه، :  والشنقيطي هو  ٌ ُ أصولي، من علماء شنقيط توفي ٌ
 .هـ١٣٩٣سنة
 ).  ١/٣:(، وترجمة تلميذه عطية محمد سالم في مقدمة أضواء البيان)٦/٤٥: (الأعلام:          انظر

 ).١٨/٣: ( تفسير الطبري  ) ٣(
 ) .٣/٤٣:( تفسير الصنعاني  ) ٤(

أوعية العلم، روى عنه الإمام أحمد بن حنبل عبد الرزاق بن همام الصنعاني، صاحب المصنفات والتفسير، كان من : وهو 
 .هـ٢١١ويحيى بن معين وغيرهم، توفي سنة 

 ).٣٦٤/ ١: (، تذكرة الحفاظ ) ٥٦٣/ ٩(سير أعلام النبلاء : ينظر
 ) .٢/٩٩: (تفسير البيضاوي  ) ٥(

لي واللغوي، من أشهر عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي، ناصر الدين، قاضي القضاة، المفسر والأصو: والبيضاوي هو
 .هـ٦٨٥، والمنهاج في الأصول، توفي سنة "أنوار التنزيل"مؤلفاته 

 ).٢٠٦/ ١٧: (،الوافي بالوفيات ) ٢٥٤(طبقات المفسرين للأدنه وي : ينظر
 ) .٣٦٦/ ٦: (البحر المحيط  ) ٦(

رناطي، نحوي عصره ولغويه ومفسره محمد بن يوسف بن علي بن حيان، أثير الدين، أبو حيان الأندلسي الغ: وأبو حيان هو 
= 



  
 

 

٧٧  

  .)٢(،  والسعدي )١(الباطل من الكلام ، قاله السمرقندي:  قال ومنهم من

  ـ:الترجيح

ـــسرين ، أرى  ـــوال المف ـــتعراض أق ـــن خـــلال اس ـــم –م ـــو أن – واالله أعل ـــراجح ه  أن ال
معنـــى اللغـــو عـــام يـــشمل كـــل باطـــل مـــن قـــول أو فعـــل ، لأن العـــبرة بعمـــوم اللفـــظ لا 

م شــامل يجمــع تفــسيرات فمتــى أمكــن حمــل الآيــة عــلى معنــى كــلي عــا «بخــصوص الــسبب 
ــسيرها  ــة جــاءت في تف ــالثمرة ، أو بنحــو –جزئي ــالجزء ، أو ب ــال ، أو ب ــل التفــسير بالمث  مــن قبي

ــا عــلى –ذلــك  ــة حمــلا له ــو أولى بتفــسير الآي ــصحته ، فه ــة ل ــشهد الأدل ــه ، وت ــارض ل ً ولا مع
ــا ــي جــاءت في  عمــوم ألفاظه ــة الت ــاني الجزئي ــصها بواحــد مــن تلــك المع ــي لتخصي ، ولا داع

  .)٣(» ًحتما ، أو يقوم الدليل على ذلكالتفاسير إلا أن يكون السياق يقتضي تخصيصها 

ــال  ــر الطــبريق ــرب هــو  «:  -T –  ابــن جري ــو في كــلام الع ــل كــلام : واللغ ك
ــه   بالباطــل َ الإنــسانُفــسب الإنــسان، أو مــا يــستقبح ، ولا أصــل  أو فعــل باطــل لا حقيقــة ل

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 .هـ٧٤٥ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، توفي سنة 
 ).٧٢٣/ ٢: (، معرفة القراء الكبار ) ٢٧٨: (طبقات المفسرين للأدنه وي : ينظر

 ) .٤٧٣/ ٢: ( بحر العلوم  ) ١(
، وكتاب النوازل )بحر  العلوم(شهرها نصر بن محمد بن أحمد، أبو الليث، الإمام المفسر، له مؤلفات من أ: والسمرقندي هو 

 .هـ٣٩٣في الفقه، توفي سنة 
 )٩١: (، طبقات المفسرين للأدنه وي ) ٣٢٢/ ١٦(سير أعلام النبلاء : ينظر

 ).٦٤٠: (تفسير السعدي ) ٢(
م، كان ًهـ، ونشأ يتيما فحفظ القرآن وطلب العل١٣٠٧عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي، ولد عام : والسعدي هو 

ًعالما جليلا وقاضيا مسددا، له مؤلفات كثيرة من أشهرها  ً  .هـ١٣٧٦، توفي سنة "تيسير الكريم الرحمن"ًً
 ).٢/٤٢٢: (علماء نجد خلال ستة قرون : ينظر

 ).٥٢٧/ ٢: ( ، قواعد الترجيح عند المفسرين ) ٥٩: ( قواعد التدبر الأمثل : ينظر  ) ٣(



  
 

 

٧٨  

ـــه مـــن اللغـــو  ـــذي لا حقيقـــة ل ـــض وذكـــر ، ال ـــستقبح في بع ـــصريح اســـمه ممـــا ي النكـــاح ب
ـــاكن  ـــو ، الأم ـــن اللغ ـــو م ـــذ، فه ـــن الباطـــل ال ـــتهم م ـــشركين آله ـــيم الم ـــذلك تعظ ي لا وك
فكــل ذلــك يــدخل في معنــى اللغــو ،  وســماع الغنــاء ممــا هــو مــستقبح في أهــل الــدين ، حقيقــة

 عنــي بــه بعــض ذلــك دون بعــض:  إذ كــان كــل ذلــك يلزمــه اســم اللغــو أن يقــال  ،فــلا وجــه
 .)١ (» لإذ لم يكن لخصوص ذلك دلالة من خبر أو عق

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٠/ ١٩: (تفسير ابن جرير الطبري  ) ١(



  
 

 

٧٩  

 

  ـ:من قوله تعالى ) لولا دعاؤكم ( نسبة المصدر في كلمة 

[ ́ µ ¶ ̧ ¹   º »¼ ½ ¾            ¿ À Á Â  Z  ] ٧٧:الفرقان[  

  ـ) :لولا دعاؤكم ( قوله تعالى المصدر من ن في يأقوال المفسر

 ـ:ين هو مدار الخلاف بين المفسر
f أم إلى مفعوله ؟ههل المصدر مضاف إلى فاعل ،  

 ـ:ٍ، فهو يتضمن عدة معان منها ه ًفإذا كان مضافا إلى فاعل
 .لولا إيمانكم  -١
 .لولا عبادتكم  -٢
 .لولا توحيدكم -٣
 .لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى -٤
 .لولا دعاؤكم إياه في الشدائد -٥
 .لولا شكركم له على إحسانه  -٦

 ـ:لى مفعوله ، فيكون المعنى ًأما إذا كان مضافا إ
  .)١( أي لولا دعاؤه إياكم إلى الدين والطاعة

  

 ـــــــــــــــــ
: ، التفسير الكبير للرازي ) ٣٧/ ٢: (، تذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي ) ١١٢ /٦: (زاد المسير : ينظر  ) ١(

 ).٦/٨٢: (، أضواء البيان ) ١٩/١٠٣: (، التحرير والتنوير ) ١٠٢/ ٢٤(



  
 

 

٨٠  
  ـ:ترجيح أبي المظفر السمعاني 

ــال  ــث ق ــه حي ــصدر مــضاف إلى مفعول ــسمعاني أن الم ــو المظفــر ال ــه  « :رجــح أب قول
ـــالى  ــان[ µ ¶  ̧¹   º »¼ Ź  ]: تع ـــه أن  ]٧٧: الفرقـ ـــل في أحـــسن الأقاوي
ـــصنع بكـــم ربي : معنـــاه  ـــولا دعـــاؤكم أي مـــا ي ـــد ، : ل لـــولا دعـــاؤه إيـــاكم إلى التوحي

ـــــالى  ـــــه تع ـــــى قول ـــــي في معن  Ä Å Æ Ç   È É ÊË Z ] :وه
  . )١ (» ]١٤٧ : النساء [

  ـ:الدراسة والترجيح 

ـــصدر مـــضافا إلى المفعـــول  ـــسمعاني في كـــون الم ـــق ال ـــو )٢(الفـــراء: ًواف ـــر ا أب  جعف
  . )٥(ابن عاشور، و )٤(القرطبي، ووافقهم   )٣(النحاس

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٣٧:( تفسير السمعاني  ) ١(
 ).٢٧٥/ ٢: (معاني القرآن  ) ٢(
 ).٥٦/ ٥: ( القرآن معاني ) ٣(

أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبو جعفر النحوي المفسر، المعروف بالنحاس، زادت مصنفاته على : والنحاس هو 
 .هـ٣٣٧الخمسين، كان واسع العلم غزير الرواية، توفي سنة 

 ).٩٩/ ١: (، وفيات الأعيان ) ٢٣٧/ ٧: (الوافي بالوفيات : ينظر
 ).٨٤/ ١٣:( لقرآن الجامع لأحكام ا ) ٤(

ًأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، المفسر صاحب الجامع، كان عابدا زاهدا، له مؤلفات كثيرة، : والقرطبي هو  ً
 .هـ٦٧١توفي سنة 

 ).٢٤٦(، وطبقات المفسرين للأدنه وي ) ٧٩(طبقات المفسرين للسيوطي : ينظر
 ).١٩/١٠٣: (التحرير والتنوير  ) ٥(
هـ، من علماء تونس المشهورين، له مصنفات عديدة من ١٢٩٦محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، ولد عام : بن عاشور هو وا

 .هـ١٣٩٣، توفي سنة "التحرير والتنوير"أشهرها 
= 



  
 

 

٨١  

ـــــه تعـــــالى  Ä Å Æ Ç   È É ] :ُواســـــتدل لهـــــذا القـــــول بقول

ÊË Z ] ١٤٧: النساء.[  

ــــن )٢(والــــسمرقندي )١(مــــنهم ابــــن جريــــروذهــــب بعــــض المفــــسرين و   أبيواب
ــــشنقيطي )٦(وابــــن تيميــــة )٥(وابــــن الجــــوزي )٤(والواحــــدي )٣(زمنــــين إلى أن  )٧(وال

 ـ:المصدر مضاف إلى الفاعل ، ومن أدلتهم 

  . ]٥٦: الذاريات [  C  D E F G H  I Z ]  :قوله تعالى

 < = > ; : 9 8 7 6  5 4 3 ] : قولــــــــــه تعــــــــــالى

  ـــــــــــــــــ
Ã  
 ).٣/٣٠٤: (، وتراجم المؤلفين التونسيين )٦/١٧٤(الأعلام للزركلي : ينظر

 ).٥٥/ ١٩: (جامع البيان  ) ١(
 ).٥٤٨/ ٢:(علوم بحر ال ) ٢(
 ).١٣٣/ ٦ : (أبي زمنينابن تفسير  ) ٣(
 ) .٧٨٥/ ٢: (الوجيز  ) ٤(

ًوهو علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري، كان إماما في العربية والتفسير، له مصنفات عديدة من : والواحدي هو 
 .هـ٤٦٨البسيط، والوسيط، والوجيز ، جميعها في التفسير، توفي سنة : أشهرها 

 )..٣٠٣/ ٣: (، وفيات الأعيان ) ٣٣٩/ ١٨( ينظر سير أعلام النبلاء 
 ) . ٢/٣٧: (تذكرة الأريب في تفسير الغريب ) ٥(

عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين : وابن الجوزي هو 
ه في الحديث وصناعة الوعظ صنف في فنون عديدةفي التفسير والحديث والفقه الحافظ ، كان علامة عصره وإمام وقت

 .هـ٥٩٧والوعظ وغيرها، توفي سنة 
 )..١٤٠/ ٣: (، وفيات الأعيان )٢١/٣٦٥(سير أعلام النبلاء للذهبي : ينظر

 ).٣٥٩/ ٢: (دقائق التفسير  ) ٦(
 ).٨٣/ ٦: (أضواء البيان  ) ٧(



  
 

 

٨٢  

? @   A B C Z   ] ٦٥: العنكبوت.[  
وقيـــل لـــولا دعـــاؤه ، قيـــل لـــولا دعـــاؤكم إيـــاه  «: -T –قـــال ابـــن تيميـــة 

ــاكم  ــارة ، إي ــضاف إلى الفاعــل ت ــصدر ي ــإن الم ــارة ، ف ولكــن إضــافته إلى ، وإلى المفعــول ت
ــ ــن فاعــل ؛ وى الفاعــل أق ــه م ــد ل ــه لا ب ــولين أي ، لأن ــوى الق ــذا أق ــان ه ــذا ك ــا : فله م

  .)١ (» يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه

  ـ:الترجيح 

ــم –أرى   أن إضــافة المــصدر إلى الفاعــل هــو الأرجــح ، وأن مــا ذهــب – واالله أعل
م ، لأن إليــه الــسمعاني هــو قــول مرجــوح ، وعــلى ذلــك يكــون المعنــى لــولا عبــادتك

وحمـــل النـــصوص عـــلى ظواهرهـــا هـــو الأصـــل ولا يجـــوز أن  « ،الظـــاهر يـــدل عليـــه 
ـــه ـــوحي عـــن ظاهرهـــا إلا بـــدليل واضـــح يجـــب الرجـــوع إلي ،  )٢ (»يُعـــدل بألفـــاظ ال

ــذه الآيــة ، قــال  ــل العلــم في تفــسير ه ــهر أقــوال أه ــول هــو مــن أش ــذلك هــذا الق وك
ــــشنقيطي ــــذي «: -T – ال ــــّوالقــــول الأول ال ــــو أشــــهر الأق ــــا  ه وال وأكثره

ـــائلا ـــى؛  ًق ـــو أن المعن ـــه  º  » Z] وه ـــد دل علي ـــه وحـــده ق ـــادتكم ل َّأي عب
ّجميــع الآيــات الدالــة عــلى مــا يعطيــه االلهَّ لمــن أطاعــه ومــا أعــده لمــن عــصاه وكثرتهــا  َّ

  .)٣ (» معلومة لا خفاء بها

  

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٥٩/ ٢: (دقائق التفسير  ) ١(
 ).١/١٣٧: (قواعد الترجيح عند المفسرين  ) ٢(
 ).٨٣/ ٦:( أضواء البيان  ) ٣(



  
 

 

٨٣  

 

  ـ:المراد من المحروم في قوله تعالى 

[ g h i j k l Z ] ١٩: الذاريات[  

  ـ:ن في معنى المحروم يأقوال المفسر

 ـ:اختلف المفسرون في معنى المحروم على عدة أقوال منها 
 .الذي ليس له سهم في فيء المسلمين )١(َالمحارف -١
 .المحروم في الرزق والتجارة -٢
 .المسلم الفقير -٣
 .ًالمتعفف الذي لا يسأل شيئا -٤
 .الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم -٥
 .ماشيته نسل أو وزرعه ثمرته ابالمص أنه -٦
 .المملوك أنه -٧
ْالكلب أنه -٨ َ)٢(. 

 ـــــــــــــــــ
ْالذي يحترف بيديه قد حرم سهمه من الغنيمة ، لا يغزو مع المسلمين فبقي محروما يعطى من الصدقة ما : َالمحارف هو  ) ١( ُ َ َ ْ ًُ َْ ُ ََ َ َِ ْ ِ

َيسد حرمانه ُّْ ُِ َ. 
 ).٩/٤١: (لسان العرب : ينظر 

وإنما ذلك منه ضرب مثال  -كما ظنه بعض من رد عليه  - فلم يعن أن ذلك اسم الكلب  ،من قال أراد به الكلب و ) ٢(
 .  لأن الكلب كثيرا ما يحرمه الناس أي يمنعونه؛ بشيء

 ).١/١١٥(المفردات في غريب القرآن : ينظر 



  
 

 

٨٤  

 .الذي أصابته الجائحة  -٩
 .الممنوع -١٠
 .الذي لا يبقى له مال -١١
 .الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه  -١٢
  .)١(الذي وجبت نفقته من ذوي الأنساب -١٣

  ـ:ترجيح أبي المظفر السمعاني 

ــسير المحــروم  ــسمعاني في تف ــر ال ــو المظف ــال أب ــ « :ق ــن الح ــةوع ــد الحنفي ــن محم  )٢(سن ب

   :وهــذا قــول حــسن يــشهد لــه قولــه تعــالى في ســورة ن، الجائحــة في مالــه  هــو الــذي أصــابته

[ Y  Z [ \ ]  ̂_  ̀a b Z  ] ــم ــــالهم  ]٢٧-٢٦: القلــ ــــك م ــــد هل ــــان ق وك

  )٣ (.» بالجائحة

  ـ:الدراسة 

ـــنهم مـــن قـــال ـــروم عـــلى عـــدة أضرب ، فم ـــف المفـــسرون في معنـــى المح أنـــه : اختل
ـــاس و مجاهـــد المحـــار ـــن عب ـــه ســـهم في الإســـلام، وهـــو مـــروي عـــن اب ـــيس ل ـــذي ل ف ال

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٩/ ١٧:( ، الجامع لأحكام القرآن ) ٣٣ ، ٨/٣٢:( زاد المسير : ينظر  ) ١(
تابعي، كان من ظرفاء بني هاشم وأفاضلهم ، : أبو محمد الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي: هو  ) ٢(

 .هـ١٠٠وهو ابن محمد المعروف بابن الحنفية توفي سنة 
 ).١٣٣/ ١٢: ( ، الوافي بالوفيات )٢١٢/ ٢: (الأعلام : ينظر 

 ).٢٥٤/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ٣(



  
 

 

٨٥  

   .)١(وعطاء

ـــل: ومـــنهم مـــن قـــال  ـــذي لا يـــسأل ، وذهـــب إلى هـــذا القـــول مقات  )٢(أنـــه المتعفـــف ال

  .)٥(لوسي والأ،)٤(والسمرقندي )٣(قتادة والزهري و

ــــتهم  ــــول رســــول: ومــــن أدل ــــيس {: 4االله ق َل ْ ــــسكين َ ُالم ِ ِْ ــــالطواف ْ ِب َّ َّ َ لاوَ  ،ِ
ـــذى ِبال َّ ـــرده ِ ُت ُّ ُ ُالتمـــرة َ ََّ َولا ْ ـــان َ ِالتمرت َ ََّ َولا ْ ُاللقمـــة َ ْ َولا َُّ ـــان َ ِاللقمت َ َ ْ ِولكـــن  ،ُّ ِ َ ُالمـــسكين َ ِ ِْ ـــفُ ْ ِّالمتعف َُْ َ 

ِالذى ُيسألَ لا َّ َ ْ اس َ ًشيئا َالنَّ ْ َولا،  َ ُيفطن َ َُ ُله ْ َفيتصدق َ ََّ ََ ِعليه ُ ْ َ َ{)٦(.  

 ـــــــــــــــــ
 ) .٢٠١/ ٢٦: (تفسير ابن جرير الطبري : ينظر  ) ١(

عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم القدوة العلم أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم ، المكي ، ثقة فقيه : وعطاء هو 
 .  هـ ١١٤فاضل لكنه كثير الإرسال ، مات سنة 

 .) ٦٩/ ٢٠: (، تهذيب الكمال ) ٩٨/ ١: (تذكرة الحفاظ : ينظر  
 ).٣/٢٧٦: ( تفسير مقاتل  ) ٢(
 ).٢٠٢/ ٢٦: (تفسير ابن جرير الطبري : ينظر  ) ٣(

محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري، أبو بكر، أول من دون الحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، : والزهري هو 
 .هـ١٢٤توفي سنة 

 ).٤/١٧٧: (ن، ووفيات الأعيا)٣/٣٦٠: (حلية الأولياء:         ينظر 
 ).٣٢٦/ ٣:( بحر العلوم  ) ٤(
 ) .٢٧/٩: (روح المعاني  ) ٥(

مفسر، محدث، أديب، من المجددين، كان : ، شهاب الدين، أبو الثناءالألولسيمحمود بن عبد االله الحسينى : والألوسي هو 
 .هـ١٢٧٠سنة .من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها.سلفي الاعتقاد، مجتهدا

 ).٧/١٧٦( للزركلي الأعلام: ينظر
 ، صحيح مسلم ، باب الزكاة ، ١٤٠٩) :لا يسألون الناس إلحافا : ( صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، باب قوله تعالى  ) ٦(

 .٢٤٤٠: باب المسكين الذي لا يجد غنى 



  
 

 

٨٦  

  .)١(عكرمة: ه مال ، قاله أنه الذي لا ينمى ل: ومنهم من قال 

 )٢(ابــن جريــر: أنــه عــام وهــو الممنــوع وذهــب إلى هــذا القــول : ومــن المفــسرين مــن قــال 
ــــاس ــــر النح ــــو جعف ــــة )٣(وأب ــــن عطي ــــزي و )٤(واب ــــن ج ــــياب ــــير )٥(الكلب ــــن كث  )٦(واب

  .)٧(والشوكاني

ـــال  ـــنهم مـــن ق ـــه مـــن أصـــابته الجائحـــة ، وذهـــب إلى هـــذا القـــول : وم ـــن : أن ـــد ب زي

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠١/ ٢٦: (تفسير الطبري  ) ١(

 .هـ١٠٤ولى ابن عباس، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، توفي سنة أبو عبد االله عكرمة بن عبد االله البربري المدني، م: وعكرمة هو 
 ).٢٤٤/ ٤: (، الأعلام للزركلي ) ٥/١٢: (سير أعلام النبلاء : ينظر

 ).٢٠٤/ ٢٦: (تفسير الطبري  ) ٢(
 ).٢٣٩/ ٤: (إعراب القرآن  ) ٣(
 ) .١٧٥/ ٥: (المحرر الوجيز  ) ٤(

ًبي الغرناطي، أبو محمد، صاحب المحرر الوجيز، كان فقيها عالما بالتفسير عبد الحق بن غالب بن عطية المحار: وابن عطية هو  ً
 .هـ٥٤١والأحكام والحديث واللغة، توفي سنة 

 ).٢٨٢/ ٣: (، الأعلام للزركلي  )٥٠: ( طبقات المفسرين للسيوطي : ينظر
 ). ٦٩/ ٤: (التسهيل في علوم التنزيل  ) ٥(

توفي سنة : ّن جزي الكلبي، أبو القاسم، فقيه من العلماء بالأصول واللغة والتفسير محمد بن أحمد بن محمد اب: ّوابن جزي هو
 .هـ٧٤١

 ).٢٩٥/ ١: (، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ) ٥/٣٢٥: (والأعلام:            ينظر 
 ).٧/٤١٨:(تفسير ابن كثير  ) ٦(
 ).١١٢/ ٥: (فتح القدير  ) ٧(

بن علي الشوكاني، الفقيه الأصولي المفسر، صاحب التصانيف، من علماء اليمن، تولى قضاء صنعاء، محمد : والشوكاني هو 
ًوكان داعيا للاجتهاد نابذا للتقليد، توفي سنة   .هـ١٢٥٠ً

 ).٦/٢٩٨(الأعلام للزركلي : ينظر



  
 

 

٨٧  

  .)٢(محمد بن كعب القرظيو، )١(أسلم

  :الترجيح 

ـــــر  ـــــذي يظه ـــــم –ال ـــــسمعاني– واالله أعل ـــــول ال ـــــوح  -T –  أن ق  لأن ؛مرج
ــم[ a b Z̀  _ ] :الحرمـــان في قـــول أصـــحاب الجنـــة  هـــو حرمـــان خـــاص  ]٢٧: القلـ

ــستانهم ــه ؛ ذلــك الموســم  مــن ثمــرة ب ــع حــق االله في ــه جــزاء عــزمهم عــلى من ، لإهــلاك االله ل
ــا في) والمحــروم(وأمــا لفظــة  ــستغرق كــل م ــه ي ــظ عــام ، بمعنــى أن ــذاريات فهــو لف  ســورة ال

تبـــين أن الـــراجح هـــو القـــول ، ومـــن هـــذا ي حـــصر يـــصلح لـــه بوضـــع واحـــد مـــن غـــير
ــالعموم ــث أن،  ب ــن حي ــالعموم أولى م ــالقول ب ــى المحــروم ، ف ــدخل في معن ــوال ت ــع الأق  جمي

    .، ولا نص في ذلك )٣(التخصيص ، مالم يرد نص بالتخصيص

 ـــــــــــــــــ
 ) . ٢٠١/ ٢٦: (تفسير الطبري  ) ١(

 ويقال أبو أسامة العدوي العمري المدني ، فقيه، مفسر من أهل المدينة، الإمام الحجة القدوة أبو عبد االله: وزيد بن أسلم هو 
 .هـ١٣٦توفي سنة 

 ).١٠/١٢: (، تهذيب الكمال للمزي)٥/٣١٦: (سير أعلام النبلاء:           انظر
 ).١٩/٤٨٣:(تفسير القرطبي  ) ٢(

 عبد االله، تابعي عالم بالقرآن، كثير الحديث، محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني، أبو حمزة وقيل أبو: ومحمد القرظي هو 
 .هـ١٠٨توفي سنة 

  ).٩: ( ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ) ٥/٦٥: (سير أعلام النبلاء : ينظر
 ).٥٤٥ ، ٥٢٧/ ٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  ) ٣(



  
 

 

٨٨  

 

  ـ: في قوله تعالى )١(المراد بالمسد

 [ n o p q r s  Z ]٥: :المسد[  

  ـ) :المسد ( ن في معنى يأقوال المفسر

 ـ:اختلف المفسرون في معنى المسد على عدة أقوال منها 
 .أنه سلسلة من حديد  .١
 .أنه حبل من ليف النخل  .٢
 .لها التعيير وجه على ، )٢(أنه قلادة من ودع .٣
 . جيدها في به تتزين وأصفر أحمر من انألو ذو حبل أنه .٤
ً عذابا ذلك ويكون ، محمد عداوة في لأنفقنها قالت ، فاخر جوهر من قلادة أنه .٥

  .القيامة يوم جيدها في
 الشقاء من لها سبق بما الإيمان عن مربوطة أنها يعني ، الخذلان إلى إشارة أنه .٦

  .مسد من بحبل جيدها في كالمربوطة
  .بها تصلى التي نارها لحطب كالحاملة صارت كفرها رأوزا حملت لما أنه .٧

 ـــــــــــــــــ
َحبل من ليف أو خوص أو شعر أو وبر أو صوف أو جلود ا: المسد  ) ١( َ َ َ ََ ُ ّلإبل أو جلود أو من أي شيءٍ َ َ َ ِ. 

 ).٤/٧٠١: (، النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ) ٣/٤٠٢: (لسان العرب : ينظر 
ُالودع و الودع و الودعات ) ٢( َ َ ُ َ َ ُ ْ ٌّمناقـيف صغار تـخرج من البحر تزين بها العثاكيل، وهي خرز بـيض جوف فـي بطونها شق : َ ٌ َُ ُ َ ُ ٌَّ ٌ َ َُ ٌَ ُ ِ ِِ

ِّكشق الن َ ِهي جوف فـي جوفها دويبة كالـحلـمة: ِواة تتفاوت فـي الصغر والكبر، وقـيلَ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ٌُ ٌ . 
 ).٢/٢٢٢: (، كتاب العين ) ٣٨٠/ ٨: (لسان العرب : ينظر 



  
 

 

٨٩  
  ـ:ترجيح أبي المظفر السمعاني 

ـــسمعاني  ـــال ال ـــولان « :ق ـــه ق ـــسد في ـــن م ـــل م ـــدها حب ـــه في جي ـــه : وقول أظهرهمـــا أن
ــــه ــــي ذكــــر االله تعــــالى في كتاب ــة [ Õ Ö × Ø Ù Ú Z ] السلــــسلة الت  ] ٣٢:  الحاقــ

 .لحديدوالمسد هو الفتل والإحكام قال لأنه أحكم من ا
ن المــراد مــن الآيــة أنهــا كانــت تحمــل الحطــب بحبــل مــن مــسد في أ  :والقــول الثــاني 

ــالى ذلــك عــلى أحــد وجهــين ــذكر االله تع ــا ف ــا :عنقه ــا  إم ــسها وتحقيره ــان تخسي  أو لأنهــا  ،لبي
ــما هــو مــن عمــل الفقــراء  ــالى ب ــا االله تع ــالفقر فابتلاه ــن ، عــيرت رســول االله ب ــل م ــل حب وقي

  .)١(» حكمت فتله وقيل من ليف أحكم فتلهمسد أي حبل من شعر أ

  ـ:الدراسة

 )٣( وعـــروة بـــن الـــزبير)٢(وافـــق الـــسمعاني في ترجيحـــه مـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس
 )٨(أبـــــو حيـــــان:  ووافقهـــــم )٧(والواحـــــدي )٦(والـــــسمرقندي )٥(الفـــــراء و )٤(ومقاتـــــل

 ـــــــــــــــــ
 )٣٠١ ، ٣٠٠/ ٦:( تفسير السمعاني  ) ١(
 ).٥٥٤/ ٢٢: (القرطبي  تفسير ،) ٣٢٨/ ١٠: (تفسير الثعلبي : ينظر )٢(
 ).٣٤٠/ ٣٠: (ي تفسير الطبر ) ٣(

ًعروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي أبو عبد االله، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان عالما بالدين، صالحا : وعروة هو  ً
 . ه٩٣ًكريما، لم يدخل في شيء من الفتن ، توفي سنة 

 ).٧/٣١: (، التاريخ الكبير )٢/١٧٦: (حلية الأولياء: ينظر
 ).٥٣٢/ ٣ (:تفسير مقاتل  ) ٤(
 ).٢٩٩/ ٣:( معاني القرآن  ) ٥(
 ).٦٠٧/ ٣:( بحر العلوم  ) ٦(
 ).١٢٤٠/ ٢:( الوجيز  ) ٧(
 ).٥٢٨/ ٨:( البحر المحيط  ) ٨(



  
 

 

٩٠  

   .)٣(والآلوسي )٢(والفيروز آبادي )١(كثير وابن

  ]٣٢:الحاقة [ Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Z ] :واستدلوا بقوله تعالى 

ولذلك اختلف أهل التأويل في  ُحبل جمع من أنواع مختلفة « :واختار ابن جرير أن المعنى 
  :ّتأويله على النحو الذي ذكرنا، ومما يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز

ـــــانق ـــــن أي ـــــر م ـــــسد أم ـــق  *   )٤(وم ـــخ زاه ـــاق ذات م   )٥(صـــهب عت

َّكــذلك المــسد الــذي في جيــد امــرأة أبي لهــب، أمــر مــن أشــياء فجعــل إمــراره مــن شــتى، و ِ
  )٦ (» …شتى، من ليف وحديد ولحاء، وجعل في عنقها طوقا كالقلادة من ودع

  .)٧(إنها قلادة من ودع: وقال قتادة 

  ـ:الترجيح 

ـــر  ـــسألة يظه ـــر الم ـــد تحري ـــم –بع ـــسمعاني– واالله أعل ـــه ال ـــب إلي ـــذي ذه ـــى ال    أن المعن
 ـــــــــــــــــ

 ).٥١٥/ ٨:( تفسير القرآن العظيم  ) ١(
 ).٥٢١/ ١: (تنوير المقباس في تفسير ابن عباس  ) ٢(

 .هـ٨١٧: ّازي، أبو طاهر، من أئمة اللغة والأدب توفي سنة محمد بن يعقوب بن محمد الشير: والفيروز آبادي هو
 ).٧/١٤٦: (، والأعلام) ٣١٢: (طبقات المفسرين للأدنه وي : ينظر

 .)٢٦٣/ ٣٠(: روح المعاني  ) ٣(
 .جمع الناقة الأنثى من الإبل: الأيانق  ) ٤(

 ).١١٩٦: (، القاموس المحيط ) ١٠/٣٦٢: (لسان العرب : ينظر 
 .هو لعقبة الهجيمي : نشده الأصمعي لعمارة بن طارق ، وقال أبو عبيد الرجز ا ) ٥(

 ).٩/١٧٣: (، تاج العروس ) ٤٠٢/ ٣: (اللسان : ينظر 
 ).٣٤٠/ ٣٠: (تفسير الطبري  ) ٦(
 ).٥٤٣/ ٤: (، تفسير البغوي ) ٤٠٦/ ٣: (تفسير الصنعاني  ) ٧(



  
 

 

٩١  

 – T-  ، ـــراجح ـــو ال ـــالىه ـــه تع ـــن القـــرآن في قول ـــه شـــاهدا م  × Õ Ö ]   ًلأن ل

Ø Ù Ú Û Ü Z ]ــة ــو «  ]٣٢: الحاق ــات أخــرى ه ــة أو آي ــده آي ــذي تؤي والقــول ال
ــه وهــو مقــدم عــلى مــا عــدم ذلــك ــة علي وكــذلك هــذا المعنــى هــو ،  )١ (» الأولى بحمــل الآي

فهــذا ســياق  ]٣: المــسد[ e f g h i Z ]  :الأوفــق للــسياق فقــد قــال تعــالى 
حمــل  الآيــة عــلى التفــسير الــذي يجعلهــا داخلــة في  « ل عــلى أن الوعيــد في الآخــرة ، ويــد

ــرد  ــا لم ي ــسياق م ــق بال ــنظم ، وألي ــق لل ــه أوف ــدها أولى وأحــسن ؛ لأن ــا بع ــا وم ــا قبله ــاني م مع
  .)٢ (» دليل يمنع من هذا التفسير أو يصحح غيره

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١٢/ ١: (قواعد الترجيح  ) ١(
 ).١٢٥/ ١ : (المرجع السابق ) ٢(



  
 

 

٩٢  

 

  ـ:في قوله تعالى  ) )١(الفلق( المراد من 

[ 4 5 6 7 8 Z ]١: ق الفل[  

  ـ:أقوال المفسرين في معنى الفلق 

  ـ:اختلف المفسرون في معنى الفلق على عدة أقوال منها 

 .أنه الصبح .١
 .الخلق  .٢
 .سجن في جهنم  .٣
 .شجرة في النار .٤
 .كل من انفلق عن شيء كالصبح والنوى وغير ذلك  .٥
 .اسم من أسماء جهنم .٦
 .الجبال والصخور تنفلق بالمياه .٧
 . الناربيت في .٨
 .جب في جهنم .٩

 .الرحم تنفلق بالحيوان .١٠
 .)٢(التفليق بين الجبال .١١

 ـــــــــــــــــ
 .هو ضوء الصبح او الصبح نفسه: الفلق  ) ١(

 ).٣/٩٢١: (، النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ) ٢/٤٨١: (المصباح المنير : ينظر 
ـــــسير : ينظـــــر  ) ٢( ـــــسمعاني ) ٣٠٥. ٢٧٣ ، ٢٧٢/ ٩: (زاد الم ـــــسير ال ـــــرآن ) ٦/٣٠٥: (، تف   ، الجـــــامع لأحكـــــام الق

= 



  
 

 

٩٣  
  ـ:ترجيح أبي المظفر السمعاني 

 Z 8 7 6 5 4 ] :قولــــه تعــــالى « :قــــال أبــــو المظفــــر الــــسمعاني 
   ـ:فيه أقوال   ]١ : الفلق[

ـــصبح: أحـــدها وهـــو الأظهـــر ـــق هـــو ال  Z     8 7 ] :قـــال االله تعـــالى أن الفل
  )١ (» ]٩٦: الأنعام[

  ـ:الدراسة

ـــــد االله ـــــن عب ـــــابر ب ـــــاس وج ـــــن عب ـــــن اب ـــــا روي ع ـــــسمعاني م ـــــق ال  )٢(ُّواف
ــــــد ــــــادة والقرظــــــي ومجاه ــــــير وقت ــــــن جب ــــــراء) ٣(والحــــــسن وســــــعيد ب ) ٤(والف

) ٨(ووافقهــــــــــم البغــــــــــوي ، )٧(والواحــــــــــدي) ٦(والطــــــــــبري )٥(والــــــــــصنعاني

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 )٢٢/٥٧١: (للقرطبي 
 ).٦/٣٠٥: (لسمعاني تفسير ا ) ١(
جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي، صحابي، من المكثرين في الرواية عن النبي صلى : هو  ) ٢(

االله عليه وسلم، وروى عن جماعة من الصحابة، وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم توفي 
 . هـ٧٨: سنة 

  ).  ٧: ( ، طبقات المفسرين للأدنه وي)١/٢١٩٠: (الاستيعاب:     ينظر      
 ).٧٩٦/ ٢:( تفسير مجاهد  ) ٣(
 ).٣٠٦/ ٣:( معاني القرآن  ) ٤(
 ).٤٠٨/ ٣:( تفسير عبد الرزاق  ) ٥(
 ).٣٥١/ ٣٠: (تفسير الطبري  ) ٦(
 ).١٢٤٢/ ٢: (الوجيز  ) ٧(
 ). ٥٤٨/ ٤: (معالم التنزيل  ) ٨(

ــي الــسنة، كــان إمامــا في التفــسير والحــديث والفقــه، : هــو والبغــوي  ًالحــسين بــن مــسعود بــن محمــد البغــوي، أبــو محمــد، محي
= 



  
 

 

٩٤  

ــــــــان )١(والزمخــــــــشري ــــــــو حي ــــــــير )٢(وأب ــــــــن كث ــــــــو )٣(واب ــــــــسعود وأب  )٤(ال
  .)٥(والشوكاني

ـــ ـــال اب ـــرق ـــوال  -T – ن جري ـــصواب مـــن القـــول في  « :بعـــد أن ذكـــر الأق وال
ــدا أن يقــول : ذلــك أن يقــال  ــه محم ــر نبي ــاؤه أم ــق : ًإن االله جــل ثن ــق ، والفل ــرب الفل أعــوذ ب

ــصبح: في كــلام العــرب  ــق ال ــصبح ، تقــول العــرب هــو أبــين مــن فل ــق ال ومــن فــرق  ، )٦(فل
  )٧ (» الصبح

بـــــالفلق الـــــصبح وهـــــو أراد  Z 8 7 6 5 4 ] « :وقـــــال البغـــــوي 
ــسرين  ــر المف ــادة وأكث ــد وقت ــير ومجاه ــن جب ــد االله والحــسن وســعيد ب ــن عب ــول جــابر ب ق

  ـــــــــــــــــ
Ã  

لـــه مـــن التـــصانيف معـــالم التنزيـــل في التفـــسير و شرح الـــسنة والمـــصابيح و الجمـــع بـــين الـــصحيحين و التهـــذيب في 
 .هـ٥١٦الفقه ، توفي سنة 

  ).٣٨: ( بقات المفسرين للسيوطي ، ط) ٤٣٩/ ١٩: (سير أعلام النبلاء : ينظر
 ). ٨٢٥/ ٤: (الكشاف  ) ١(
 ).٥٣٢/ ٨:( البحر المحيط  ) ٢(
 ).٥٣٥/ ٨:( تفسير ابن كثير  ) ٣(
 ). ٢١٤/ ٩ :( تفسير أبو السعود  ) ٤(

ن أشهر محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، أبو السعود، سلطان المفسرين، فقيه أصولي شاعر، م: وأبو السعود هو 
 .هـ٩٨٢، توفي سنة "إرشاد العقل السليم"مصنفاته تفسيره 

  ).٣٩٨( ، وطبقات المفسرين للأدنه وي ) ٥٩/ ٤: (الأعلام للزركلي : ينظر
 ).٧٠٣/ ٥: (فتح القدير  ) ٥(
 ).٢٠٨/ ١: (انظر مجمع الأمثال للميداني . من الأمثال التي تضرب لشدة البيان والوضوح  ) ٦(
 ).٣٤٩/ ٣٠: (لطبري تفسير ا ) ٧(



  
 

 

٩٥  

  )١(»… Z     8 7 ] :وهي رواية العوفي عن ابن عباس بدليل قوله 

ِالفلـــق (  المـــسألة الرابعـــة ذكـــروا في «:  )٢(قـــال الـــرازي َ َ ًوجوهـــا أحـــدها أنـــه ) ْ
 .الصبح وهو قول الأكثرين 

ويفـــرق فعـــل بمعنـــى مفعـــول ، ،  لأن الليـــل يفلـــق عنـــه الـــصبح  :جقـــال الزجـــا
 ـ:ومن فرق الصبح وتخصيصه في التعوذ لوجوه ، يقال هو أبين من فلق الصبح 

ــدر : الأول  ــالم يق ــذا الع ــل ه ــن ك ــشديدة ع ــمات ال ــذه الظل ــة ه ــلى إزال ــادر ع أن الق
 .ًأيضا أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه ويخشاه 

ـــاني  ـــال لمجـــيء الفـــرج أن طلـــوع : الث ـــصبح كالمث ـــل ، ال ـــسان في اللي فكـــما أن الإن
ـــصباح  ـــرا لطلـــوع ال ـــون منتظ ـــون مترق، ًيك ـــوع صـــباح بـــكـــذلك الخـــائف يك اً لطل

 .النجاح
ـــث  ـــشرى : الثال ـــصبح كالب ـــسان في الظـــلام يكـــون كلحـــم عـــلى ، أن ال ـــإن الإن ف

ــصبح فكأنــه صــاح بالأمــان ، وضــم  ــشر بــالفرج ، فــإذا ظهــر ال يجــد فلهــذا الــسبب ؛ وب
 5 4 ] كـــل مـــريض ومهمـــوم خفـــة في وقـــت الـــسحر فـــالحق ســـبحانه يقـــول

6 Z ]٣ (» يعطي إنعام فلق الصبح قبل السؤال فكيف بعد  ]١: الفلق(  

الفلــق و « :وذهــب ابــن تيميــة إلى أن المعنــى عــام لكــل مــا فلقــه الــرب حيــث قــال 

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٤٧/ ٤:( معالم التنزيل  ) ١(
، )التفسير الكبير(محمد بن عمر بن حسين، فخر الدين، المفسر الأصولي المتكلم، من أشهر مصنفاته : الرازي هو  ) ٢(

 .هـ٦٠٦في أصول الفقه، توفي سنة ) المحصول(و
  ).١٠٠: ( يوطي ، وطبقات المفسرين للس) ٥٠٠/ ٢١: (سير أعلام النبلاء : ينظر

 ) .١٧٥/ ٣٢: (التفسير الكبير  ) ٣(



  
 

 

٩٦  

، قــال فعــل بمعنــى مفعــول كــالقبض بمعنــى المقبــوض ، فكــل مــا فلقــه الــرب فهــو فلــق 
  )١(.» الفلق كل ما انفلق عن شيء ،كالصبح ، و الحب ، و النوى: الحسن 

ــالووافقــه في ذلــك الأ ــث ق ــوسي حي ــق[ Z 8 7 6 ] « : ل ــل   ]١: الفل فع
ــق شــق وفــرق وهــو  ــى مقــصوص مــن فل بمعنــى مفعــول صــفة مــشبهة كقــصص بمعن

ــق بنــور الإيجــاد ســيما مــا يخــرج ــة فإنــه تعــالى فل ــع الموجــدات الممكن  مــن أصــل يعــم جمي
كـــالعيون مـــن الجبـــال ، والأمطـــار مـــن الـــسحاب ، والنبـــات مـــن الأرض ، والأولاد 

  )٢(.»…من الأرحام

  ـ:الترجيح 

 أن مـــا اختـــاره الـــسمعاني هـــو الـــراجح ، – واالله أعلـــم –بعـــد دراســـة المـــسألة ظهـــر لي 
ــق  ــى الفل ــال تعــالى: وهــو أن معن ــصبح ، ق ــام[ Z     8 7 ] :ال ــذ  ]٩٦ : الأنع ي والقــول ال

  )٣("تؤيــده آيــة أو آيــات أخــرى هــو الأولى بحمــل الآيــة عليــه وهــو مقــدم عــلى مــا عــدم ذلــك
ـــذلك  ـــرآن ،  «وك ـــه الق ـــزل ب ـــذي ن ـــسان ال ـــع إلى الل ـــع الاخـــتلاف وجـــب أن يرج إذا وق

كــذلك فـــإن و )٤ (»هــو أبــين مــن فلــق الــصبح وفرقــه ، يعنــون الفجــر : والعــرب تقــول 
ون القليــــل والنــــادر ، ويحمــــل عــــلى المعــــاني ًيحمــــل عــــلى الأكثــــر اســــتعمالا د « المعنــــى

وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه أكثـــر  ،  )٥(  » والعـــادات والعـــرف الـــذي نـــزل بـــه القـــرآن والـــسنة
ٌوقـــال مجاهـــد  « في صـــحيحة -T – المفـــسرين ، وكـــذلك هـــو مـــا اختـــاره البخـــاري ِ َ ُ َ َ َ

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٠٤/ ١٧: (مجموع الفتاوى  ) ١(
 ).٢٧٩/ ٣٠: (روح المعاني  ) ٢(
 ).٣١٢/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٣(
 ).٣١٣/ ٥: (إعراب القرآن للنحاس  ) ٤(
 ).٣٦٩/ ٢: (قواعد الترجيح عند المفسرين  ) ٥(



  
 

 

٩٧  

ُالفلــقُ الــصبح ْ ُّ َ َ    البخــاريوهــذا هــو الــصواب ، وهــو اختيــار « : قــال ابــن كثــير ، )١ (» ْ
 – T- ٢(.» في صحيحيه(  

  

 

  

 ـــــــــــــــــ
 ) .١٩٠٤/ ٤: (اب التفسير ، باب تفسير سورة الفلق ذكره البخاري في صحيحه في كت ) ١(
 ).٥٣٥/ ٨:( تفسير ابن كثير  ) ٢(



  
 

 

٩٨  

 

 

  .)١(ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة: ظاهر الكلام هو 

 أن تحمل على ظواهرها ، وتفسر على حـسب – وكذا السنة –والأصل في نصوص القرآن 
لفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضـح يجـب ُما يقتضيه ظاهر اللفظ ، ولا يجوز أن يعدل بأ

، ولأنه لا يعـرف مـراد المـتكلم إلا بالألفـاظ الدالـة  )٢(الرجوع إليه ، وهذا ما تقرر في الأصول
ًعليه ، والأصل في كلامه وألفاظه أن يكون دالا على ما في نفسه مـن المعـاني ، ولـيس لنـا طريـق 

  )٣(.لمعرفة مراده غير كلامه وألفاظه
هــذا النــوع مــن الترجــيح في تفــسيره في مــواطن  -T – أثبــت الــسمعانيولقــد 

ً، يظهـــر جليـــا في أول تفــــسيره دون  )٤(ًيـــسيرة ، لا تزيـــد عــــن بـــضع وعـــشرين موضــــعا
ً، مـــستدلا بـــه في إثبــات مـــا أثبتـــه االله تعــالى لنفـــسه في كتابـــه ، ومــا أثبتـــه رســـول االله  آخــره
كـــما قـــال ؛ ولا تمثيـــل ، ييـــف ولا تك، ولا تعطيـــل ، في ســـنته مـــن غـــير تحريـــف 4

ــشورى[  Z 8 7 6    5  34       2 1 ] :تعـــالى  ـــة ذلـــك  ]١١: الـ ومـــن أمثل
     À    Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¿ ¾ ] :عنــــــــد قولــــــــه تعــــــــالى مــــــــا ذكــــــــره 

È Z ]٢١٠: البقرة[ .   

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٣٥٦: (مجموع الفتاوى  ) ١(
 ).٢/١٤٧: (شرح الكوكب المنير : ينظر  ) ٢(
 )١٣٧/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٣(
،  ) ٣٠٩ ، ١٥٣ ، ٦١/ ٢(،  ) ٥٠٨ ، ٤٢٥ ، ٤٠٤ ، ٢٨٥ ، ٢٥٠ ، ٢١١ ، ١٣٦ ، ٢٣٣/ ١: ( تفسير السمعاني : ينظر ) ٤(

)١٤٠ ، ١٩/ ٥(،  ) ١٣٩/ ٤(،  ) ٤٠٠ ، ١٩٤ ، ١٣١/ ٣ (  ، 



  
 

 

٩٩  

) ١(بي بـن كعـبُوروى أصحاب الحديث عـن أ، والآية من المتشابهات  « :قال السمعاني 

 . يأتي االله يوم القيامة في ظلل من الغمام :  قالا في تفسير الآية ومجاهد ، أنهما
ــشيء ، وقــال  )٢(وأمــا أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن النقــاش ــة ب ــسر فلــم يتعــرض للآي المف

 . يأتي االله بما وعدهم من العقاب : يحتمل معنى الآية من حيث اللغة :  )٣(الزجاج
ونكـل علمـه إلى ، ا يشاكلها أن نؤمن بظـاهره والأولى في هذه الآية وم: قال الشيخ الإمام 

  )٤ (». االله تعالى وننزه االله سبحانه وتعالى عن سمات الحدث والنقص

وكذلك أثبت بهذا النوع من الترجيح بعض الأحكـام الفقهيـة وعـضد بـه فتـواه ، كـما في  
حيـث ،  ] ٣٥: النـساء [ Y        Z [   \ ] ^_ ̀   a b          c d   e Z ] :قوله تعـالى 

 :قال 
 أنه يجوز التفريـق ، كـما: أحدهما :  فللسلف فيه قولان ،وهل يجوز للحكمين التفريق ؟ «

 ـــــــــــــــــ
ًبي بن كعب بن قيس الأنصاري رضي االله عنه ، أبو المنذر ، سيد القراء ، شهد بدرا والمشاهد بعدها، أُ: بي بن كعب هو أُ ) ١(

 .هـ٣٠توفي سنة 
  ) .٥( المفسرين للأدنه وي  ، وطبقات) ٢٧/ ١(الإصابة لابن حجر : ينظر

 انك .النقاش البغدادي ثم الموصلي زياد، بن محمد بن الحسن بن محمد بكر أبو القراء، شيخ المفسر، العلامة: هو  النقاش ) ٢(
 ، له منكر النقاش حديث كل : البرقاني قال جماعة  ضعفه ،بالنقاش فعرف والحيطان السقوف نقش يتعاطى أمره مبدأ في

 توفي سنة ومعانيه، القرآن في الموضح ،و القرآن غريب في الاشارة و التفسير، في الصدور شفاء:  عديدة منها مصنفات
 .هـ٣٥١

  ).٨٠: ( ، طبقات المفسرين للسيوطي ) ٨١/ ٦: (الأعلام للزركلي : ينظر 
عتقاد، أخذ عن المبرد وثعلب إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، كان من أهل الفضل والدين، حسن الا: والزجاج هو ) ٣(

 .هـ٣١١، توفي سنة "معاني القرآن وإعرابه"والجوهري، من أشهر مؤلفاته 
  ).٥٢: ( ، طبقات المفسرين للأدنه وي ) ٤٠/ ١: (الأعلام للزركلي : ينظر : ينظر

 ).٢١١، ٢١٠/ ١: (تفسير السمعاني  ) ٤(



  
 

 

١٠٠  

أمـا : أنـه بعـث الحكمـين ، فقـال الـزوج : يجوز الجمع من غير رضـا الـزوج ، وروى عـن عـلي 
 [ \ ] :لا حتى ترضى بكتاب االله تعـالى ؛ فعـلى هـذا معنـى قولـه : الفرقة فلا ، فقال علي 

^_ Z ]ــساء يوفــق االله بــين الحكمــين بــما فيــه الــصلاح مــن الفرقــة أو الجمــع ، : يعنــي   ]٣٥: الن
   )١ (» .أنه لا يجوز التفريق ، وهو ظاهر الآية: والصحيح وعليه الفتوى 

وكذلك عضد بهذا النوع من الترجيح ما يوافق الغالب من أسلوب القرآن ومعهوده ومن 
 :حيث قال    ]٣٤: غافر[ Z & % $ # " ! ]  ذلك ما ذكره عند قوله تعالى

إلى : أن االله تعـالى أرسـل إلـيهم يعنـي :  وعـن بعـضهم ،هو يوسف بن يعقوب نبي االله  «
القبط نبيا من الجن يسمى يوسف ، وهذا قول ضعيف ، والصحيح هو الأول ؛ لأنه أطلق ذكر 

   .)٢ (» هميوسف ، فينصرف إلى يوسف المعروف مثل إبراهيم وموسى وعيسى وغير

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٢٥/ ١: (تفسير السمعاني  ) ١(
 ).١٩/ ٥ : (قالمرجع الساب ) ٢(



  
 

 

١٠١  

 
 

  :اليمين من قوله تعالىصيام أيام كفارة هل يشترط 

[ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ±  ² 
³  ́µ ¶ ̧  ¹ º »           ¼ ½ ¾¿ À Á Â Ã  Ä ÅÆ Ç 
È        É Ê ËÌ Í  ÎÏ Ð          Ñ   Ò Ó Ô Õ  Ö ×  Z  

  ]٨٩:المائدة[ 

  ـ:أقوال المفسرين في التتابع 

 .ذهب بعض المفسرين إلى وجوب التتابع في الصيام )١
 )١( .ذهب آخرون إلى عدم اشتراط التتابع بل يصومهن كيف شاء )٢

  ـ:ترجيح أبي المظفر السمعاني 

ـــــسمعاني  ـــــر ال ـــــو المظف ـــــال أب ــدة[  À Á Â Ã  Ä ÅÆ Z ] « :ق  ]٨٩: المائـــ
ـــا ، وهـــو الأ:  هظـــاهر ـــه يجـــوز متفرق ـــن مـــسعود، صـــح أن ـــرأ اب ـــن كعـــب  ، )٢(وق  :وأبي ب

ــات    ] ــام متتابع ــة أي ــال مالــك )٣(Zثلاث ــه ق ــه ، وب ــابع في  ، )٤(فعــلى هــذا يجــب التت
 ـــــــــــــــــ

 ).٤١٥/ ٢(:   ،   زاد المسير )٦١/ ٢(:   ، تفسير البغوي )٣٠/ ٧(: جامع البيان : انظر  ) ١(
عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن، أحد السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد : ابن مسعود هو  ) ٢(

 .هـ٣٢ًبدرا وما بعدها، توفي سنة 
 ).٤٦١/ ١: (، سير أعلام النبلاء ) ٩٨٧/ ٣: (ستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الا: ينظر

 .، وقال ذلك خلاف مصاحفنا) ٧/٣٠: (، والطبري في تفسيره ) ١٦١٠٢(أخرجها عبد الرزاق في المصنف  ) ٣(
حد الأئمة الأربعة، صاحب الموطأ وغيره، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، أبو عبد االله، إمام دار الهجرة، أ:  هو  ) ٤(

 .هـ١٧٩توفي سنة 
= 



  
 

 

١٠٢  

  .)٣(")٢(، وهو أحد قولي الشافعي )١(والأوزاعي

  ـ:الدراسة

ـــــسمعاني ـــــق ال ـــــر -T – ُّواف ـــــن جري ـــــرازي )٤(اب ـــــم ال ـــــن  ، و)٥(ووافقه  اب
  .)٩(، وابن عادل )٨(حيان وأبو ، )٧(والبيضاوي، )٦(العربي

  ـــــــــــــــــ
Ã  
 ) .٤٨/ ٨(، وسير أعلام النبلاء ) ٤/١٣٥(وفيات الأعيان : ينظر

ْعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد العلماء المترسلين: هو  ) ١( ُ ، 
 .هـ١٥٧:توفي سنة 

 .)٢١٦/ ٦: ( تهذيب التهذيب ، )٣/٣٢٠:( الأعلام للزركلي:ينظر         
وهو محمد بن إدريس بن العباس الشافعي، أبو عبد االله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، إمام في الفقه : الشافعي هو  ) ٢(

 .هـ٢٠٤، توفي سنة ]الرسالة[و] الأم[واللغة والقراءات، له مؤلفات كثيرة من أشهرها 
 ).١٠/٢٥١:(، والبداية والنهاية لابن كثير ) ٤/١٦٣(وفيات الأعيان لابن خلكان : ينظر

 .)٦١/ ٢(: تفسير السمعاني  ) ٣(
 .)٣١/ ٧ (:جامع البيان  ) ٤(
 .)٦٥/ ١٢(: التفسير الكبير  ) ٥(
 .)١٦٢/ ٢ (:أحكام القرآن  ) ٦(

 بن العربي الأندلسي المالكي، الإمام المفسر الفقيه الحافظ، من أشهر وهو أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد: وابن العربي هو 
 .هـ٥٤٣، توفي سنة )أحكام القرآن(مؤلفاته 

  ).٩٠( ، وطبقات المفسرين للسيوطي )٢٠/١٩٧(سير أعلام النبلاء : ينظر
 .)٢٨١/ ١( : تفسير البيضاوي ) ٧(
 .)١٤/ ٤(: البحر المحيط  ) ٨(
 ).٧/٥٠٢ (: اللباب  ) ٩(

 .أو بعدها بقليل ) هـ٨٨٠: (ٌعمر بن علي سراج الدين الحنبلي، أبو حفص، عالم في التفسير، وفي سنة:  وابن عادل هو 
  ).٤١٨: ( ، طبقات المفسرين للأدنه وي )٥/٥٨: (الأعلام:          ينظر



  
 

 

١٠٣  

ــذا القــول  ــتراط : واســتدل أصــحاب ه ــاك اش ــيس هن ــه ، ول ــدل علي ــة ي ــأن ظــاهر الآي ب
 . للتتابع

ــر ــن جري ــال اب ــال « : -T – ق ــدنا أن يق ــك عن ــول في ذل ــن الق ــصواب م إن : وال
ــارة يمــين إذا لم يجــد إلى تكفيرهــا بالإطعــام أو الكــسوة  ــه كف االله تعــالى أوجــب عــلى مــن لزمت

ـــ ـــام أو العت ـــة أي ـــصيام ثلاث ـــا ب ـــة ، فكـــيفما ، ق ســـبيلا أن يكفره ـــك متتابع ـــشرط في ذل ولم ي
ــة ــر مفرق ــة  ِّصــامهن المكف ــه صــيام ثلاث ــما أوجــب علي ــالى إن ــزأه ؛ لأن االله تع ــة أج ، أو متتابع

  )١(».أيام فكيفما أتى بصومهن أجزأ

ـــــــادة ـــــــسمرقندي ، )٢(وذهـــــــب مجاهـــــــد ، وقت ـــــــين ، )٣(وال ـــــــن أبي زمن  ، )٤(واب
 .إلى وجوب التتابع في الصيام  )٧(السعود ، وأبو )٦(والنسفي ، )٥(زيالجو وابن

ــن كعــب  ــام  ] :واســتدل أصــحاب هــذا القــول بقــراءة أبي ب ــة أي ــصيام ثلاث  ف

  . Zمتتابعات 
ــال مجاهــد  ــضاء رمــضان « :ق ــابع إلا ق ــه عــدة مــن ،كــل صــوم في القــرآن فهــو متت   فإن

 ـــــــــــــــــ
 .)٣١/ ٧(: جامع البيان  ) ١(
 .)٣٠/ ٧( : المرجع السابق ) ٢(
 .)٤٣٧ /١(: بحر العلوم  ) ٣(
 .)٤٤/ ٢ ( :تفسير القرآن العزيز  ) ٤(
 .)١٤٦/ ١(: تذكرة الأريب في تفسير الغريب  ) ٥(
 ).١/٣٠٠(: مدارك التنزيل  ) ٦(

سفي ، أبو البركات، فقيه، حنفي مفسر، توفي سنة : والنسفي هو: والنسفي هو   ).هـ٧١٠: (عبد االله بن أحمد بن محمود النَّ
 ).٣٢/ ٦: (،معجم المؤلفين ) ٢٧٠/ ١: (طبقات الحنفية : ينظر

 .)٧٥/ ٣(: تفسير أبي السعود  ) ٧(



  
 

 

١٠٤  

  .)١(»أيام أخر

  ـ:الترجيح 

 وهـــو عـــدم اشـــتراط  ، أن قـــول الـــسمعاني هـــو الـــراجح–لـــم  واالله أع–الـــذي يظهـــر 
قـراءة  Z فصيام ثلاثـة أيـام متتابعـات      ]  لأن القراءة الواردة عـن أبي بـن كعـب؛التتابع 

وإذا خالفــت القــراءة الــشاذة القــراءة المتــواترة في مــدلولها ، ووقــع الخــلاف بــين « شــاذة ، 
ــاء عــلى اخــتلاف معنــى ال قــراءتين ، ولم يمكــن حمــل معنــى القــراءة العلــماء في تفــسير الآيــة بن

ـــوال  ـــأولى الأق ـــى القـــراءتين ، ف ـــث يتحـــد معن ـــواترة بحي ـــى القـــراءة المت ـــشاذة عـــلى معن ال
  )٢(.» .بالصواب في تفسير الآية ، تفسيرها وحملها على مدلول القراءة المتواترة

ّفأمــا مــا روي عــن أبي وابــن مــسعود مــن قــراءتهما « :قــال ابــن جريــر  َ ــة ] ُ ــام  ثلاث أي
فــذلك خــلاف مــا في مــصاحفنا ، وغــير جــائز أن نــشهد بــشيء لــيس في   Zمتتابعــات 

  )٣(.» مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب االله
ًوالجواب أن القراءة الشاذة مردودة ؛ لأنها لو كانت قرآنا لنقلت نقلا متواترا ، « : قال الرازي ً

عن الروافض والملاحدة في القرآن ، وذلـك إذ لو جوزنا في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم ط
ُوأيضا نقـل في قـراءة أبي  لأن تكون حجة  ؛باطل ، فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة فلا تصلح ً

ًمع أن التتابع هناك ما كان شرطا وأجـابوا  Z فعدة من أيام أُخر متتابعات ] :بن كعب أنه قرأ
َّعــلي  :ًأن رجــلا قـال لـه 4  عنـه بأنـه روي عــن النبـي َ ٌأيـام َ َّ ْمــن َ َرمـضان ِ َ َ ِأفأقــضيها  ، َ َ َ َ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/١٥٦: (، الدر المنثور ) ٧/٣٠: (تفسير الطبري : ينظر  ) ١(
 .)١٠٤/ ١(: قواعد الترجيح  ) ٢(
 .)٣١/ ٧(: جامع البيان  ) ٣(



  
 

 

١٠٥  

َمتفرقات؟ ،  َِ َ ْلو { : ُله فقال ُ َكان َ َعليك َ ْ َ ٌدين َ ْ ُفقضيته ، َ َْ َ َ َالـدرهم َ َْ َالـدرهمفَ ِّ َْ َأمـا ، ِّ َكـان َ َيجزيـك؟ َ ِ ْ ُ « 
َنعم : فقال َ َقال ، َ ْأن أحقُّ فَااللهَُّ { َ ُيعفو َ   .} ويصفح َ

ــ ــذا الحــديث وإن وق ــا فه ــسؤال في صــوم رمــضان إلا أن لفظــه قلن ــذا ال ــا عــن ه ًع جواب
ــام  ــصيامات ، ع ــع ال ــام في جمي ــه ع ــظ ، وتعليل ــبرة بعمــوم اللف ــد ثبــت في الأصــول أن الع وق

لا بخـــصوص الــــسبب فكــــان ذلــــك مــــن أقــــوى الــــدلائل عــــلى جــــواز التفريــــق ههنــــا 
 )١(.»ًأيضا

 ـــــــــــــــــ
 .)٦٥/ ١٢(: التفسير الكبير  ) ١(



  
 

 

١٠٦  

 

اء مـــن قولـــه هـــل تـــدخل الحوايـــا ومـــا اخـــتلط بـــالعظم في الاســـتثن 
  ـ:تعالى 

[ ́ µ ¶ ̧   ¹ º »¼ ½ ¾ ¿ À Á  

Â Ã    Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë ÌÍ Î Ï ÐÑ Ò 

Ó Ô  Z ]؟]١٤٦: الأنعام  

ــم في      ــتلط بعظـ ــا اخـ ــا ومـ ــدخل الحوايـ ــل تـ ــسرون في هـ ــف المفـ اختلـ
  الاستثناء أم لا؟

 .فذهب أكثر المفسرين إلى أنها لا تدخل في الاستثناء وعلى هذا فهي حلال .١
 .لمفسرين إلى أنها تدخل في الاستثناء وعلى هذا فهي حراموذهب بعض ا .٢

  ـ:ترجيح أبي المظفر السمعاني 

 ]١٤٦: الأنعــــام[ Ã    Ä Å Æ Z ] :وقولــــه  « : -T –قـــال الــــسمعاني 

ــام[ Ç È Z ] شـــحم مـــا حملـــت ظهورهمـــا لم يحـــرم علـــيهم: أي   :تقـــديره  ]١٤٦: الأنعـ
ــــا ، أي  ــــاعر: والحواي ــام[ É Ê  Ë Ì Z ] شــــحم المب ــــا : أي   ]١٤٦:  الأنعــ وشــــحم م

هــو شــحم الجنــب ، ثــم اختلفــوا ، أن الكــل هــل : هــو الإليــة ، وقيــل : اخــتلط بعظــم ، قيــل 
إنــما يــدخل في الاســتثناء شــحم الظهــور فحــسب ، : يــدخل في الاســتثناء ؟ قــال بعــضهم 

ـــــه  ـــــا قول ــام[ Ç È É Ê  Ë Ì  Z ] :فأم ـــــريم ،  ]١٤٦: الأنعـــ راجـــــع إلى التح
  )١ (» .الكل يدخل في الاستثناء ، وهو ظاهر الآية أن :  والصحيح

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥٣/ ٢: (تفسير السمعاني  ) ١(



  
 

 

١٠٧  
  ـ:الدراسة 

ـــــسمعاني مقـــــاتلا ـــــق ال ًواف ـــــر ، )١(ُّ ـــــن جري ـــــا جعفـــــر النحـــــاس ، )٢(واب  ، )٣(وأب
ــــــدي ــــــوي ، )٤(والواح ــــــم البغ ــــــة ، )٥(ووافقه ــــــن عطي ــــــان ، )٦(واب ــــــو حي  ، )٧(وأب

،  )١٢(نيوالــشوكا ، )١١(، وابــن عــادل )١٠(وأبــو الــسعود، )٩(، وابــن حجــر )٨(ثــيرك وابــن
  .)١٤(، وابن عاشور )١٣(والخازن

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٧٦/ ١: (سير مقاتل تف ) ١(
 ).٧٥/ ٨: (جامع البيان  ) ٢(
 ).٥١٢/ ٢: (إعراب القرآن  ) ٣(
 ).٣٨٠/ ١: (الوجيز  ) ٤(
 ).١٣٩/ ٢: (معالم التنزيل  ) ٥(
 ).٣٥٨/ ٢: (المحرر الوجيز  ) ٦(
 ).٢٤٦/ ٤: (البحر المحيط  ) ٧(
 ) ٣/٣٥٥: (تفسير القرآن العظيم  ) ٨(
 )٨/٣٩٥: (فتح الباري  ) ٩(

ـــو ـــن حجـــر ه ـــسقلاني،: واب ـــن محمـــد الع ـــن محمـــد ب ـــلي ب ـــن ع ـــاظ  أحمـــد ب ـــام الحف ـــضل، شـــيخ الإســـلام وإم ـــو الف أب
 .هـ ٨٥٢  توفي سنةفي زمانه
 ).٣٥٢/ ١: (، معجم المؤلفين ) ١٧٨/ ١: (الأعلام للزركلي :          انظر

 ).١٩٥/ ٣: (تفسير أبو السعود   ) ١٠(
 ).٨/٤٩٠(: اللباب   ) ١١(
 ).٢٤٤/ ٢: (ير فتح القد  ) ١٢(
 ).٢/١٦٨(:  تفسير الخازن   ) ١٣(

ْعلاء الدين، علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر البغدادي، خازن الكتب بالمدرسة السميساطية واشتهر بالخازن : والخازن هو  َ ّ
ًبسبب ذلك، وجمع تفسيرا كبيرا سماه   ). هـ٧٤١(سنة توفي . ، كان حسن السمت والبشر والتودد)التأويل لمعالم التنـزيل(ً

 ).٢٦٧  (: للأدنه وي طبقات المفسرين، ) ١٧٧/ ٧: (معجم المؤلفين : ينظر 
 ). ٧/١٠٦: (التحرير والتنوير   ) ١٤(



  
 

 

١٠٨  

 .واستدل أصحاب هذا الرأي بأن ظاهر القرآن يدل عليه
ـــا حمـــل الظهـــر ، واســـتدل  وذهـــب الجـــصاص إلى أن الكـــل داخـــل في التحـــريم إلا م

نهـــى   ]٢٤: الإنـــسان[  á  â  ã ä å    æ         ç Z ] : لقولـــه بـــأن هـــذا نظـــير قولـــه تعـــالى
  )١(.عن طاعة كل واحد منهم

ــة بعــد أن ذكــر هــذا القــول  ــا تــدخل هــذا وعــلى « :قــال ابــن عطي  ، التحــريم في الحواي
   )٢(.»يدفعانه بل المعنى ولا اللفظ يعضده لا قول وهذا

  ـ: الترجيح 

ـــذي يظهـــر  الأصـــل في  «  لأن؛أن قـــول الـــسمعاني هـــو الـــراجح  -واالله أعلـــم -ال
ــسر عــلى ــصوص القــرآن الكــريم أن تحمــل عــلى ظواهرهــا ، وتف  حــسب مــا يقتــضيه ظــاهر ن

ُاللفـــظ ، ولا يجــــوز أن يعـــدل بألفــــاظ الــــوحي عـــن ظاهرهــــا إلا بـــدليل واضــــح يجــــب 
  .)٣ (» الرجوع إليه

ــسرين ،  ــور المف ــول جمه ــو ق ــل ه ــدخولها في التحلي ــول ب ــذلك الق ــور « وك ــول الجمه وق
  .)٤ (» مقدم على غيره من الأقوال التي ليس لها دلالة واضحة

 .صيص استثناء دون آخروليس هناك دلالة على تخ

 ـــــــــــــــــ
 ).١٩٤/ ٤:(أحكام القرآن :ينظر  ) ١(
 ).٣٥٨/ ٢: (المحرر الوجيز  ) ٢(
 ).١٣٧/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٣(
 ).٢٨٨/ ١ : (المرجع السابق ) ٤(



  
 

 

١٠٩  

 

  ـ:من قوله تعالى ) له ( علام يعود الضمير في 

[ g h i j     k l  m n  Z ]؟]٩: الحجر  

  ـ:ذكر المفسرون في عود الضمير ارور باللام أمران 

 .أنه عائد إلى الذكر ، وهو القرآن العظيم )١
 .4 أنه عائد إلى الرسول )٢

  ـ : -T – نيترجيح أبي المظفر السمعا

ــر[ k l  m n  Z ]  « :قــــال أبــــو المظفــــر الــــسمعاني  : فيــــه قــــولان   ]٩: الحجــ
   )١(».إنا نحفظ القرآن ، وهو الأليق بظاهر اللفظ: ا، والآخر ًإنا نحفظ محمد: أحدهما 

  ـ:الدراسة 

ـــد ـــسمعاني مجاه ـــق ال ًواف ـــاتلااُّ ـــصنعاني ، )٢(ً ومق ـــر )٣(وال ـــن جري ـــن أبي  )٤(، واب ، واب
 ، )٩(، والــــــرازي )٨(، ووافقهــــــم البغـــــوي )٧(، والواحـــــدي )٦(، والثعلبــــــي )٥(زمنـــــين

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣١/ ٤: (السمعاني تفسير  ) ١(
 ).١٩٩/ ٢: (تفسير مقاتل  ) ٢(
 ).٣٤٥/ ٢: (تفسير عبد الرزاق  ) ٣(
 ).٨/ ١٤: (جامع البيان  ) ٤(
 ).٣٨٠/ ٢ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٥(
 ).٣٣١/ ٥: (الكشف والبيان  ) ٦(
 ).٥٨٩/ ١: (الوجيز  ) ٧(
 ).٤٤/ ٣: (معالم التنزيل  ) ٨(
 ).١٢٧/ ١٩(: التفسير الكبير  ) ٩(



  
 

 

١١٠  

 ، )٥(والـــــشوكاني، )٤(وابـــــن عـــــادل ، )٣(، وابـــــن كثـــــير )٢(والكلبـــــي ، )١(والخـــــازن
  .)٨(وابن عاشور ، )٧(والشنقيطي ، )٦(والألوسي

واســتدل أصــحاب هــذا القــول بــأن الــسياق القــرآني يــدل عليــه وهــو المــصرح بــه ، فهــو 
   .لآيةظاهر ا

ـــــالى ـــــه تع ـــــذلك بقول ــصلت[ c d e f g h i   j  kl Z ] : وك    ]٤٢: فـــ

ـــالى ـــه تع ــة[ Ñ Ò Ó  Ô Õ Z ]  :وقول ـــسابقة   ]١٧: القيامـ ـــات ال ـــضمير في الآي ، فال
 .عائد إلى القرآن الكريم

ــــي ــــى عائــــد إلى النب ــــشهد  )٩ (4 وحكــــى بعــــض المفــــسرين أن المعن ُ، واست
   .]٦٧: المائدة[ Z [   \ ] ̂Z ]: لصحته بقوله تعالى 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٤٩ ( :تفسير الخازن ) ١(
 ).١٤٤/ ٢: (التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٢(
 ).٤/٥٢٧: (تفسير القرآن العظيم  ) ٣(
 ).١١/٤٢٣(: اللباب  ) ٤(
 ).٣/١٦٧: (فتح القدير  ) ٥(
 ).١٦/ ١٤: (روح المعاني  ) ٦(
 ).٢٥٦/ ٢: (أضواء البيان  ) ٧(
 ).١٧/١٣(: التحرير والتنوير  ) ٨(
، وعزاه ابن الجوزي إلى ابن السائب ومقاتل ) ٨/ ١٤(نظر جامع البيان يحكى هذا القول ابن جرير ولم يعزوه إلى أحد،  ) ٩(

 . )٣٨٤/ ٤( نظر زاد المسير ي، 



  
 

 

١١١  

  ـ:الترجيح

ـــر  ـــذي يظه ـــم -ال ـــراجح - واالله أعل ـــو القـــول ال ـــسمعاني ه ـــول ال لأن ظـــاهر ؛  أن ق
ولا ينبغـــي العـــدول عـــن ظـــاهر القـــرآن إلا بـــدليل واضـــح يجـــب  « القـــرآن يـــدل عليـــه ،

ــه  ــد أهــل العلــم  )١ (»الرجــوع إلي أن الأصــل في الــضمير أن يرجــع « ، وكــذلك مــا تقــرر عن
وكـــذلك يـــشهد لـــه إجمـــاع المفـــسرين عـــلى هـــذا المعنـــى ، وإجمـــاع  )٢ (» ورإلى أقـــرب مـــذك

 . المفسرين هو الأقرب للمعنى ، واحتمال وقوعهم في الخطأ قليل

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣٧/ ١: (قواعد الترجيح  ) ١(
 ).٦٢١/ ٢ : (المرجع السابق ) ٢(



  
 

 

١١٢  

 

ــام     ــوب عليــه الــسلام أهلــه بأعي هــل رد االله جــل وعــلا علــى أي
  ـ:أم لا من خلال قوله تعالى 

[ ; <  = > ?  @  AB C D   E F  G H    I 

J K L  Z ]؟]٨٤: الأنبياء  

 في هــل رد االله علــى أيــوب عليــه     – رحمهــم االله  –اختلــف المفــسرون  
  ـ: السلام أهله بأعيام أم لا ؟ على أقول منها 

 .أن االله تعالى أحيا أهله بأعيانهم وآتاه مثلهم معهم في الدنيا )١
 .هم معهم في الآخرةأنهم كانوا قد غيبوا عنه ولم يموتوا فآتاه إياهم في الدنيا ، ومثل )٢
 .أن االله آتاه أجور أهله في الآخرة ، وآتاه مثلهم في الدنيا )٣
 )١(.أن االله آتاه أهله ومثلهم معهم في الآخرة )٤

  ـ :-T –ترجيح السمعاني 

ــــــــسمعاني ــــــــال ال ــــــــه  «:  -T – ق  C D   E F  Z ] :وقول
ه بأعيـــانهم ، رد إليـــه أهلـــه وأولاد: قـــال ابـــن مـــسعود وابـــن عبـــاس والحـــسن  ]٨٤: الأنبيـــاء[

ـــة  ـــضا مـــروي برواي ـــه ، وهـــو أي ـــدل علي ًوهـــذا هـــو القـــول المعـــروف ، وظـــاهر القـــرآن ي
  )٣(.» … عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي )٢(جويبر

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٥٤/ ٥: ( الدر المنثور ، ) ٣٧٩/ ٥: (زاد المسير : ينظر  ) ١(
 .هـ١٤٠ له ، توفي بعد لقب جويبر و ، جابر اسمه يقال و ، البلخى القاسم أبو ، الأزدى سعيد بن جويبر: هو  ) ٢(

 ).٢/١٠٦: (، تهذيب التهذيب ) ٥/١٦٧: (تهذيب الكمال : ينظر 
 ).٤٠٠/ ٣: (تفسير السمعاني  ) ٣(



  
 

 

١١٣  
  ـ:الدراسة

ـــــاس ـــــن عب ـــــسعود واب ـــــن م ـــــسمعاني اب ـــــق ال ـــــراء )١(ُّواف ـــــصنعاني )٢(والف  )٣(وال
 )٨(ووافقهــــم البغــــوي)٧(والواحــــدي )٦(والمــــاوردي )٥(والثعلبــــي )٤(زمنــــين أبي وابــــن

ـــــرازي ـــــسلام )٩(وال ـــــد ال ـــــن عب ـــــي )١٠(واب ـــــسفي )١١(والقرطب  )١٣(الخـــــازن و )١٢(والن

 ـــــــــــــــــ
 ).٧٢/ ١٧: (جامع البيان  ) ١(
 ).٢٠٩/ ٢: (معاني القرآن  ) ٢(
 ).٢٧/ ٣: (تفسير عبد الرزاق  ) ٣(
 ).٩٤/ ٤ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٤(
 ).٢٩٩/ ٦: (الكشف والبيان  ) ٥(
 ).٣/٤٦١: (يون النكت والع ) ٦(

َّأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين، ولي القضاء، ولـه : والماوردي هو 
 ). هـ٤٥٠(توفي سنة . ثيرة في الفقه وأصوله والتفسير والأدبمصنفات ك

 ، ) ٣٢٧/ ٤: (، الأعلام  ) ٧١: ( طبقات المفسرين للسيوطي : ينظر 
 ).٧٢٢/ ٢: (الوجيز  ) ٧(
 ).٢٦٣/ ٣: (معالم التنزيل  ) ٨(
 ).١٨٢/ ٢٢: (التفسير الكبير  ) ٩(
 ).٣٣٣/ ٢: (تفسير العز بن عبد السلام   ) ١٠(

َّعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد توفي :  هوُّوالعز
 .هـ٦٦٠سنة 

 ).٣١٨ / ١٨: (، الوافي بالوفيات ) ٢٤٩/ ٥: (معجم المؤلفين :          ينظر 
 ).٢٦٣/ ١٤: (الجامع لأحكام القرآن   ) ١١(
 ).٨٩/ ٣ (:مدارك التنزيل   ) ١٢(
 ).٣/٢٤٠(: تفسير الخازن   ) ١٣(



  
 

 

١١٤  

  .)٢(والسعدي )١(عادل وابن

  )٣(.واستدل أصحاب هذا القول بأن ظاهر القرآن يدل عليه

ــــــوال  ــــــرازي بعــــــد أن ذكــــــر الأق ــــــه « :قــــــال ال  والقــــــول الأول أولى ؛ لأن قول

[ ; <  Z  الى أعــادهم في الــدنيا وأعطــاه معهــم مــثلهم يــدل بظــاهره عــلى أنــه تعــ
  )٤(».ًأيضا

ــي  ــال القرطب ــت  « :ق ــه في : قل ــا تقــدم بيان ــل آجــالهم حــسب م ــتلاء قب ــاتوا اب لأنهــم م
ــصة  ــوت ، وفي ق ــذر الم ــوف ح ــم أل ــارهم وه ــن دي ــذين خرجــوا م ــصة ال ــرة في ق ســورة البق

بـــل آجـــالهم الـــسبعين الـــذين أخـــذتهم الـــصعقة فماتـــوا ثـــم أحيـــوا ، وذلـــك أنهـــم مـــاتوا ق
  .)٥(» وكذلك هنا واالله أعلم

ـــه  ـــه وعكرمـــة إلى أن ذلـــك وعـــد مـــن االله لأيـــوب علي وذهـــب مجاهـــد في أحـــد روايتي
  .)٦(السلام في الآخرة

ــه ــسلام « واســتدلوا عــلى ذلــك بأن ــه ال ــوب علي ــل لأي ــة  :قي ــاك أهلــك في الجن ــد آتين  ق
ــدنيا ، ــاكهم في ال ــاهم لــك في الآخــرة ، وإن شــئت آتين ــإن شــئت تركن ــون لي في ف  فقــال يكون

  .)٧ (» الآخرة وأوتي مثلهم في الدنيا
 ـــــــــــــــــ

 ).١٣/٥٦٨ (:اللباب  ) ١(
 ).٦١٧: (تيسر الكريم المنان  ) ٢(
 ).٢٦٣/ ١٤: (، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ). ٢٦٣/ ٣: (تفسير البغوي : ينظر  ) ٣(
 ).١٨٢/ ٢٢: (التفسير الكبير  ) ٤(
 ).٢٦٣/ ١٤: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(
 ).٧٢/ ١٧: (جامع البيان : نظر ي ) ٦(
 ).٢٩٨/ ٦: (، الكشف والبيان ) ٧٦/ ٣: (إعراب القرآن للنحاس  ) ٧(



  
 

 

١١٥  

 )١(.فاختار أن يكونوا له في الجنة ويؤتى مثلهم في الدنيا: قال عكرمة 
  ـ:الترجيح 

ــسمعاني ــه ال ــا ذهــب إلي ــم أن م ــر واالله أعل ــذي يظه ــو  -T – ال ــراجح وه ــو ال ه
ـــه بأعيـــانهم ، وأن مـــا ذهـــب إل ـــه عكرمـــة هـــو قـــول أن االله ســـبحانه وتعـــالى رد عليـــه أهل ي

أن الأصـــل في نـــصوص القـــرآن أن تحمـــل  « مرجـــوح ، لأن القاعـــدة المقـــررة عنـــد العلـــماء
ُ، وتفــسر عــلى حــسب مــا يقتــضيه ظــاهر اللفــظ ، ولا يجــوز أن يعــدل بألفــاظ  عــلى ظواهرهــا

  )٢(.» الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه
ــدل عــلى  ــاب االله شــاهد ي ــما وكــذلك يوجــد في كت ــاتهم ك ــد أن أم ــا بع ــا أقوام ًأن االله أحي

 .، فكذلك هنا  )٣(في قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت
وكـــذلك قـــول كثـــير مـــن المفـــسرين بهـــذا القـــول يعـــضده ويقويـــه ، فهـــم أقـــرب 

 .للصواب وأبعد عن الخطأ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢٦٤: (، تفسير البغوي ) ١٧/٧٢: (تفسير الطبري : ينظر  ) ١(
 ).١٣٧/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٢(
 ].٢٤٣[ينظر سورة البقر ، آية  ) ٣(



  
 

 

١١٦  

 

  ـ:معنى الرهب في قوله تعالى 

[ i j k l m n o   p q r s t u vw x  

y z { |    } ~� ¡  ¢    £ ¤ ¥ Z ]٣٢: القصص[  

  ـ:أقوال المفسرين في معنى الرهب 

 ـ:ذكر المفسرون معنيين للرهب 
 .الخوف )١
 )١(.الكم )٢

  ـ: -T – ترجيح السمعاني
ــــــسمعاني ــــــال ال ــــــه  « : -T – ق  r s t u v  Z ] :قول

ــصص[ ــاه  ]٣٢: الق ــاس أن معن ــن عب ــاح،درك ضــع يــدك عــلى صــ: حكــى عطــاء عــن اب :   والجن
 . وما من خائف بعد موسى إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه : اليد ، قال 

اضـــمم إليـــك : العـــصا ، ومعنـــاه أن الجنـــاح هاهنـــا هـــو : وذكـــر الفـــراء في كتابـــه 
 .عصاك

ما تحت الإبط ، والخائف : جميع اليد ، وقيل :  ومن المعروف أن الجناح هو العضد ، وقيل 
أن الرهـب هـو الكـم بـه ، فيكـون :  )٢( وعن أبي عمرو بن العلاء، يده خف خوفه إذا ضم إليه

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٤٥/ ٣: (، معالم التنزيل ) ٤/٢٥٢: (، النكت والعيون للماوردي ) ٢٤٩/ ٧: (الكشف والبيان : ينظر  ) ١(
ُزبان بن عماد التميمي المازني البصري، أبو عمرو، يلقب أبوه بالعلاء ، من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة : هو  ) ٢( ُّ

 .هـ١٥٤: المشهورين توفي سنة 
 ) .١/١٠٠: (معرفة القراء الكبار، و)١٥٣:(مشاهير علماء الأمصار:          ينظر



  
 

 

١١٧  

آيتـين لـك ،  واضمم إليك عـصاك ويـدك التـي في كمـك فقـد جعلناهمـا: معنى الآية على هذا 
َالرهب والرهب بمعنى واحد الرشـد والرشـد ، والمعنـى : وقيل  ،)١( Z  من الرهب  ] :ويقرأ  ُ َّ ُّ

  )٢(."الظاهر فيه أنه الخوف
  ـ:الدراسة 

ــــصنعاني ــــسمعاني مجاهــــدا ومقــــاتلا وال ــــق ال ًواف ً ــــر )٣(ُّ ــــن جري  )٥(والنحــــاس )٤(واب
ـــسمرقندي ـــين )٦(وال ـــن أبي زمن ـــي )٧(واب ـــم )٩(والواحـــدي )٨(والثعلب ـــوي ووافقه  )١٠(البغ
ـــــن الجـــــوزي )١١(والزمخـــــشري ـــــرازي )١٢(واب ـــــي )١٣(وال ـــــضاوي )١٤(والقرطب    )١٥(والبي

 ـــــــــــــــــ
ْ قرأ الرهب ابن عارم وشعبة وحمزة والكسائي ، وقرآ الرهب )١( َّْ َالرهب: حفص وقرأ الباقون : ُّ َّ. 
 ).٤٩٣: (، السبعة في القراءات ) ٢٧٧: (الحجة في القراءات السبع : ينظر    

 ).١٣٩/ ٤: (تفسير السمعاني  ) ٢(
 ).٨٩/ ٣: (تفسير عبد الرزاق  ) ٣(
 ).٧٣/ ٢: (جامع البيان  ) ٤(
 ).١٧٩/ ٥: (معاني القرآن  ) ٥(
 ).٦٠٧/ ٢: (بحر العلوم  ) ٦(
 ).٣٢٥/ ٣ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٧(
 ).٢٤٨/ ٧: (الكشف والبيان ) ٨(
 ).٨١٨/ ٢: (الوجيز  ) ٩(
 ).٤٤٥/ ٣: (معالم التنزيل   ) ١٠(
 ).٤١٣/ ٣: (الكشاف   ) ١١(
 ).٥٨/ ٢: ( تفسر الغريب تذكرة الأريب في  ) ١٢(
 ).٢١٢/ ٢٤: (التفسير الكبير   ) ١٣(
 ).١٦/٢٧٧: (الجامع لأحكام القرآن   ) ١٤(
 ).١٩٢/ ٢ : (تفسير البيضاوي  ) ١٥(



  
 

 

١١٨  

ـــسفي ـــن كثـــير )٢(والكلبـــي )١(والن ـــو الـــسعود )٣(واب ـــشوكاني )٤(وأب  )٦(والألـــوسي )٥(وال
  .)٧(والسعدي

  .إلى أن معنى الرهب هو الكم  )٨(وذهب أبو عمر بن العلاء

  ـ:الترجيح

 أن معنـــى الرهـــب هـــو مـــا ذهـــب إليـــه – واالله أعلـــم -الـــذي يظهـــر في هـــذه المـــسألة 
 آنالـــسمعاني وجمهـــور المفـــسرين مـــن أن معنـــى الرهـــب هـــو الخـــوف ، وهـــو ظـــاهر القـــر

ـــصوص القـــرآن أن تحمـــل عـــلى ظواهرهـــا ، وتفـــسر حـــسب مـــا يقتـــضيه  « والأصـــل في ن
ـــدليل واضـــح يجـــب الرجـــوع  ـــوحي إلا ب ـــاظ ال ـــدل بألف ـــظ ، ولا يجـــوز أن يع ظـــاهر اللف

  )٩(.»إليه

ـــسرين بهـــذا القـــول  ـــول جمهـــور المف ـــصواب ، « وكـــذلك ق ـــرب لل ـــول الجماعـــة أق وق
  )١٠(.وأبعد عن الخطأ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٣٦/ ٣: (مدارك التنزيل  ) ١(
 ).١٠٦/ ٣: (التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٢(
 ).٦/٢٣٥ : (ابن كثيرتفسير  ) ٣(
 ).١٢ /٧: (تفسير أبو السعود  ) ٤(
 ).٢٢٤/ ٤: (فتح القدير  ) ٥(
 ).٧٥ / ٢٠:(روح المعاني   ) ٦(
  ).٧٢١: ( تيسير الكريم المنان  ) ٧(
 ).١٣٩/ ٤: (تفسير السمعاني  ) ٨(
 ).١٣٧/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٩(
 ).٢٨٨/ ١ : (المرجع السابق  ) ١٠(



  
 

 

١١٩  

ّ بـــدع التفاســـير أن الرهـــب الكـــم بلغـــة حمـــير ومـــن « :-T – قـــال الزمخـــشري
ـــي ممـــا في رهبـــك:وأنهـــم يقولـــون وهـــل ،  وليـــت شـــعري كيـــف صـــحته في اللغـــة  ، أعطن

 ثــم ليــت شــعري كيــف موقعــه في  ،ســمع مــن الأثبــات الثقــات الــذين ترتــضي عــربيتهم
ــف تطبيقــه المفــصل كــسائر كلــمات التنزيــل عــلى الآيــة  أن موســى عليــه الــسلام مــا كــان وكي
  .)٢(» من صوف لا كمي لها )١( ليلة المناجاة إلا زرمانقةهعلي

 
  

 ـــــــــــــــــ
َّجبة:الزرمانقة  ) ١(  .معربة عجمية وهي صوف من ُ

 ).٢٨٠: (، مختار الصحاح ) ١١٤٩: (،  القاموس المحيط ) ١٠/١٤٠: (رب لسان الع: ينظر 
 ).٤١٣/ ٣: (الكشاف  ) ٢(



  
 

 

١٢٠  

 
 

دلالــة ســابق الكــلام ولاحقــه عــلى معنــاه ، :  الــسياق عنــد أهــل التفــسير هــي دلالــة
  . ًويطلق على سابق الكلام سباق ، وعلى لاحقه لحاق ، وعليهما جميعا سياق

ــسياق ــضاف إلى مجمووال ــدور حــول غــرض أســاس واحــد ،  ي ــي ت ــات الت ــن الآي عــة م
ــ ــا ، وق ــضاف إليه ــة واحــدة ، وي ــلى آي ــصر ع ــد يقت ــه ق ــما أن ــسورة ك ــداد في ال ــه امت د يكــون ل

ــا ــه ، ويــضاف  كله ــرآن بأجمع ــق عــلى الق ــد يطل ــسبقه ويلحقــه ، وق ــا ي ــد أن يمتــد إلى م ، بع
ــاك  ــى أن هن ــه ، بمعن ــسورة ، و: إلي ــص ، وســياق ال ــة ، وســياق ن ــسياق القــرآني ، ســياق آي ال

  )١(.فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى

 ـ:وعلى ما سبق يتضح أن السياق على أربعة أنواع هي 
 .سياق الآية )١
 .سياق النص )٢
 .سياق السورة )٣
 .السياق القرآني )٤

ــسياق القــرآني دون  ــواع ال ــالنوعين الأولــين مــن أن ــسمعاني ب ــو المظفــر ال ــى أب ولقــد اعتن
ـــالى مـــنفالأخـــيرين ،  ـــه تع ـــد قول ـــا ذكـــره عن ـــة م ـــار ســـياق الآي ـــا رجـــح باعتب ـــة م  : أمثل

[ ; < = Z ]ــاطر ــــث قــــال  ]٣٢: فــ اختلــــف القــــول في  « : -T – حي
  .المراد بالظالم هو الكافر ، ذكره الكلبي وغيره : المراد بالظالم ، فقال بعضهم 

 : أن المــــراد منــــه المنــــافق ، فعــــلى هــــذا لا يــــدخل الظــــالم في قولــــه: وعــــن بعــــضهم 
[ K L M Z  ]وقـــد روي هـــذا القـــول أيـــضا عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه  ]٣٣: فـــاطر

 ـــــــــــــــــ
 ).٨٨: (دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم : ينظر ) ١(



  
 

 

١٢١  
 . حمل الظالم على الكافر 

   )١(.» والقول المشهور أن الظالم لنفسه من المؤمنين ، وعلى هذا يستقيم نسق الآية
ــه الــسلام في  ــونس علي ــن ي ــا ذكــره ع ــنص م ــياق ال ــه باعتبــار س ــا رجح ــة م ــن أمثل وم

   :حيث قال  ]١٤٧: الصافات[ ª « ¬ ®  ̄ °     ±  Z ] :قوله تعالى 
كانــت نبوتــه بعــد أن أخرجــه االله تعــالى مــن : قــال ســعيد بــن جبــير ، عــن ابــن عبــاس «

ــالى  ــه تع ــذا قول ــد دل عــلى ه ــل ، وق ــا مــن قب ــه كــان نبي  ] ] :بطــن الحــوت ، والأصــح أن

\ ]   ̂ _ Z ]٢(. »]١٣٩: الصافات(  
ًلبــا عــلى ترجيحاتــه ، بــل كــان يــسيرا لا وهــذا النــوع مــن أنــواع الترجــيح لم يكــن غا ً

معظمهــا كــان في ثلاثــة الأجــزاء الأولى مــن تفــسيره ، رجــح  )٣(ًيتجــاوز الثلاثــين موضــعا
 Z /0 . ] :مـــن خلالهـــا بعـــض الأحكـــام الفقهيـــة مثـــل مـــا ذكـــره عنـــد قولـــه تعـــالى

  ـ :-T – حيث قال] ٩: الجمعة[

 .وكل ما يشغل عن الجمعةالبيع والشراء : أي  Z /0 . ]  :والمراد من قوله«
واختلــف العلــماء أنــه لــو بــاع هــل يجــوز ذلــك البيــع ؟ فــذهب أكثــرهم إلى أن البيــع 

   .إلى أن البيع لا يجوز أصلا  )٤(وذهب مالك وأحمد. عنه كراهة  جائز ، والنهي

 ـــــــــــــــــ
 )٣٨٥/ ٤: (تفسير السمعاني  ) ١(
 ).٤١٧/ ٤ : (المرجع السابق ) ٢(
،  ) ٣٧٠ ، ١٧٦ ، ١٤٠ ، ١٢٢ ، ٣٧ ، ٢٢ ،  ١٥/ ٢(،  ) ٢٢٨ ، ١٩٦ ، ٩٢ ، ٧٢ ،٦٧/ ١ : (المرجع السباق: ينظر  ) ٣(

)٤٣٥ ، ٣٤٤ ، ١٩٧ ، ١٨٢/ ٥(،  ) ٤٧/ ٤( ،  ) ٥٢٢ ، ٤٤٦ ، ٤١٧ ، ٤١٦ ، ٢٥٣ ، ١٦١/ ٣( 
لقول أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد االله، إمام أهل السنة، وأحد الأئمة الأربعة، سجن وعذب في محنة ا: هو  ) ٤(

 .هـ٢٤١بخلق القرآن، له مصنفات كثيرة منها المسند، توفي سنة 
 ).٣٢٥/ ١٠(، والبداية والنهاية لابن كثير )١١/١٧٧(سير أعلام النبلاء : ينظر



  
 

 

١٢٢  

وحكـــى بعـــضهم عـــن مالـــك أنـــه رجـــع مـــن التحـــريم إلى الكراهـــة ، والقـــول الأول 
جعـــــل  ]٩: الجمعـــــة[ Z 7 6                 5 4 3 2 1 ] :ال تعـــــالى قـــــ أولى ؛ لأن االله

تـــرك البيـــع خـــيرا ، وهـــذا يـــشير إلى الكراهـــة في الفعـــل دون التحـــريم ، ولأن النهـــي عـــن 
   )١(».العقد للاشتغال عن الجمعة لا لعين العقد

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٣٥/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ١(



  
 

 

١٢٣  

 
 

  ـ: تعالى  في قوله)العهد(المراد من 

[ t u v  w   x  y  {z | }   ~ � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ̈      © ª 
« ¬ Z ]١٢٤: البقرة[ 

  ـ: على عدة أقوال منها )العهد(اختلف المفسرون في معنى 

 .النبوة  )١
 .الإمامة  )٢
 . الإيمان  )٣
 .الأمان  )٤
 .الرحمة  )٥
 .دين االله  )٦
 .الجزاء والثواب  )٧
 .الميثاق  )٨
 . ظلمه أنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في )٩

 .المشرك  )١٠
 )١(.أمر االله  )١١

 ـــــــــــــــــ
  ، الجامع لأحكام )١٤٠/ ١(: زاد المسير ، ) ١/١٨٥ (:  ، النكت والعيون للماوردي )٥٣١/ ١(: جامع البيان  : ينظر ) ١(

 ).٢/٤٥٦(:  ، اللباب لابن عادل )٣٦٨/ ٢(: القرآن للقرطبي 



  
 

 

١٢٤  

  ـ: - T –ترجيح أبي المظفر السمعاني 

أراد بـــه :  وقـــال مجاهـــد ،هـــو النبـــوة : واختلفـــوا في هـــذا العهـــد ، قـــال ابـــن عبـــاس «
  )١(».أنه الأمان من النار :  وهو الأليق بظاهر النسق ، وفيه قول آخر ،الإمامة 

  ـ: الدراسة

ـــسمعاني  ـــق ال ـــة  -T –ُّواف ـــدرواي ـــاس ومجاه ـــن عب ـــراءاًاب  )٣(والطـــبري )٢( والف
 )٨(الجــوزي وابــن )٧(الزمخــشري فقهــماوو )٦( زمنــين أبيوابــن )٥(والــسمرقندي )٤(والنحــاس
 )١٤(والــشوكاني )١٣(الــسعود وأبــو )١٢(وأبــو حيــان )١١(والكلبــي )١٠(والنــسفي )٩(والبيــضاوي
  .)١٦(عثيمين وابن )١٥(والسعدي

 ـــــــــــــــــ
 .)١٣٦/ ١(: تفسير السمعاني  ) ١(
 .)٧٦/ ١(: معاني القرآن  ) ٢(
 .)٥٣٢/ ١(: جامع البيان  ) ٣(
 .)٢٥٩/ ١(: إعراب القرآن  ) ٤(
 .)١١٨/ ١(: بحر العلوم  ) ٥(
 .)١٧٦/ ١(:  زمنين  أبيتفسير ابن ) ٦(
 .)٢١١/ ١(: الكشاف  ) ٧(
 .)٦٢/ ١(:  ، تذكرة الأريب في تفسير الغريب )١٤١/ ١(: زاد المسير  ) ٨(
 .)٨٥/ ١( : تفسير البيضاوي ) ٩(
 .)٦٩/ ١(: مدارك التنزيل   ) ١٠(
 .)٦٠/ ١(: التسهيل لعلوم التنزيل    ) ١١(
 .)٥٤٨/ ١(: البحر المحيط   ) ١٢(
 .)١٥٦/ ١( : تفسير أبي السعود  ) ١٣(
 .)٢٦٧/ ١( : فتح القدير  ) ١٤(
 .)٥٩( : تفسير السعدي  ) ١٥(
  .)٤٢/ ٢(: تفسير ابن عثيمين   ) ١٦(

= 



  
 

 

١٢٥  

ــــدل ع ــــسياق ي ــــأن ال ــــهُواســــتدل لهــــذا القــــول ب  ¤ £ ¡¢ � ~   { | ] لي

¦¥ § ̈      © ª « ¬ Z ]١٢٤: البقرة.[ 
ــال « ــه ق ــاس أن ــن عب ــام : روي عــن اب ــه إم ــراهيم أن يجعــل مــن ذريت ــم االله ، ســأل إب فعل

 )١(.»لا ينال عهدي الظالمين: عز وجل أن في ذريته من يعصي فقال 
ًيت عهـدا لاشـتمالها عـلى هو الإمامة المطلوبـة ، سـم: والمراد بالعهد  « :)٢(قال النيسابوري

 8 7  6 5 ] كل عهد عهد به االله تعالى إلى بنى آدم إذ لا رياسة أعظم مـن ذلـك كقولـه

9 : Z ]١١٥: طه  [  ،[ ! " # $ % Z ]٧:الأحزاب[ «. 
 الإمامــة لأنهــا هــي وأن العهــد هــ: والظــاهر مــن هــذه الأقــوال  « : قــال أبــو حيــان

  )٣(.»ة لا تنال الظالمينّالمصدر بها فأعلم إبراهيم أن الإمام

  )٤(.» والأول أظهر كما يفيده السياق « :قال الشوكاني بعد أن ذكر الأقوال 

ــة  ــه قــال عنــد هــذه الآي ــه أن ــاس رضي االله عن ــي: وروي عــن ابــن عب ــيس لظــالم  «  :يعن ل
  .)٥(»  تطيعهأنعليك عهد في معصية االله 

  ـــــــــــــــــ
Ã  

ٌمحمد بن صالح بن سليمان بن عبد الرحمن الوهيبي التميمي ،أبو عبد االله ، إمام عالم من مجتهدي المذهب : وابن عثيمين هو 
ًتحصيل العلم، وكان زاهدا عابدا متواضعا، توفي سنة الحنبلي في هذا العصر، ذو ذكاء وهمة عالية في  ً  .هـ١٤٢١ً

 .الجامع لحياة العلامة محمد بن عثيمين العلمية والعملية: ينظر
 .)٢٥٩/ ١(: إعراب القرآن للنحاس  ) ١(
 .هـ٥٥٣  العالم الفاضل، والمفسر واللغوي والفقيه، توفي سنة ، وهو محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ) ٢(

 .)٧/١٦٧ (، الأعلام للزركلي)٥٠٨(طبقات المفسرين للداوودي : ينظر
 .)٥٤٨/ ١(: البحر المحيط  ) ٣(
 .)٢٦٧/ ١(: فتح القدير  ) ٤(
 )١/٢٢٤: (تفسير ابن أبي حاتم ينظر  ) ٥(



  
 

 

١٢٦  

 ب رضي االله عنـــه ، عـــنواســـتدل لهـــذا القـــول بالحـــديث الـــذي رواه عـــلي بـــن أبي طالـــ
ــــــي ــــــال 4 النب ــرة[ ª « ¬ Z ©      ̈ § ] : ق ــــــال ، ]١٢٤: البقــــ : ق

  .)١(}وف رُْ المعِ فيَّلاِ إةََاعطَ لا{

 ذلكــم عنــد االله  ،لا ينــال عهــدي الظــالمين«: وذهــب قتــادة إلى أن المعنــى الأمــان قــال 
ـــد ـــال عه ـــة لا ين ـــوم القيام ـــُي ـــد ،  اًه ظالم ـــالوا عه ـــد ن ـــدنيا فق ـــا في ال ـــه ، االله فأم ـــوا ب فوارث

فلــما كــان يــوم القيامــة قــصر االله عهــده وكرامتــه ، وعــادوهم ونــاكحوهم بــه ،  المــسلمين
  )٢(.» على أولياءه

  ـ :الترجيح 
هــو الــراجح  -T -  أن مــا ذهــب إليــه الــسمعاني– واالله أعلــم –والــذي يظهــر 

ــىلا ــذا المعن ــذلك فه ــي آدم ، وك ــه بن ــد االله ب ــد عه ــل عه ــى عــلى ك ِشــتمال المعن ــو  الأَ ــق  ه وف
ــرآني ــسياق الق ــه لل ــذي قبل ــه،  ال ــك أن ــدة في ذل ــة «  والقاع ــسير آي ــسرون في تف ــازع المف إذا تن

أو جمــل مـــن كتـــاب االله فمــنهم مـــن يحملهـــا عــلى معنـــى لا يخرجهـــا عــن ســـياق الآيـــات ، 
ــي قبلهــنومــ ويجعلهــا   وبعــدها ،اهم مــن يحملهــا عــلى معنــى يخرجهــا عــن معــاني الآيــات الت

ــسيا ــا ،ق معترضــة في ال ــا قبله ــاني م ــة في مع ــا داخل ــذي يجعله ــسير ال ــة عــلى التف  فحمــل الآي

 ـــــــــــــــــ
 والصوم والصلاة نالأذا في الصدوق الواحد خبر إجازة في جاء ما ابب: في كتاب التمني  صحيحه في البخاري قال ) ١(

 أبي عن عبيدة، بن سعد عن زيد، عن شعبة، حدثنا غندر، حدثنا بشار، بن محمد حدثنا :٦٨٣٠:  والأحكام والفرائض
: وقال نارا فأوقد رجلا، عليهم وأمر جيشا بعث وسلم عليه االله صلى النبي أن - عنه االله رضي - علي عن الرحمن، عبد

 أن أرادوا للذين فقال وسلم، عليه االله صلى للنبي فذكروا منها، فررنا إنما: آخرون قالو يدخلوها، أن فأرادوا ادخلوها،
. "المعروف في الطاعة إنما المعصية، في طاعة لا": للآخرين وقال. "القيامة يوم إلى فيها يزالوا لم دخلوها لو": يدخلوها

 .أعلم واالله ،الآية ذكر دون من الحديث هذا أصل هو فهذا
 .)٤١٥/ ١(: تفسير ابن كثير  : ينظر 

  .)٥٣١/ ١(: جامع البيان  : ينظر ) ٢(



  
 

 

١٢٧  

ومــا بعــدها أولى وأحــسن ؛ لأنــه أوفــق للــنظم وأليــق بالــسياق مــالم يــرد دليــل يمنــع مــن هــذا 
  )١(.» التفسير أو يصحح غيره

ـــد هـــذا القـــول أنـــه قـــول جمهـــور  ـــصواب إن ، المفـــسرين وكـــذلك يؤي فهـــو أقـــرب لل
 المــروي عــن عــلي بــن أبي طالــب رضي االله عنــه فلــم يــرد أصــل االله ، وأمــا الحــديث شــاء

 .واالله أعلم  )٢(الآية ،في الحديث 

 ـــــــــــــــــ
 .)١٢٥/ ١(: قواعد الترجيح عند المفسرين  ) ١(
 والصوم والصلاة الأذان في الصدوق الواحد خبر إجازة في جاء ما ابب: ، كتاب التمني  البخاري صحيح: ينظر  ) ٢(

 .٦٨٣٠:  والأحكام والفرائض



  
 

 

١٢٨  

 
  ـ:المراد من الإحصار في قوله تعالى 

[ ¢ £ ¤ ¦¥  §  ̈© ª    « ®¬  ̄° ±  ² ³   ́ ¶µ ̧ ¹       

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä  Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î       Ï  Ð Ñ   
Ò ÔÓ Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü Ý  Þ                àß á â äã å æ  ç è é  ê  

ë íì î ï ð ñ ò ó ô õ  Z ]١٩٦: البقرة[ 
  ـ:اختلف المفسرون في معنى الإحصار على ثلاثة أوجه هي 

 .أنه المنع من جهة العدو )١
 .أنه المنع من جهة المرض  )٢
 )١( .أو أي علة أخرى،  أو من مرض  ،أنه المنع من عدو )٣

  ـ:-T –ح السمعاني ترجي
ـــسمعاني ـــال ال ـــالى  «:  -T – ق ـــه تع ــرة[ Z̈  § ]  :وقول ـــال  ] ١٩٦: البقـ ق

 . من العدو : الإحصار : ابن عمر 
وعــن ابـــن .  كلاهمــا معتــبر  ،مــن العــدو  والمــرض: الإحــصار : وقــال ابــن مــسعود 

 . والإحصار والحصر بمعنى واحد . عباس فيه روايتان 
والـــصحيح أنـــه مـــن . منـــع العـــدو :  بـــالحبس ، والحـــصر :الإحـــصار :  وقـــال الفـــراء 

ــه  ــرض لقول ــال . مــن العــدو : والأمــن  É Ê Z ] :العــدو دون الم ــال : ومــن ق ــالأول ق ب

 ـــــــــــــــــ
ـــــر  ) ١( ـــــامع ا: ينظ ـــــان ج ـــــرآن للجـــــصاص )٢١٥ ، ٢١٤/ ٢(: لبي ـــــام الق ـــــسير )٣٣٥ ، ٣٣٤/ ١(:  ، أحك    ، التف

 .)١٢٥ ، ١٢٤/ ٥(:  الكبير



  
 

 

١٢٩  

 )١(». فإذا أمنتم من العدو ، وبرأتم من المرض :فيه حذف ، وتقديره 
  ـ: الدراسة

 )٣(وأنـــس بـــن مالـــك وابـــن عمـــر )٢(روايـــة ابـــن عبـــاس -T –وافــق الـــسمعاني 
  .)٨(والشنقيطي )٧(والشوكاني )٦(ووافقهم الرازي )٥(والنحاس )٤(والشافعي

 ـ:ُواستدل لهذا القول بما يلي 
إجمــــاع المفــــسرين عــــلى أن ســــبب نــــزول هــــذه الآيــــة أن الكفــــار أحــــصروا النبــــي ب
  )٩(. فبهذه الآية أمرهم االله بالإحلال من الإحرام ،بالحديبية 4

  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä       ¹ ̧ ]  :قولــــه تعـــــالى في آخــــر الآيـــــةوب

Å Æ ÈÇ Z ]ــرة ــشيء عــلى ،  ]١٩٦: البق فلــو كــان المحــصر هــو المــريض لكــان هــذا عطــف ال
 .نفسه

ـــ ـــه تعـــالىوب ـــه قول ـــزوال الخـــوف ،  É Ê Z ]  :ما دل علي ـــون إلا ب ـــن لا يك والأم
 )١٠(.والخوف لا يكون إلا من العدو

 ـــــــــــــــــ
 .)١٩٦/ ١(: تفسير السمعاني  ) ١(
 .)٢١٢/ ٢(: جامع البيان  ) ٢(
 )٢٠٤/ ١(: زاد المسير  ) ٣(
 .)١٣٠/ ١(: أحكام القرآن للشافعي  ) ٤(
 .)١١٧/ ١(: معاني القرآن  ) ٥(
 .)١٢٦/ ٥(: التفسير الكبير  ) ٦(
 .)٣٥٤/ ١(: فتح القدير  ) ٧(
 .)١٥٢/ ١(: أضواء البيان  ) ٨(
 .)١٢٦/ ٥(:  ،  التفسير الكبير ) ٢١٤/ ٢(: جامع البيان  ) ٩(
 .)١٢٥/ ٥ (: التفسير الكبير :ينظر  ) ١٠(



  
 

 

١٣٠  
 ، منـــع العـــدو فقـــط: يـــة المـــراد بالإحـــصار في هـــذه الآ «:  -T – قـــال الـــرازي

ـــن عبـــاس  ـــن اب ـــة ع ـــات المنقول ـــة معارضـــة بالرواي ـــل اللغ ـــن أه ـــة ع ـــات المنقول والرواي
ولا شـــك أن قـــولهما أولى لتقـــدمهما عـــلى هـــؤلاء الأدنـــى في معرفـــة اللغـــة في ، عمـــر  وابـــن

  )١ (» …  القرآنيرمعرفة تفس
ـــشنقيطي ـــال ال ـــوال «:  -T – ق ـــدليل مـــن الأق ـــه بال ـــا رجحان ـــذي يظهـــر لن  ال

المــذكورة هــو مـــا ذهــب إليـــه مالــك والــشافعي وأحمـــد في أشــهر الـــروايتين عنــه أن المـــراد 
ــدو  ــة إحــصار الع ــرة، بالإحــصار في الآي ــرض أو نحــوه لا يحــل إلا بعم  ؛ وأن مــن أصــابه م

 )٢ (.» É Ê Z ] لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى
  الإحـــصار هـــو كـــل مـــانع أو حـــابس منـــع وذهـــب كثـــير مـــن المفـــسرين إلى أن المـــراد ب

  ا ه عـــن وصـــول البيـــت ســـواء كـــان المنـــع مـــن عـــدو أو مـــرض ، أو غيرهمـــسالمحـــرم وحبـــ
ــــال بهــــذا  ــــع ، وممــــن ق ــــن الموان ــــد: م ــــسعود ، ومجاه ــــن م ــــادة ، )٣(اب    )٤(وعطــــاء ، وقت

ـــــــــل ـــــــــة ، )٥(ومقات ـــــــــو حنيف ـــــــــراء )٧(والبخـــــــــاري )٦(وأب    )٩(والطـــــــــبري )٨(والف

 ـــــــــــــــــ
  . )١٢٤/ ٥(: التفسير الكبير  ) ١(
 .)٧٧/ ١(: أضواء البيان  ) ٢(
 .)١/٩٩(: سير مجاهد تف ) ٣(
 .)٢١٢/ ٢(: جامع البيان  ) ٤(
 .)١٠٣/ ١(: تفسير مقاتل  ) ٥(
 .)٣٣٥/ ١(: أحكام القرآن للجصاص  ) ٦(

 توفي النعمان بن ثابت التيمي بالولاء، أبو حنيفة، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة: وأبو حنيفة هو 
 .هـ١٥٠: سنة 

 ).١٠/٤٠١: (، وتهذيب التهذيب)٦/٣٩٠: (سير أعلام النبلاء: ينظر           
 ).٢/٦٣٩( : صحيح البخاري ) ٧(
 .)١١٧/ ١(: معاني القرآن  ) ٨(
 .٢١٥/ ٢: جامع البيان  ) ٩(



  
 

 

١٣١  
ـــــسمرقندي )١(والجـــــصاص ـــــن )٢(وال ـــــين أبيواب ـــــسفي )٤(والزمخـــــشري )٣( زمن ، )٥(والن

  .)٩(عثيمين وابن )٨(والسعدي )٧(لوسيوالأ )٦(حيان وأبو
 عمــــرو بــــنُواســــتدل لهــــذا القــــول بالحــــديث الــــذي رواه عكرمــــة عــــن الحجــــاج 

ــصاري ــال )١٠(الأن ــه وســلم يقــول  :ق ْمــن {:  ســمعت رســول صــلى االله علي َعــرج َ ِ ْأو َ ــسر َ َك ِ ُ 
ْفقــد َ َّحــل َ ــهوَ  ،َ ِعلي ْ َ ٌحجــة َ َّ َأخــرى َ ْ ــال }ُ ــذحــف:  ق ــرة ، فقــالادثت ب ــا هري ــاس ، وأب ــن عب :  ا اب

  .)١١(صدق

 ـــــــــــــــــ
 .) ٣٣٤/ ١(: أحكام القرآن للجصاص  ) ١(

شرح (و) أحكام القرآن(ت المشهورة منها أحمد بن علي الرازي، أبو بكر، الفقيه الحنفي، صاحب المصنفا: والجصاص هو 
 .هـ٣٧٠، توفي سنة )مختصر الطحاوي

 ).١٧١/ ١: (، الأعلام )١٦/٣٤٠(سير أعلام النبلاء : ينظر
 .)١٥٦/ ١(: بحر العلوم  ) ٢(
 .)١٢٧/ ١(: تفسير القرآن العزيز  ) ٣(
 .)٢٦٦/ ١(: الكشاف  ) ٤(
 .)٩٥/ ١(: مدارك التنزيل  ) ٥(
 .)٨١/ ٢(: حيط البحر الم ) ٦(
 .)٨٠/ ٢(: روح المعاني  ) ٧(
 .)٨٨(: تيسير الكريم المنان  ) ٨(
 .)٣٩٩/ ٢( : سورة البقرةتفسير  ) ٩(
َّالحجاج بن عمرو بن غزية المازني الأنصاري، صحابي من أهل المدينة، له رواية عن زيد بن ثابت، شهد صفين : هو   ) ١٠( ِ َ

 .مع علي بن أبي طالب
 ).١/٤٥٨:(، وأسد الغابة)١/٣٢٦:( الاستيعاب:         ينظر

 ، وأخرجه الترمذي في سننه ، في كتاب الحج ، ١٨٦٣: الإحصار  أخرجه أبو داود في سننه في كتاب المناسك ، باب  ) ١١(
:  ، والنسائي في كتاب مناسك الحج ، باب فيمن أحصر بعدو ٩٤٠:باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج 

٢٨٦٠. 
= 



  
 

 

١٣٢  

ــإنما يقــال  ــدو ، ف ــا الع ــرض ، وأم ــما هــو مــن الم ــة إن ــى الإحــصار في اللغ وكــذلك أن معن
ًحصر حصرا : فيه  ْ َ ُِ.)١(  

ـــــر ـــــن جري ـــــال اب ـــــصواب في قولـــــه  «: -T – ق ـــــأويلين بال  § ]: وأولى الت
¨ Z أو علـــة ،  أو مـــرض  ، فـــإن أحـــصركم خـــوف عـــدو :لـــه بمعنـــىتأويـــل مـــن تأو

أي صـــــيركم خـــــوفكم أو مرضـــــكم تحـــــصرون أنفـــــسكم ، عــــن الوصـــــول إلى البيـــــت 
 : فلــذا قيــل، فتحبــسونها عــن النفــوذ لمــا أوجبتمــوه عــلى أنفــسكم مــن عمــل الحــج والعمــرة 

ــه  ــال من ــرض ، يق ــر الخــوف والم ــقط ذك ــا أس ــصرتم لم ــن : أح ــلان ع ــن ف ــصرني خــوفي م أح
 .ائك ومرضي عن فلان يراد به جعلني أحبس نفسي عن ذلك لق

ــا إذا كــان الحــابس الرجــل والإنــسان قيــل  بمعنــى ، حــصرني فــلان عــن لقائــك : فأم
  … ، Z ¨ § ]: فلو كان معنى الآية ما ظنه المتأول من قوله ، حبسني عنه 

وأنــه إنــما   ،وممــا يبــين صــحة مــا قلنــاه مــن أن تأويــل الآيــة مــراد بهــا إحــصار غــير العــدو
والأمــن إنــما يكــون     É Ê Ë Ì Í Î       Ï Z ]  :يــراد بهــا الخــوف مــن العــدو قولــه

 .بزوال الخوف 
ـــك كـــذلك  ـــة هـــو ، وإذا كـــان ذل ـــى االله في هـــذه الآي ـــذي عن ـــوم أن الإحـــصار ال فمعل

 .الخوف الذي يكون بزواله الأمن
ــذلك  ــك ك ــان ذل ــسه خــوف ، وإذا ك ــع حب ــيس م ــذي ل عــلى لم يكــن حــبس الحــابس ال
وإن كــان قــد يلحــق حكمـــه ،  في حكــم الآيــة بظاهرهــا المتلـــو ًالــنفس مــن حبــسه داخـــلا

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ). ٣/٢٧٧: (، وصحيح سنن الترمذي)٥/١٩٨:(         وصحح الحديث العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي 
 ]حديث صحيح[
 ).٢٧: (، التعريفات ) ٤/١٩٣(: لسان العرب : ينظر  ) ١(



  
 

 

١٣٣  

عنــدنا بحكمــه مــن وجــه القيــاس مــن أجــل أن حــبس مــن لا خــوف عــلى الــنفس مــن حبــسه 
وإن كــــان مــــنهم أو مــــن ، وزوج المــــرأة ، والوالــــد ، كالــــسلطان غــــير المخوفــــة عقوبتــــه 

لوصـــول إلى البيـــت بعـــد إيجـــاب بعــضهم حـــبس ومنـــع عـــن الـــشخوص لعمــل الحـــج أو ا
ــه  ــرام غــير داخــل في ظــاهر قول ــوع الإح ــاه  ؛  Z̈  § ] :الممن ــن أن معن ــا وصــفنا م لم

   .   É Ê Ë Ì Í Î       Ï Z ] فان أحصركم خوف عدو بدلالة قوله

  . الحصر حصر العدو :بن عباس أنه قالا الخبر الذي ذكرنا آنفا عن َّوقد بين
ــأويل ــك أولى الت ــان ذل ــا وصــفنا وإذا ك ــة لم ــن الوصــول إلى ، ين بالآي ــا م ــك منع ــان ذل وك

البيـــت فكـــل مـــانع عـــرض للمحـــرم فـــصده عـــن الوصـــول إلى البيـــت فهـــو لـــه نظـــير في 
  )١(.» الحكم

  ـ :الترجيح 

ــر  ــذي يظه ــم –وال ــة ؛ – واالله أعل ــى الآي ــضا في معن ــرض داخــل أي ــن الم  ًأن الإحــصار م
ــسبب ــظ لا بخــصوص ال ــة ســبب نــزول وجــاءت فــإذ « لأن العــبرة بعمــوم اللف ا صــح للآي

 أي يـــصح –ً أعـــم مـــن ســـبب نزولهـــا ، ومـــستقلا بنفـــسه إن كـــان جـــواب ســـؤال ألفاظهـــا
ًالابتـــداء بـــه ويكـــون تامـــا مفيـــدا للعمـــوم   واختلـــف العلـــماء فيهـــا ، مـــنهم مـــن جعلهـــا –ً

ــا  ــا عــلى عمــوم ألفاظه ــا ســواه ، وآخــرون حملوه ــداه إلى م ــا لا تتع ــاصرة عــلى ســبب نزوله ق
ـــالقول … ـــا عـــلى عمـــوم ألفاظهـــا ولم يقـــصرها عـــلى ســـبب الحـــق هـــو قـــول مـــن حمل ف ه

  )٢(.» نزولها

لم تقيــد بحــصر العــدو ؛ والعــبرة بعمــوم اللفـــظ لا  «: -T – قــال ابــن عثيمــين

 ـــــــــــــــــ
 .)٢١٥/ ٢(: جامع البيان  ) ١(
 .)٥٤٥/ ٢(: قواعد الترجيح  ) ٢(



  
 

 

١٣٤  

ــدم القــدرة عــلى إتمــام  ــواز التحلــل بحــصر العــدو ع بخــصوص الــسبب ؛ لأن العلــة في ج
ــشرع لا  ــدو ؛ وال ــير الع ــصر بغ ــذا حاصــل بالح ــسك ؛ وه ــابوا الن ــين ؛ وأج ــين متماثل ــرق ب يف

ــأن يقــال  ــدة مــن حــديث ضــباعة: عــن حــديث ضــباعة ب ــرض  )١(إن الفائ ــه إذا حــصل م أن
ــشتر ــا إذا لم ت ــع مــن إتمــام انــسك فإنهــا تتحلــل بــلا شيء ؛ وأم ــدم طيمن  فإنهــا لا تتحلــل إلا ب

ــسك ،  ــرض أو نحــوه عــن إتمــام الن ــه م ــاف أن يعوق ــتراط مــن خ ــدة اش ــر فائ ــذ تظه ؛ وحينئ
    )٢(.»ئدة هي أنه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصروالفا

 

 ـــــــــــــــــ
:  فقالت عبدالمطلب بن الزبير بنت ضباعة على وسلم عليه االله صلى النبي دخل : :قالت عنها االله رضي عائشة عن ) ١(

 .حبستني حيث محلي أن واشترطي حجي وسلم عليه االله صلى النبي فقال شاكية وأنا الحج أريد إني االله رسول يا
 .١٢٠٧: م حديث رق: صحيح مسلم ، كتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر لمرض ونحوه : ينظر 

 بن المقداد وزوجة وسلم عليه االله صلى االله رسول عم بنت الهاشمية المطلب عبد بن الزبير بنت ضباعة: وضباعة هي 
 .ًتقريبا.  هـ ٥٠، توفيت سنة  الأسود

 ).١٨٧٤/ ٤: (، الاستيعاب ) ٢/ ١٦: (الوافي بالوفيات : ينظر 
 .)٣٩٩/ ٢( : سورة البقرةتفسير  ) ٢(



  
 

 

١٣٥  

 
  ـ: في قوله تعالى )تعودون(المراد من 

[ ¶  ̧ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã ÅÄ Æ       

Ç È É Z ]٢٩: الأعراف[ 
  ـ: على عدة أقوال منها )تعودون(اختلف المفسرون في معنى 

 .كافرين كذلك تعودونكما بدأكم أشقياء وسعداء ومؤمنين و )١
 .كما خلقكم ولم تكونوا شيئا تعودون بعد الفناء )٢
 .كما بدأكم لا تملكون شيئا كذلك تعودون )٣
 )١( .أي تعودون بلا أهل ولا مال ولا ناصر لكم ولا معين )٤

  ـ :- T –ترجيح السمعاني 

 T-: » [ Á Â Ã ÅÄ Æ       Ç È – قــــــــــــــال الــــــــــــــسمعاني

É Z ]ــراف ــي  ]٢٩: الأع ــودون : يعن ــلا تع ــرادى ب ــما خلقكــم ف ــال ، ك ــلا أهــل ولا م ــرادى ب ف
 Ã Ä Å  Æ  Ç È ]  :-تعـــــالى  -أهــــل ولا مــــال ، وهـــــذا معنــــى قولــــه 

É Z ]كلاهمــا عــلي إن إعــادتكم أحيــاء كخلقكــم ابتــداء: معنــاه : الزجــاج قــال  ]٩٤:الأنعــام ،َّ 
 .هين

 رين ،أنـــه كـــما خلقكـــم أشـــقياء وســـعداء ، ومـــؤمنين وكـــاف: والـــصحيح أن المـــراد بـــه  

 Ê  Ë Ì Í Î ]  :-تعـــــــالى  -تعـــــــودون كـــــــذلك ؛ وعليـــــــه دل قولـــــــه 

ÏÐZ ]ــراف ـــت  تعـــالى  فريقـــا هـــداهم االله ، وفريقـــا أضـــلهم االله : أي  ]٣٠: الأعـ ؛ فوجب

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٩٠/ ٤(:  البحر المحيط ،) ١٨٥/ ٣(: زاد المسير ،  ) ١٥٦/ ٨(: جامع البيان : ينظر  ) ١(



  
 

 

١٣٦  

: أنـــه قـــال  -رضي االله عنـــه  -علـــيهم الـــضلالة ، وقـــد صـــح الحـــديث عـــن ابـــن مـــسعود 
َّإن {  : -يعنـــي رســـول االله  -حـــدثني الـــصادق المـــصدوق  « َالرجـــل ِ ُ ُليعمـــل َّ ََ ْ ِبعمـــل َ َ َ ِأهـــل ِ ْ َ 

ــة ِالجنَّ َ ــى ، ْ َّحت ُيكــون َ لاَ َ ُ ــه َ ُبينَ ْ ــين َ َوب ْ َ ــة َ ِالجنَّ َ َّإلا ْ ــ ِ َذراع ــاب اِ ــه الكت ــسبقُ علي ُ؛ في ََ ِ ِ َ ِ ْ ُفيعمــل ، َ ََ ْ ِبعمــل َ َ َ ِ 
ِأهــل ْ ــار َ ُفيمــوت ، ِالنَّ ُ َ ــدخل ، َ ُفي َُ ْ ــار َ ــم . َالنَّ َّث ــال ُ َق ــذي : َ ِوال َّ ــس َ ُنف ْ ــد َ ِعب ْ ــده االلهِ َ ِبي ِ َ َّإن ، ِ َالرجــل ِ ُ َّ 

ُليعمــل ََ ْ ِبعمــل َ َ َ ِأهــل ِ ْ ــار َ َّحتــى ، ِالنَّ َيبقــى َ لاَ ْ ــه َ ُبينَ ْ َوبــين َ ْ َ ــار َ َّإلا ِالنَّ َذراعــ ِ ُفيــسبقُ عليــه الكتــاب ،ا ِ ََ ِ ِ َ ِ ْ َ 
ُفيعمل ، ََ ْ ِبعمل َ َ َ ِأهل ِ ْ ِالجنَّة َ َ ُفيموت ، ْ ُ َ ُفيدخل ، َ َُ ْ َالجنَّة َ َْ{)٢ (»)١(. 

  ـ:ة الدراس

ــسمعاني ــق ال ــن  -T – ُّواف ــن كعــب وســعيد ب ــاس وجــابر ومحمــد ب ــن عب ــة اب رواي
   .)٧(والفراء )٦(والثوري )٥(ومقاتل )٤(ومجاهد )٣(جبير والسدي

 Ê  Ë Ì Í ]   :ُواســــتدل لهــــذا القــــول بالــــسياق القــــرآني ، بقولــــه تعــــالى
 ـــــــــــــــــ

 . ٧٠١٦: ، حديث رقم ) ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين : ( كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى  : أخرجه البخاري ) ١(
 .٦٨٩٣: كتاب القدر ، باب الخلق : صحيح مسلم 

 ).١٧٦/ ٢(: تفسير السمعاني  ) ٢(
ّإسماعيل بن عبد الرحمن الهاشمي السدي، الإمام المفسر، أبو محمد صاحب التفسير، حدث عن أنس وابن : السدي هو  ) ٣(

 .هـ١٢٧عباس، مات سنة 
 ).٥٦٧/ ٤: (،  الإكمال في رفع الارتياب )٢٦٤/ ٥(سير أعلام النبلاء : ينظر

 .)١٥٦/ ٨(: جامع البيان : انظر  ) ٤(
 .)٣٨٨/ ١(: ل تفسير مقات ) ٥(
 .)١١٢(: تفسير الثوري  ) ٦(

 توفي في زمانه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد االله، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء: والثوري هو 
 .هـ١٢٦: سنة

 ).١/٣٠٨: (، وغاية النهاية)٧/٢٢٩: (سير أعلام النبلاء: ينظر           
 .)٣٧٦/ ١(: معاني القرآن  ) ٧(



  
 

 

١٣٧  

Î ÐÏ Z ]٣٠: الأعراف.[  
 ].٢:  التغابن[ Z ;>  :                 9   8   7 6 5 ]  :وكذلك بقوله تعالى

ــديث الــذي رواه  ِفوالــذي {: ابــن مــسعود في صــحيح البخــاريوبالح َّ ُغــيره َإلــهَ لا ََ َ ْ َّإن َ ِ 
َالرجــل ُ ُليعمــل َّ ََ ْ ِبعمــل َ َ َ ِأهــل ِ ْ ــة َ ِالجنَّ َ َّحتــى ، ْ ُيكــون َ لاَ َ ُ ــه َ ُبينَ ْ َوبــين َ ْ َ ــة َ ِالجنَّ َ َّإلا ْ ٍذراع ِ َ ــه  ِ ِ؛ فيــسبقُ علي َ ِ ْ َ َ
َالكتــ ُفيعمــل ، ُابِ ََ ْ ِبعمــل َ َ َ ِأهــل ِ ْ ـار َ ُفيمــوت ، ِالنَّـ ُ َ ُفيــدخل ، َ َُ ْ ـار َ َّثــم . َالنَّـ َقــال ُ ِوالــذي : َ َّ ُنفــس َ ْ َ 
ِعبــد ْ ِبيــده االلهِ َ ِ َ َّإن ، ِ َالرجــل ِ ُ ُليعمــل َّ ََ ْ ِبعمــل َ َ َ ِأهــل ِ ْ ـار َ َّحتــى ، ِالنَّـ َيبقــى َ لاَ ْ ُبينـَـه َ ْ َوبــين َ ْ َ ـار َ َّإلا ِالنَّـ ِ 
ٍذراع َ ْفيس ، ِ َ ُبقُ عليه الكتابَ َ ِ ِ َ ُفيعمل ، ِ ََ ْ ِبعمل َ َ َ ِأهل ِ ْ ِالجنَّة َ َ ُفيموت ، ْ ُ َ ُفيدخل ، َ َُ ْ َالجنَّة َ َْ{)١(.  

 ، مــن ابتــدأ خلقــه عــلى الــشقوة صــار إلى مــا ابتــدأ عليــه خلقــه« :قــال محمــد بــن كعــب 
ــ ــسعادة أوإن عمــل ب ــل ال ــا ؛ عمال أه ــسعادة صــار إلى م ــل ال ــمال أه ــيس عمــل أع ــما أن إبل ّك

ــ ــدأ خلقــه عــلى الــسعادة صــار إلى مــا ابتــدأ عليــه خلقــه، دأ عليــه خلقــه ابت  وإن  ،ومــن ابت
ــدأ  ؛ عمــل أهــل الــشقاوة  ّكــما أن الــسحرة عملــت أعــمال أهــل الــشقاء ثــم صــاروا إلى مــا ابت

  .)٢(»عليه خلقهم

ــر ــن جري ــن عاشــور )٣(وذهــب اب ــراد هــو  )٤(واب ــدكم : إلى أن الم ــداء يعي ــما خلقكــم ابت ًك
  )٥(ًياء ، وهذا القول مأثور عن الحسن وقتادة ومجاهد وابن زيدبعد الموت أح

 :واستدل أصحاب هذا القول 

 ـــــــــــــــــ
 .)١٣/ ٢(: ، أضواء البيان . )٤٩/ ١٤(: التفسير الكبير  :  لهذه الأسبابينظر ) ١(
 .)٢٢٨/ ٤(: الكشف والبيان  ) ٢(
 .)١٥٨/ ٨(: جامع البيان  ) ٣(
 ).٨/٦٩(: التحرير والتنوير  ) ٤(
 .)١٥٧/ ٨(: جامع البيان  ) ٥(



  
 

 

١٣٨  

ــروم[  A B Z     @ ? <  = ] :بقولـــه تعـــالى   بـــأن الخطـــاب في الآيـــة  ]٢٧: الـ
 .موجه للمشركين المنكرين للبعث

ـــه وســـلم  ـــي صـــلى االله علي ـــاس رضي االله عـــنهما عـــن النب ـــن عب  :وكـــذلك بحـــديث اب
ــاس شرَُيحْــ { ًعــراة ُالنَّ َ ًحفــاة ُ َ ًغــرلا ُ ْ ُفــأول، )١( ُ ََّ ْمــن َ َيكــسى َ ْ ُإبــراهيم ُ َِ ْ ِعليــه ِ ْ َ ــصلاة َ ُال َ ُوالــسلام َّ ََّ َ { 

 ].١٠٤: الأنبياء[ )٢(A B DC Z @            ? ] : ثم قرأ
 القـــول  ؛وأولى الأقـــوال في تأويـــل ذلـــك بالـــصواب «:  -T – قـــال ابـــن جريـــر

كــما بــدأكم االله خلقــا بعـــد أن لم تكونــوا شــيئا تعــودون بعـــد  :الــذي قالــه مــن قــال معنـــاه
صـــلى االله عليـــه  لأن االله تعـــالى أمـــر نبيـــه؛  يحـــشركم إلى يـــوم القيامـــة  ،فنـــائكم خلقـــا مثلـــه

ولا ،  لا يؤمنــون بالمعــاد  ،أن يعلــم بــما في هــذه الآيــة قومــا مــشركين أهــل جاهليــةوســلم 
رار بــأن االله بــاعثهم يــوم القيامــة ومثيــب فــأمره أن يــدعوهم إلى الإقــ، يــصدقون بالقيامــة 

وأن أقيمـــوا ، أمـــر ربي بالقـــسط : قـــل لهـــم : مـــن أطاعـــه ومعاقـــب مـــن عـــصاه فقـــال لـــه 
ــل مــسجد  ــد ك ــدين ، وجــوهكم عن ــه ال ــصين ل ــوه مخل ــدأكم ، وأن ادع ــما ب ــأن ك ــروا ب وأن أق

  …تعودون 

لمــمات وإذ كــان ذلــك كــذلك فــلا وجــه لأن يــؤمر بــدعاء مــن كــان جاحــدا النــشور بعــد ا
ــشر ــن ن ــشر م ــا ين ــي عليه ــصفة الت ــرار بال ــان  ،إلى الإق ــن ك ــك م ــدعاء إلى ذل ــؤمر بال ــما ي  وإن

ــصدقا  ــه، بالبعــث م ــه جاحــدا فــإنما يــدعى إلى الإقــرار ب ــف  ،فأمــا مــن كــان ل  ثــم يعــرف كي
  )٣(.» شرائط البعث

 ـــــــــــــــــ
ُلغرلا ) ١( َ ُالقلف : َ َ ُوالغرلة َ ْ ُالقلفة : ُ َ ُْ. 
 ).٢/٤٤٦: (، المصباح المنير ) ٤/٤٠٤: (كتاب العين : نظر ي
 .بلفظ نحوه. ٧٣٧٧فناء الدنيا، :  ، باب وأهلها نعيمها وصفة الجنةكتاب : أخرجه مسلم  ) ٢(
 .)١٥٨/ ٨(: جامع البيان  ) ٣(



  
 

 

١٣٩  
  ـ:الترجيح  

ــــر  ــــذي يظه ــــم-ال ــــ-واالله أعل ــــل المعني ــــة ، ويحتم ــــين حــــق في الآي ــــلا المعني ين  أن ك
ــة بهــما هــو الأولى  ــة ؛المــذكورين ، وتفــسير الآي ــصر الآي ــاك دليــل قــاطع عــلى ق ــيس هن ــه ل  لأن

ـــسير ـــد تقـــرر في أصـــول التف ـــين ، وق ـــذين المعني ـــت  « عـــلى أحـــد ه ـــة إذا احتمل أن الكلم
  )١(.» ًوجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة

ـــشنقيطي ـــال ال ـــر المع -T – ق ـــد أن ذك ـــينبع ـــذا   « :ني ـــدمنا في ترجمـــة ه ـــد ق وق
ويــشهد لــه ،  وكــل واحــد مــنهما حــق  ،الكتــاب المبــارك أنــه قــد يكــون في الآيــة وجهــان

  .)٢(.» لأنه كله حق والعلم عند االله تعالى ؛القرآن فنذكر الجميع

  
 

 ـــــــــــــــــ
 .)٧٩٥/ ٢(: قواعد التفسير  ) ١(
 .)١٣/ ٢(: أضواء البيان  ) ٢(



  
 

 

١٤٠  

 
  ـ:من قوله تعالى ) ذريته ( مرجع الضمير في 

[ > ? @ BA C ED F  G H JI K L M 
N O  P Q SR T U V W  Z ]٨٤: الأنعام[ 

  ـ :على وجهين ) ذريته ( اختلف المفسرون في مرجع الضمير في 
  .9أنه عائد على نوح )١
 .9أنه عائد على إبراهيم )٢

  ـ:- T –ترجيح السمعاني 

ـــــسمعاني ـــــال ال ـــــه « :-T – ق ـــــالى -قول  BA @ ? < ]   :- تع

C ED F  G H JI K L Z ]ــام ـــــوا ف  ]٨٤: الأنعـــ ـــــال اختلف ـــــه ، ق ي
ــه : بعــضهم  ــه : أراد ب ــه أراد ب ــصحيح أن ــراهيم ، وال ــة إب ــه عــد في : ذري ــة نــوح ؛ لأن ومــن ذري

  )١ ( ».الجملة يونس ولوطا ، وهما من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم

  ـ:الدراسة 
ــــسمعاني ــــق ال ــــسمرقندي )٤(والطــــبري )٣(والفــــراء )٢(ًمقــــاتلا -T – ُّواف  )٥(وال

ــــي ــــ )٦(والثعلب ــــم البغ ــــن )٧(ويووافقه ــــة واب ــــن )٨(عطي ــــسفي )٩(الجــــوزي واب  )١٠(والن
 ـــــــــــــــــ

 .)١٢٢/ ٢(: تفسير السمعاني  ) ١(
 .)٣٥٨/ ١(: تفسير مقاتل  ) ٢(
 .)٣٤٢/ ١(: معاني القرآن  ) ٣(
 .)٧/٢٦٠( : تفسير الطبري ) ٤(
 .)٤٨٤/ ١(: بحر العلوم  ) ٥(
 .)١٦٦/ ٤(: الكشف والبيان  ) ٦(
 .)١١٢/ ٢(: معالم التنزيل  ) ٧(
 .)٣١٦/ ٢(: المحرر الوجيز  ) ٨(
 .)١/١٦٢(: تذكرة الأريب  ) ٩(
 .)٣٣٣/ ١(: لتنزيل مدارك ا  ) ١٠(



  
 

 

١٤١  
  )٣(.عاشور وابن )٢(وابن كثير )١(والكلبي

، 9بـــأن أقـــرب مـــذكور في الآيـــة هـــو نـــوح واســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول 
 .ومن بعده من الأنبياء كلهم منسوبون إليه  9لأن إبراهيم و

 ومــا كانــا مــن  ،ً ذكــر في الــسياق القــرآني يــونس ولوطــا علــيهما الــسلاموكــذلك أنــه
  .)٤(ذرية إبراهيم عليه السلام

ـــر ـــن جري ـــال اب ـــاء"و « :  -T – ق ـــي "اله ـــه في الت ـــن  K L Z ] :قول  م
ــر ــوح ذك ــك ،ن ــالى االله أن وذل ــر تع ــره ذك ُذك ْ ــات ســياق في ِ ــي الآي ــو الت ــذه تتل ــة ه ــا الآي  ًلوط

ـــــال  ]٨٦: الأنعـــــام[ a b c ed f g h  i j Z ] :فق
 ذلـــك كــان فـــإذا ، أجمعــين علـــيهم االله صــلى إبـــراهيم ذريــة مـــن يكــن لم ًلوطـــا أن ومعلــوم
 بالذريــة أريــد لــو أنــه شـك لا كــان ذريتــه، مــن َّســمينا مـن أســماء عــلى ًمعطوفــا وكــان كـذلك،
 إبــراهيم، ّذريــة مــن لــيس ًلوطــا أن شــك ولا  ،فــيهم ولــوط يــونس دخــل لمــا إبــراهيم، ذريــة
  )٥(.»نوح ذكر من "الذرية"في "الهاء"تكون أن وجب فلذلك نوح، ذرية من ولكنه

 .9ير عائد على إبراهيمإلى أن الضم)٧(والبيضاوي )٦(وذهب الزجاج والقرطبي
َّواحــتج أصــحاب هــذا القــول بــأن المحــدث عنــه والقــصة المــسوقة إلى ذكــره وخــبره 

 ـــــــــــــــــ
 .)١٥/ ٢(: التسهيل لعلوم التنزيل  ) ١(
 .)٢٩٧/ ٣( : ابن كثيرتفسير  ) ٢(
 )٦/١٩٢(: التحرير والتنوير  ) ٣(
  ).٨/٢٦٥(:  ، تفسير اللباب )٥٣/ ١٣(: ، التفسير الكبير . )٧٩/ ٣(: زاد المسير : انظر  ) ٤(
 .)٢٦٠/ ٧(: جامع البيان  ) ٥(
 .)٤٤٦/ ٨(: م القرآن الجامع لأحكا ) ٦(
 .)٣٠٨/ ١( : تفسير البيضاوي ) ٧(



  
 

 

١٤٢  

  .9إبراهيم  هو

ـــاس  ـــن عب ـــول اب ـــه –وبق ـــال – رضي االله عن ـــه ق ـــه :  أن ـــال ، أخت ـــضا وق ـــؤلاء «: ًأي  ه
ــا مــض ــاء جميع ــراهيم الأنبي ــة إب ــه ، افون إلى ذري ــيهم مــن لم تلحقــه ولادة مــن جهت ــان ف وإن ك

ــة أب ولا أم  ــن جه ــ؛ م ــراهيم اا ًلأن لوط ــي إب ــن أخ ــبر ، ب ــما أخ ــا ك ــم أب ــل الع ــرب تجع والع
ــراهيم وإســماعيل وإســحاق : االله عــن ولــد يعقــوب أنهــم قــالوا  ــك إب ــه آبائ ، نعبــد إلهــك وإل

  .)١ (»وإسماعيل عم يعقوب 

لأن مساق النظم الكريم لبيـان ؛ الضمير لإبراهيم   K L Z ] «  :د قال أبو السعو
 وإبقاء هذه الكرامة  ،وهبة الأولاد الأنبياء، ات جورفع الدر،  الحجة إيتاءونه العظيمة من ؤش

كــل ذلــك لإلــزام مــن ينتمــي إلى ملتــه عليــه الــسلام مــن المــشركين ؛ في نــسله إلى يــوم القيامــة 
  )٢(.»واليهود

  :الترجيح  

في  هو الراجح وهو أن الضمير -T – أن قول السمعاني -واالله أعلم  -الذي يظهر 
لأن له قرينة في السياق وهـو ذكـر يـونس ولـوط علـيهما ، 9ن ذريته عائد إلى نوح وم

وقد تقـرر عنـد أهـل السلام وهما من ذرية نوح عليه السلام لا من ذرية إبراهيم عليه السلام ، 
  .)٣ (يده القرينة أولى الأقوال في تفسير الآيةالقول الذي تؤالعلم أن 

وكذلك لأن نوحا هو أقرب مذكور في الآية ، والعرب من نظمها أن تعيد الضمير إل أقرب                 
  .مذكور ، بل هم يعيدون الضمير لأدنى ملابسة ، فيكف بمثل هذا الموضع

 ـــــــــــــــــ
 .)٤٤٦/ ٨(:  ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥٣/ ١٣(: انظر التفسير الكبير  ) ١(
 .)١٥٧/ ٤(:  السعود تفسير أبي ) ٢(
 .)٢٩٩/ ١(: قواعد الترجيح :  ينظر ) ٣(



  
 

 

١٤٣  

 
  ـ: شديد في قوله تعالى )أولي بأس(المراد من 

[ ! " # $ % &    '  ( ) *  + ,  .- / 0 1 
2 3 54  6 7 8      9 : ; < = > ? Z ]١٦ :الفتح[ 

  ـ: شديد على أقوال منها )أولي بأس(اختلف المفسرون في معنى 

   .)١(أنهم أهل فارس )١

  .)٢(بحنين وغطفان أنهم هوازن )٢

 .أنهم بنو حنيفة  )٣
 .أنهم الروم  )٤
 )٣( .أن هذه الآية لم تأت بعد )٥

  ـ :- T –ني ترجيح السمعا

    & % $ # " ! ] : قولــــه تعــــالى « :-T – قــــال الــــسمعاني

'  ( ) *  Z ]ــتح أنهـــم بنـــو حنيفـــة ، أولـــوا بـــأس شـــديد : أصـــح الأقاويـــل   ]١٦: الفـ
  .  حيث قاتلوا المسلمين مع مسيلمة الكذاب

 ـــــــــــــــــ
 .وغيرها وأرجان وازدشير واصطخر سابور: منها كور، عشر ضمي بالباء، بارس بالفارسية أصله معروف، بلد: فارس  ) ١(

 ) .١/٤٣٣: (الروض المعطار : ينظر 
 حنين صدر - الصدر وأعلاه ، الشرائع وادي اليوم يسمى ، كيلا ثلاثين بقرابة شرقها يقع ، مكة أودية من واد هو: حنين  ) ٢(

 .اليمانية طريق على الطائف إلى مكة من اخارج كنت إذا عرنة سيل في فيذهب المغمس في يصب وماؤه ، -
 ، ) ١/٢٠٢: ( ، الروض المعطاء ) ١١٢: (المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية : ينظر 

: زاد المسير ، ) ٥/٣١٥: (النكت والعيون   .  )٢٧٢/ ٩  (:الكشف والبيان . ) ٨٢/ ٦(٢: جامع البيان  : ينظر ) ٣(
)٤٣١ /٧(. 



  
 

 

١٤٤  

ــن خــديج ــع ب ــال راف ــه  «: )١(ق ــى قول ــم معن ــا نعل ــا كن ــتح[ Z  * ( ) ] : م  ] ١٦: الف

ــا ــى دعان ــا شــديدا حت ــان ذلــك الحــرب حرب ــسيلمة ، وك ــال م ــه إلى قت ــر رضي االله عن ــو بك  أب
ــصحابة  استــشهد فيــه ســبعمائة نفــر مــن : ويقــال . عــلى المــسلمين ، استــشهد فيــه كثــير مــن ال
 أخـــو عمـــر بـــن الخطـــاب وعكاشـــة بـــن  )٢(أصـــحاب رســـول االله فـــيهم زيـــد بـــن الخطـــاب

   .»)٣( محصن

ـــف ، قالـــه الـــضحاك  Z  * ( ) ]  :أن قولـــه: والقـــول الثـــاني   هـــو هـــوازن وثقي
 . عن ابن عباس 

ــول الثالــث  أنهــم فــارس ، وكــان الحــرب معهــم أشــد حــرب عــلى المــسلمين في : والق
 . زمان عمر رضي االله عنه 

 لأنهــــما دعــــوا  ،وفي القــــول الأول ، والثالــــث ؛ دليــــل عــــلى خلافــــة أبي بكــــر وعمــــر
ــا ــد ك ــارس ، وق ــال ف ــسيلمة وقت ــال م ــا المــسلمين إلى قت ــارس وقعــة القادســية ، وفيه ــع ف ن م

 ـــــــــــــــــ
 واستصغر والخندق أحدا شهد ، الخزرجي الأنصاري أولا الحروف ثالثة بالتاء تزيد بن عدي بن خديج بن فعرا: هو  ) ١(

 . هـ٧٤ سنة مات أن إلى السهم وبقي فنزع أحد يوم سهم أصابه ويقال بدر يوم
 ).٤٦/ ١٤: (، الوافي بالوفيات ) ١٨١/ ٣: (سير أعلام النبلاء : ينظر 

 الجاهلية في العرب شجعان من صحابي،: الرحمن عبد أبو ،العدوي القرشي العزى عبد بن نفيل نب الخطاب بن زيد: هو  ) ٢(
 قتل أن إلى فثبت اليمامة، يوم يده، في المسلمين راية كانت ثم المشاهد، شهد ، قبله وأسلم عمر، من أسن كانوالإسلام ، 

 .هـ١٢سنة 
  .)٣٦٨/ ١: (، حلية الأولياء ) ٥٨/ ٣: (ينظر الأعلام 

 شهد. محصن أبا ويكنى خزيمة، بن أسد بن دودان بن غنم بن كبير بن مرة بن قيس بن حرثان بن محصن بن عكاشة: هو  ) ٣(
 اثنتي سنة الصديق بكر أبي خلافة في قتل وسلم، عليه االله صلى االله، رسول مع كلها والمشاهد والخندق وأحدا بدرا
 .عشرة

 ).٣٠٧/ ١: (، سير أعلام النبلاء ) ٩٢/ ٣: (الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 



  
 

 

١٤٥  

ــولا ــة جل ــيش العجــم ، ووقع ــل رســتم صــاحب ج ــد )١(ءقت ــة نهاون ــسمى  )٢(ووقع ــي ت ، وه
ولم تقــم بعــدها قائمــة ، وتمـــزق ملكهــم ، وصــدق االله دعــوة النبــي حيـــث  فــتح الفتــوح ،

َّاللهـــم {: قـــال  ُ لـــغ وروي أن كـــسرى لمـــا مـــزق كتـــاب النبـــي وب . }س ِارَ فـــكَلْـــُ مقِّْزمَـــفَ َّ
ـــ {: ذلـــك رســـول االله فقـــال  ـــار . )٣(} ملكـــه قََّزمَ ـــه  )٤(وعـــن كعـــب الأحب   :قـــال في قول

[ &    '  ( ) *  Z ]ــتح هـــم الـــروم ومعهـــم الملحمـــة الكـــبرى في آخـــر : قـــال  ]١٦: الفـ
  .الزمان 

ـــالى يقـــول ـــو القـــول الأول ؛ لأن االله تع ـــل ه  Z -.  , + ] : وأصـــح الأقاوي
ــتح[ ــاه  ]١٦: الف ــسل: ومعن ــة أو ي ــدين الــذين لا يجــوز أخــذ الجزي موا ، وهــذا إنــما يكــون في المرت

ــصارى فيجــوز أخــذ الجزيــة مــنهم  وأمــا مجاهــد حمــل الآيــة عــلى ، مــنهم ، فأمــا المجــوس والن
  )٥ ( ».أهل الأوثان 

 ـــــــــــــــــ
 . باعقوبة عند دجلة في ويصب نفسه الأسم يحمل نهر فيه يجري الجبلية المنطقة في بغداد شرقي يقع موضع)١(

 ).١٦٧: (الروض المعطار : ينظر 
 بنصر وانتهت هـ، ٢١ سنة والفرس العرب بين الكبرى المعركة جرت وفيها همدان، مدينة شرقي تقع عظيمة، مدينة ) ٢(

 . بفتح الفتوحالمعركة تلك دعيت وقد العرب،
 ).٥٧٩: (الروض المعطار : ينظر 

وقع في ) : ٨/١٢٧: ( ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦٤:  ، باب ما يذكر في المناولة أخرجه البخاري في كتاب العلم ) ٣(
 .بد االله بن حذافة صاحب القصةًجميع الطرق مرسلا ، ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من ع

 وقدم وسلم، عليه االله صلى النبي وفاة بعد فأسلم يهوديا كان الذي الحبر، العلامة اليماني الحميري ماتع بن كعب هو: هو  ) ٤(
 الكتب عن يحدثهم فكان وسلم، عليه االله صلى محمد أصحاب فجالس عنه، االله رضي عمر أيام في اليمن من المدينة

 صحيحها معرفة في ذوق له اليهود، بكتب خبيرا وكان ،الإسلام حسن وكان.الصحابة عن السنن ويأخذ ،  ،ليةالإسرائي
 .هـ وقيل غير ذلك ٣٢ توفي سنة الجملة في باطلها من

 ).٤٨٩/ ٣: (، سير أعلام النبلاء ) ٣٦٤/ ٥: (حلية الأولياء : ينظر 
 .)١٩٨/ ٥(: تفسير السمعاني  ) ٥(



  
 

 

١٤٦  
  ـ:الدراسة 

 )١(الزهـــري وســـعيد بـــن جبـــير وابـــن الـــسائب وعكرمـــة -T – ُّوافـــق الـــسمعاني
  .)٥(والآلوسي ، )٤(النسفي: هم ووافق )٣(والنحاس )٢(ومقاتل

أنهــم بنــو حنيفــة الــذين قوتلــوا : ومــن أصــح مــا قيــل فيــه  « :قــال أبــو جعفــر النحــاس 
  )٦(.»وكان هذا مما يدل على صحة خلافة أبي بكر رضي االله عنه من القرآن، في الردة 

وذهـــب ابـــن عبـــاس وعطـــاء ابـــن أبي ربـــاح وعطـــاء الخراســـاني وابـــن أبي لـــيلى وابـــن 
  .)٧( أن هؤلاء فارسجريج إلى

ـــــارس والـــــروم ـــــم ف ـــــد إلى أنهـــــم ه ـــــب مجاه ـــــه الواحـــــدي ، )٨(وذه  ، )٩(ووافق
  .)١٠(والسعدي

ـــر ـــن جري ـــا  -T – وذهـــب اب ـــين لن ـــأس شـــديد ولم يع ـــوا ب إلى أنهـــم رجـــال أول
ــال  ــة، ق ــصواب أن يقــال  «: فرق ــك بال ــوال في ذل ــره أخــبر عــن : وأولى الأق ــالى ذك ُإن االله تع ْ ِ

ـــن الأ ـــين م ـــؤلاء المخلف ـــال ، ه ـــأس شـــديد في القت ـــوم أولي ب ـــراب أنهـــم ســـيدعون إلى ق ع
 ـــــــــــــــــ

 .)٨٣/ ٢٦(: ن جامع البيا ) ١(
 .)٢٥٠/ ٣(: تفسير مقاتل  ) ٢(
 .)٥٠٣/ ٦(: معاني القرآن  ) ٣(
 .)١٥٥/ ٤ (:مدارك التنزيل  ) ٤(
 .)١٠٤/ ٢٦(: روح المعاني  ) ٥(
 .)٥٠٣/ ٦(: معاني القرآن  ) ٦(
 .)٤٣١/ ٧(:   ، زاد المسير )٤٦/ ٩(: الكشف والبيان  ) ٧(
 .)٦٠٢/ ٢(: تفسير مجاهد  ) ٨(
 ).١٠١٠/ ٢(: جيز الو ) ٩(
 .)٩٣٦(: تفسير السعدي   ) ١٠(



  
 

 

١٤٧  

ـــذلك  ـــى ب ـــلى أن المعن ـــل ع ـــبر ولا عق ـــن خ ـــل م ـــا دلي ـــع لن ـــروب ولم يوض ونجـــده في الح
ــوازن ــائز أن يكــون  ه ــانهم  ، وج ــروم ، وأعيــان بأعي ــارس ، ولا ال ــو حنيفــة ، ولا ف ، ولا بن

ــي بهــم غــيرهم ، ولا ــاس ، وجــائز أن يكــون عن ــض الأجن ــذلك بع ــي ب ــه أصــح عن ــول في  ق
  )١(.»من أن يقال كما قال االله جل ثناؤه إنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد

  ـ:الترجيح 

ـــذي يظهـــر  ـــم –ال ـــسمعاني مرجـــوح – واالله أعل ـــول ال ـــراجح أن يقـــال،  أن ق   : وأن ال
   أنهــــم رجــــال أولــــوا بــــأس شــــديد ولم يعــــين لنــــا فرقــــة ،وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه ابــــن 

لتـــي ذكرهـــا المفـــسرون هـــي مـــن قبيـــل التفـــسير بالمثـــال والأقـــوال ا، )٢(-T –جريـــر
متـــى  «  : والقاعـــدة تقـــول،، ولم يقـــم عـــلى ذلـــك دليـــل  ولا يقتـــضي الـــسياق تخصيـــصها

ــة جــاءت في تفــسيرها  ــلي عــام شــامل يجمــع تفــسيرات جزئي ــة عــلى معنــى ك أمكــن حمــل الآي
ــالثمرة ، أو بنحــو ذلــك – ــالجزء ، أو ب ــال ، أو ب ــل التفــسير بالمث ــه ، – مــن قبي ــارض ل  ولا مع

ــة حمــلا لهــا عــلى عمــوم ألفاظهــا ، ولا داعــي  ــصحته ، فهــو أولى بتفــسير الآي ــة ل وتــشهد الأدل
لتخصيـــصها بواحـــد مـــن المعـــاني الجزئيـــة التـــي جـــاءت في التفاســـير إلا أن يكـــون الـــسياق 

  .)٣ (» ًيقتضي تخصيصها حتما ، أو يقوم الدليل على ذلك

 
  

 ـــــــــــــــــ
 .)٨٣/ ٢٦(: جامع البيان  ) ١(
 .)٨٣/ ٢٦( : المرجع السابق ) ٢(
   .)٥٢٧/ ٢(: قواعد الترجيح ) ٣(



  
 

 

١٤٨  
 

 

السنة النبوية هي الأصل الثاني من أصـول الإسـلام بعـد القـرآن الكـريم ، فهـي الـشارحة 
ـــالى ـــال تع ـــة للقـــرآن الكـــريم ، ق  =  > ; : 9 8 7    6  5 ]: المبين

>  ? Z ]٤٤: النحل[   .  

 الألفـــاظ أن يعلـــم أن ينبغـــي وممـــا «:  -T – قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة
ـــودة ـــرآن في الموج ـــديث الق ـــرف إذا والح ـــسيرها ع ـــد ومـــا،  تف ـــن بهـــا أري ـــة م  النبـــي جه
J ١(.» غيرهم ولا اللغة أهل بأقوال الاستدلال إلى ذلك في يحتج لم(  

اســتغني بــه  4  إذا ثبــت الحــديث عــن رســول االله« -T – قــال الــشافعي
  )٢(.»عمن سواه

ين ولقد اعتمد السمعاني في تفسيره ترجيح القرآن بالـسنة في مـواطن عـدة تزيـد عـن خمـس
  .)٣(ًموضعا

يرجح بالسنة الصحيحة الصريحة على غيرها من الأقوال ، وكان يـشتد  -T –وكان 
  ـ:ًأحيانا على من خالف النص الصحيح الصريح في تفسير الآية ، ومثال ذلك 

ــسمعاني  ــه  « :قــال ال ــان[ I J   K L MN Z ]  :وقول ــال   ]٧٠: الفرق ق
 ـــــــــــــــــ

 ).٧/٢٨٦: (مجموع الفتاوى  ) ١(
 ).٧/٢٠٢: (الأم  ) ٢(
 ، ١٠٠ ، ١٦/ ٢(،  ) ٤٢٨ ، ٢٧٥ ، ٢٣٣ ،  ٢٠٧ ، ١٩٧ ، ١٨٤ ، ١٥٢ ، ٣٧٨،  ٢٠٣ ، ١٣٧ ، ٥٤ ، ٤٠/ ١: (ينظر  ) ٣(

٤(، ) ٥٥١ ، ٤٩٠ ، ٤٨٠ ، ٣٨٩ ، ٣٢٤ ، ٣٠٨ ، ٢٧٨ ، ٢٦٨ ، ٢٠٠ ، ١٢٨ ، ١٢٦ ، ١١٦ ، ٨١/ ٣(،  ) ٢٣٥/  ،
٤٣٦ ، ٤٢١ ، ٣٦٤ ، ٣٦١ ، ٢٧٣ ، ٢٤٤ ، ١٦٨ ، ١٤٣/ ٥(،  ) ٤٨٠ ، ٣٨٦ ، ٣٣٧ ، ٣٠٦ ، ٣٠٥ ، ٢١٣ ، ٢١٠ 

،٢٦٠ ، ٢٤٥ ، ٢١٨ ، ١٩١ ، ١٦٥ ، ٨٤/ ٦(،  ) ٤٥٨ ،  ٤٤٩( 



  
 

 

١٤٩  

تبـديل الكفـر بـالإيمان ، والـشرك :  ومعنـاه ،يا هـذا في الـدن: الحسن البصري ومجاهـد وجماعـة 
 . بالإخلاص ، والمعصية بالطاعة 

ــب :  وقــال ســعيد بــن المــسيب وجماعــة  هــذا في الآخــرة ، واالله تعــالى يبــدل ســيئات التائ
 . بالحسنات في صحيفته 

عـن  ، )٢(، عـن الأعمـش )١( وقد ورد في القول الثاني خبر صحيح عن النبي ، رواه وكيـع
ُفيعـرضة َاميَقِ المَوَْن يمِْالمؤِى بتَؤُْ ي{: ، أن النبي قال  )٤(، عن أبي ذر )٣(ور بن سويدالمعر َ ْ ُ ِعليـه َ ْ َ َ 
ُصغار َ ِذنوبه ِ ِ ُ ُويخَبأ ،  ُ َّ ُعنهْ َُ َكبارها َ ُ َ َوهو ، فْترَِعْيََ وْألسْيَُ، فِ ِمشفقٌ َُ ْ َمـن ُ ِالكبـار ِ َ ِ :  االله تعـالى ُولقُـيََ، فْ

ُعطوهأ ُ َمكان ْ َ ٍسيئة ِّلكُ َ َ ِّ ًحسنةَ َ َ ُفيقول، .َ ُ َّإنيـا رب ، : ََ ًذنوبـا لىِ ِ َأراهـا مَـا ُُ َ َضحكفـ؟  َ ِ َّحتـى َ ْبـدت َ َ َ 
ُنواجذه َُ ِ   .أخرجه مسلم في صحيحة )٥(}َ

 ـــــــــــــــــ
 في العراق محدث كان ثبت، للحديث، حافظوكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي ، أبو سفيان الكوفي ، عابد ، : هو  ) ١(

 .هـ وله من العمر سبعون سنة ١٩٧، مات في آخر  عصره
 ).٣٩٢/ ١: (، طبقات الحنابلة ) ١٧٩/ ٨: (التاريخ الكبير : ينظر 

 بالقرآن عالما كان الكاهلي، سدي،الأ والمحدثين، المقرئين شيخ ،الإسلام شيخ الإمام مهران، بن سليماند أبو محم: هو  ) ٢(
: توفي سنة .الصالح والعمل النافع العلم في رأسا كان: الذهبي قال ، حديث ١٣٠٠ نحو يروي والفرائض، والحديث

 . هـ١٤٨
 ).٣٤٢/ ٦: (ى لابن سعد ، الطبقات الكبر) ١٣٥/ ٣: (الأعلام للزركلي : ينظر 

، ذر وأبي االله وعبد عمر عن روى. أسد بن دودان بن ثعلبة بن الحارث بن سعد بني أحد الأسدي سويد بن المعرور: هو  ) ٣(
 . للهجرةوثمانين بضع سنة توفي ، سنة ومائة عشرين سويد بن المعرور بلغ: نعيم أبو قال

 ).١٧٤/ ٤: ( ، سير أعلام النبلاء )١١٨/ ٦: (الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 
 االله صلى محمد أصحاب نجباء من ،الأولين السابقين أحد ، حرام بن عبيد بن سفيان بن جنادة بن جندبأبو ذر : هو  ) ٤(

 .هـ٣٢ا سنة به مات أن إلى الربذة  سكن.وعثمان وعمر، بكر، أبي خلافة في يفتي  كان.وسلم عليه
 ).١٦٥٦/ ٤: (، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ٤٩/ ١١: (الوافي بالوفيات : ينظر 

  .٤٨٧: كتاب الإيمان ، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها : في مسلم أخرجه ) ٥(



  
 

 

١٥٠  

 المؤمن صـحيفته يـوم القيامـة فيقـرأ بعـضها ، وإذا هـي ىيعط: أنه قال  )١(وعن أبي هريرة 
 . رة فيما قبلها ، فإذا هي كلها صارت حسنات سيئات ، فإذا وصل إلى الحسنات ينظر نظ

 وقد أنكر جماعة من المتقدمين أن تنقلب السيئة حسنة ؛ منهم الحسن البصري وغيره ، وإذا 
  )٢(».ثبت الخبر عن النبي لم يبق لأحد كلام 

يح أن الحديث غير صحيح أو غير صريح فإنه يتوقف عن الترجـ -T – أما إذا رأى
 a  b  c d e f g hi ]  :قولـه تعـالىعنـد ومثال ذلك ما ذكره 

Z  ]قرئت هذه الآية عند عمر رضي االله عنه وكان عنده معاذ بن : قيل  «: حيث قال     ]٥٦: النساء
   . 'كذا سمعت رسول االله : تبدل جلودهم في كل ساعة سبعين مرة ، قال عمر : ، فقال  )٣(جبل

  )٤(» .في كل يوم سبعين ألف مرة: وقال الحسن  

 ـــــــــــــــــ
ًعبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني ، أبو هريرة، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم  وأكثرهم حديثا عنه، : هو  ) ١(

 .هـ٥٧نبي صلى االله عليه وسلم حتى مات، توفي سنة أسلم عام خيبر، لازم ال
 ).٢٨٨/ ١٢: (،  تهذيب التهذيب ) ٣٧٦/ ١: (حلية الأولياء : ينظر

 )٣٤/ ٤: (تفسير السمعاني  ) ٢(
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأحد : هو  ) ٣(

 .هـ١٨ـ توفي سنة رآن على عهد النبي ـمن جمع الق
 ).٥/١٩٤:(، وأسد الغابة) ١٠٥/ ٢٨: (تهذيب الكمال :          انظر

 ).٤٣٨/ ١: (تفسير السمعاني  ) ٤(
 ).٧٤ ، ٧٣/ ٥(، ) ٢٥٤ ، ٣٩٢/ ١: (وينظر 



  
 

 

١٥١  

 
 

  ـ:المراد بالمعقبات قوله تعالى 

[ p q r s t u v w     x y    z{ |   } ~  � ¡ ¢     £ ¤ ¥ 
¦§  ̈ © ª « ¬ ® ̄ °± ² ³ ́ µ ¶   ̧¹ Z ]١١: الرعد[  

  ـ) :المعقبات ( أقوال المفسرين في تفسير كلمة  

 ـ:عقبات على ثلاثة أقوال اختلف المفسرون في معنى الم
 .حراس الأمراء يتعاقبون الحرس )١
 .ما يتعاقب من أوامر االله وقضائه في عباده )٢
الملائكة ، إذا صعدت ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليل ، وإذا صعدت ملائكة  )٣

 .الليل أعقبتها ملائكة النهار
 .)١( الذي يقعد عن اليمين والشمال يكتب )٤

  ـ :-T – ظفر السمعانيترجيح الإمام أبي الم

ـــسمعاني ـــال ال ـــذه الآيـــة  -T – ق ـــه تعـــالى « :في تفـــسير ه  p q ]  :قول

r s t u v      …ــة ــد[ Zالآي ــا  ،  ]١١: الرع ــوال ، أظهره ــة أق ــات : في الآي : أن المعقب
ــي  ــات المتــداينات ، يعن ــة ، والمعقب ــا ، وقــد : الملائك ــأتي الــبعض في عقبه ــضها وي يــذهب بع

ــة أبي هريــر ــه قــال صــح برواي ــي أن َّإن { :ة عــن النب ًملائكــة اللهَِِّ ِ َ ِ َ َيتعــاقبون َ َُ َ ــنكَم ََ ُبي ْ َيجتمعــونَ، و َ ُ ِ َ ْ َ 
ِصــلاة في َ ِالفجــر َ ْ َ ِوصــلاة ْ َ َ ِالعــصر َ ْ َ ُيعــرجف ْ ْ َالــذين َُ ِ ُبــاتوا َّ ْفــيكم َ ُ ُفيقــول؛  ِ ُ ــفَ: االله لهــم  ََ ْكي ْتــركتم َ َُ َْ 

 ـــــــــــــــــ
ــــون: ينظــــر  ) ١( ــــاني القــــرآن للنحــــاس ، ) ٣/٩٨ : (النكــــت والعي ــــسمعاني . )٤٧٧/ ٣(: مع    ،)٨١/ ٣( :تفــــسير ال

 .)٦١٣، ٦١٢/ ٤(:  ، الدر المنثور )٣١٠/ ٤(:  ، زاد المسير )٩/ ٣(:  تفسير البغوي 



  
 

 

١٥٢  

ِعبادى َفيقولون،  َِ ُ ُ اهم  :ََ ْأتينَ ُ ْ َ ُّيصل َ َ اهموََون ُ ْتركنَ َُ ْ ُوهم  َ َيصلونَ ُّ َ ُ {)١( .  

 . الآية في الأمراء وحرسهم : هو ما روي عن عكرمة قال : القول الثاني  
الآيــة في الــذي يقعــد عــن : أنــه قــال  )٢(مــا روي عــن ابــن جــريج:  والقــول الثالــث 

  8       7   6 5 4         3  2 1 ] :اليمـــين والــــشمال يكتــــب ، وذلــــك في قولــــه تعــــالى 

9 Z ]٣(.»  ]١٧: ق( 

  ـ:الدراسة 

 اوأبــــ )٦(والفــــراء )٥(اًومجاهــــد )٤(روايــــة ابــــن عبــــاس -T – ُّوافــــق الــــسمعاني
ووافقهــــم  )١٠(والواحــــدي )٩(وابــــن أبي زمنــــين )٨(والــــسمرقندي )٧(جعفــــر النحــــاس

 ـــــــــــــــــ
ــــداء االله للملائكــــة  ) ١( ــــل ون ــــع جبري ــــرب م ــــاب كــــلام ال ــــد ، ب ــــاب التوحي ــــه البخــــاري في كت    ،٧٠٤٨: أخرج

 .١٤٦٤ : عليهما والمحافظة والعصر الصبح صلاتى فضل باب ومسلم في كتاب المساجد ، باب 
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، الإمام المجتهد الحافظ، صاحب التصانيف، كان من أوعية العلم، : هو  ) ٢(

 .هـ١٥٠توفي سنة 
 ).٣٢٥/ ٦: (، وسير أعلام النبلاء ) ١٦٣/ ٣: (وفيات الأعيان : ينظر

 .)٨١/ ٣(: تفسير السمعاني  ) ٣(
 .)١١٤/ ١٣( : تفسير الطبري ) ٤(
 .)٣٢٦/ ١(: تفسير مجاهد  ) ٥(
 .)٦٠/ ٢(: معاني القرآن  ) ٦(
 .)٤٧٩/ ٣(: معاني القرآن للنحاس  ) ٧(
 .)٢١٩/ ٢(: بحر العلوم  ) ٨(
 .)٣٤٨/ ٢( : ابن أبي زمنينتفسير القرآن  ) ٩(
 .)٥٦٧/ ١(: الوجيز   ) ١٠(



  
 

 

١٥٣  

 )٦(والبيـــضاوي )٥(والقرطبـــي )٤(والــرازي )٣(وابـــن الجـــوزي )٢(وابـــن عطيــة )١(الزمخــشري
ــــــي )٧(والنــــــسفي ــــــن كثــــــير )٨(والكلب ــــــادي )٩(واب ــــــسيوطي )١٠(والفــــــيروز آب  )١١(وال
  .)١٢(والآلوسي

ــرة رضي  ــن حــديث أبي هري ــصحيحين م ــت في ال ــما ثب ــول ب ــذا الق واســتدل أصــحاب ه
َتعــــاقبوني{: قــــال  4االله عنــــه أن رســــول االله َُ َ ْفــــيكم َ ُ ٌملائكــــة ِ َ ِ َ ِبالليــــل َ ْ َّ ٌوملائكــــة ِ َ ِ َ َ َ 

هــار ِبالنَّ َ َويجتمعــون ِ ُ َِ َ ْ ِصــلاة فيِ َ َ ِالفجــر َ ْ َ ِوصــلاة ْ َ َ ِالعــصر، َ ْ َ َّثــم ْ ُيعــرج ُ ْ َالــذين َُ ِ ُبــاتوا َّ ْفــيكم َ ُ ْفيــسألهم ِ ُْ ُ َ َ َ 
َوهــو ــم َُ ُأعل َ ْ ْبهــم َ ِ ــفَ ِ ْكي ــركتم َ ْت َُ ــادي؟ َْ ِعب ــون َِ َفيقول ُ ُ ــاهم: ََ ْتركنَ َُ ْ ْوهــم َ ُ ــصلون َ َي ُّ َ ــاهم ُ ْوأتينَ ُ ْ ََ ــم َ ْوه ُ َ 

َيصلون ُّ َ ُ{. 
 ـــــــــــــــــ

 .)٤٨٧/ ٢(: الكشاف  ) ١(
 .)٣٠١/ ٣(: المحرر الوجيز  ) ٢(
 .)٢٧١/ ١(: ة الأريب في تفسير الغريب تذكر ) ٣(
 .)١٥/ ١٩(: التفسير الكبير  ) ٤(
 .)٣٠/ ١٢(: الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(
 .)٥٠٣/ ١( : تفسير البيضاوي ) ٦(
 .)٢١١/ ٢( : تفسير النسفي ) ٧(
 .)١٣٢/ ٢(: التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٨(
 .)٤٣٧/ ٤(: تفسير القرآن العظيم  ) ٩(
 .)٢٠٦/ ١(: المقباس في تفسير ابن عباس تنوير   ) ١٠(
 .)٣١٦/ ١(: الإتقان في علوم القرآن   ) ١١(

أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، صاحب المصنفات العديدة وأشهرها الدر المنثور، :  والسيوطي هو 
 .هـ٩١١والإتقان في علوم القرآن، توفي سنة 

 ).٨/٥١(، شذرات الذهب لابن العماد ) ٣٦٥(ي طبقات المفسرين للأدنه و: ينظر
 .)١١٣/ ١٣(: روح المعاني   ) ١٢(



  
 

 

١٥٤  

ــة ــن عطي ــال اب ــذا التأو « : ق ــوىوه ــدي أق ــل عن ــه  ؛ي ــو التنبي ــما ه ــة إن ــرض الآي  لأن غ
ـــه ، ومـــن هـــو ســـارب ، فـــذكر اســـتواء مـــن هـــو مـــستخف ، عـــلى قـــدرة االله تعـــالى  وأن ل

ثــم ذكــر أن االله تعــالى لا يغــير هــذه الحالــة مــن الحفــظ ، االله تحفظــه في كــل حــال  معقبــات مــن
  )١(.»للعبد حتى يغير ما بنفسه

الأول وهـــو المـــشهور الـــذي  :  بالمعقبـــات قـــولانفنقـــول في المـــراد « : وقـــال الـــرازي
إمـــا : وإنـــما صـــح وصـــفهم بالمعقبـــات ،  أن المـــراد منـــه الملائكـــة الحفظـــة  :عليـــه الجمهـــور

وإمـــا لأجــل أنهـــم يتعقبـــون ، لأجــل أن ملائكـــة الليــل تعقـــب ملائكــة النهـــار وبــالعكس 
إليـــه فقـــد ًوكـــل مـــن عمـــل عمـــلا ثـــم عـــاد ، أعـــمال العبـــاد ويتبعونهـــا بـــالحفظ والكتـــب 

  )٢(.»عقب

ـــراس ـــو ح ـــراجح ه ـــر إلى أن ال ـــن جري ـــب اب ـــر  وذه ـــد ذك ـــال بع ـــث ق ـــراء ؛ حي الأم
ـــوال ـــال «:  الأق ـــن ق ـــول م ـــصواب ق ـــك بال ـــأويلين في ذل ـــه :وأولى الت ـــاء في قول ـــه  ( اله  ل

ـــي في قولـــه ) مـــن (معقبـــات مـــن ذكـــر  ــد[ i j k l Z ] :الت وأن ،   ]١٠: الرعـ
ــه ــه ومــن خلف ــين يدي ــات مــن ب ــي  :المعقب ــه ه ــا  ،حرســه وجلاوزت ــال ذلــك مــن ذكرن ــما ق  ك

 أقـــرب إلى  p q Z ]لأن قولـــه ؛ وإنـــما قلنـــا ذلـــك أولى التـــأويلين بالـــصواب ، قولـــه 
ومــن هــو مــستخف بالليــل منــه إلى عــالم الغيــب فهــي لقربهــا منــه أولى بــأن تكــون مــن : قولــه 
  .وأن يكون المعنى بذلك، ذكره 

ـــول االله ـــة ق ـــع دلال ـــون  ª « ¬ ® ̄ °± Z ©  ¨]   :هـــذا م عـــلى أنهـــم المعني
ــه ، بــذلك  ــة يــستخفون بالليــل ، وذلــك أنــه جــل ثنــاؤه ذكــر قومــا أهــل معــصية ل وأهــل ريب

 ـــــــــــــــــ
 .)٣٠١/ ٣(: المحرر الوجيز  ) ١(
 .)١٦/ ١٩(: التفسير الكبير  ) ٢(



  
 

 

١٥٥  

ــار  ــرون بالنه ــسهم بحــرس يحرســهم ، ويظه ــد أنف ــون عن ــة تمــنعهم مــن أهــل ، ويمتنع ومنع
ــصية االله  ــأتون مــن مع ــا ي ــين م ــنهم وب ــوا بي ــه أن يحول ــالى ذ، طاعت ــم أخــبر أن االله تع ــِث ذا ه إرُكْ

  )١(.» ولا يدفع عنهم حفظهم ،أراد بهم سوءا لم ينفعهم حرسهم

  ـ:الترجيح 

القـــول الـــذي  « لأن؛  أن قـــول الـــسمعاني هـــو الـــراجح – واالله أعلـــم –الـــذي يظهـــر 
ــي ــبر عــن النب ــده خ ــذا ف 4 يؤي ــى ه ــك لأن ورود معن ــيره ؛ وذل ــدم عــلى غ ــو المق ه
لـــذي اســـتدل بـــه والحـــديث ا ، )٢ (» عـــلى صـــحته يـــدل4القـــول في قـــول النبـــي

جعفــر الــسمعاني ومــن وافقــه حــديث صــحيح ،فهــو مقــدم عــلى غــيره في المعنــى ، قــال أبــو 
  )٣(.» وأولى هذه الأقوال الأول لعلو إسناده وصحته « النحاس

ـــول  ـــه قـــول جمهـــور المفـــسرين ، وق ـــى أن ـــدل عـــلى رجحـــان هـــذا المعن وكـــذلك ممـــا ي
 .الجمهور أولى بالصواب ، وهم إلى الحق أقرب

 ـــــــــــــــــ
 .)١١٧/ ١٣( : تفسير الطبري ) ١(
 .)٢٠٦/ ١(: قواعد الترجيح عند المفسرين  ) ٢(
 .)٤٨٠/ ٣(: معاني القرآن  ) ٣(



  
 

 

١٥٦  

 
  ـ :تعالى بيان الحال التي يتمنى فيها الكافر أن يكون مسلما من خلال قوله

[ ) *  + , - . / 0 Z ]٢: الحجر[  
  ـ:أقوال المفسرين في زمن التمني

 ـ:اختلف المفسرون في زمن التمني على عدة أقوال   
 ـ:وفيه أربعة أقوال ، الأول يوم القيامة 

َإذا{ )١ َاجتمع ِ َْ ُأهل َ ْ ارال َ ار فيِ ِنَّ ْومعهم ِالنَّ َُ َ ْمن َ َشاء َ ْمن االلهَُّ َ ِأهل ِ ْ ِالقبلة َ َِ ُيقول ْْ ُ ُالكفار َ َّ ْألم ُْ َ َ 
ُتكونوا َمسلمين َُ ِ ِ ْ ُقالوا ُ َبلى َ ُقالوا َ َفما َ ْأغنىَ َ ْعنكْم َ ُ ْإسلامكم َ ُ ُْ ْوقد ِ َ ْصرتم َ ُ ْ ا ِ َمعنَ  ِالنَّار فيِ َ
ُقالوا ْكانت َ َ ا َ ٌذنوب لَنَ ُ ْفأخذ ُ َِ ُفيسمع بهَِا نَاُ ََ ْ ُقالوا مَا َ َفأمر َ َ َ ْبمن َ َ َكان ِ ْمن َ ِأهل ِ ْ ِالقبلة َ َِ ْْ 

ُفأخرجوا ِ ْ ُ َّفلما َ َ َرأى َ َذلك َ ِ ُأهل َ ْ ار َ ُقالوا ِالنَّ ا يَا َ َليتنَ ْ ا َ َمسلمين كُنَّ ِ ِ ْ ُفنخَرج ُ ُ ْ َكما َ ُخرجوا َ َ َ { 
  )١(.4 النبي عن الأشعري موسى أبو رواه

من كان من المسلمين فليدخل الجنة ، : ِّم ويشفع حتى يقول أنه ما يزال االله يرح )٢
ُّفذلك حين يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين  َ َ. 

ُّأن الكفار إذا عاينوا القيامة ، ودوا لو كانوا مسلمين  )٣ َ ِ. 
َ أنه كلما رأى أهل الكفر حالا من أحوال القيامة يعذب فيها الكافر ويسلم من  )٤ َّ ً

ُّمكروهها المؤمن ، ود  .وا ذلكَ
 ـــــــــــــــــ

 وقال هذا حديث ٢٩٥٤: م في المستدرك ، كتاب التفسير ، قراءات النبي صلى االله عليه وسلم مما لم يخرجاه  أخرجه الحاك ) ١(
صحيح الإسناد ، وابن حبان في صحيحه ، كتاب إخباره عليه الصلاة والسلام عن مناقب الصحابة ، باب وصف الجنة 

 رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ، غير )١٠/٦٩٨: (  ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧٤٣٢: وأهلها 
 ).٢/١٠٠: (بسام الصبر وهو ثقة ، وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج كتب السنة 

 .]حديث صحيح[



  
 

 

١٥٧  

 ـ:أنه في الدنيا وفيه أقوال :  والقول الثاني 
ُّإذا عاينوا الموت ، وتبين لهم الضلال من الهدى وعلموا مصيرهم ، ودوا ذلك  )١ َ ِ. 
 .وقيل هم كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حين رأوا الغلبة للمسلمين  )٢
 ودوا وقيل حين حل بهم ما حل من تملك المسلمين أرضهم وأموالهم ونساءهم ، )٣

 )١(.ذلك قبل أن يحل بهم 
  ـ:-T – ترجيح السمعاني

واختلــف القــول في الحــال  « : عنــد تفــسيره هــذه الآيــة -T – قــال الــسمعاني
ــذا ،  ــار ه ــى الكف ــذي يتمن ــي -ال ــود هــو التمن ــالقول- وال ــة ، : الأول    ف ــه في حــال المعاين أن

 . وهذا قول الضحاك 
 .أنه يوم القيامة : والقول الثاني 

ـــار  أنـــه حـــين يخـــرج : - وهـــو الأشـــهر -قـــول الثالـــث  وال وفي . االله المـــؤمنين مـــن الن
 –ا مًـــوَْ االله قلُخِدُْ يـــ{: عــن النبـــي قــال  )٢(الأخبــار المـــسندة بروايــة أبي موســـى الأشـــعري

ــ ــَ أنْمِ ــبِْ القلِهْ ــلَ ــَارة النَّ ــكُْ العََ م ــكُمْيََ فِارَّف ــِ فَونثُ ــَيه ــَا م ــيََ االله ؛ فَاءَا ش ــُ الكُولقُ ــتأَ:  لهــم ُارَّف م ُن
ــقُيََ ، فَونمُِلسْمُــ ــنَ : َونُول ــيََم ، فعَ ــُ الكُولقُ ــا : ُارَّف ــى مَ ُعــنكْم ْأغنَ ُإســلامكم َ ــتم، َ شــيئا ْ ْأن ُ ــا ْ  معن
ـــار في ـــون  ِالنَّ ـــنَ: ، فيقول ـــنَذَْ أنُحْ ـــنُُا ذبنَ ـــأَُا فًوب ـــا نَذْخِ ـــسَا ، فبهِ ـــَ االله تعُمَْي ـــَ ذَالىعَ ـــُ ككَِل ه ، ِّل

 ـــــــــــــــــ
، ) ١٢٢ /١٩: (، التفسير الكبير ) ٣٨٠/ ٤: (، زاد المسير ) ٥٣٣/ ٢: ( الكشاف ،) ٣/١٤٧(: النكت والعيون : انظر  ) ١(

 ) . ٤٣٣/ ٥: (بحر المحيط ال
ين، وأحد الحكمين تحعبد االله بن قيس بن سليم بن صفار الأشعري، من فقهاء الصحابة، ومن الشجعان الولاة الفا: هو  ) ٢(

 . هـ٤٤  توفي سنة ّ علي ومعاوية بعد حرب صفينبهماالذين رضي 
 ).٢/٣٨٠: (سير أعلام النبلاء ، )٣/٣٦٧: (أسد الغابة : ينظر           



  
 

 

١٥٨  

ـــيَفَ ِأخر:  ُولقُ ْ ـــواَ َمـــن جُ ـــار ِ ْمـــن ِالنَّ َكـــان َ ـــَ ـــة -ما ِلسُْ م ـــه إلا االله :  وفي رواي ـــال لا إل  -مـــن ق
َفيخرجــون ُ ْلــو يتمنـــى الكفـــار ٍفحنيئـــذ،  َْ ُكـــانوا َ َمـــسلمين َ ْ  أن {: وفي بعـــض الروايـــات  . } ُ

: الكفــــار إذا قــــالوا للمــــسلمين هــــذه المقالــــة ؛ يغــــضب االله تعــــالى لقــــولهم ، فيقــــول 
   )١(».اعلى ما بين} …جواأخر

  ـ:الدراسة

وابــن أبي  )٣(وأبــا جعفــر النحــاس )٢(ُّوافــق الــسمعاني روايــة ابــن عبــاس والــصنعاني
ـــين ـــي )٤(زمن ـــي )٧(والبغـــوي )٦(والواحـــدي )٥(والثعلب ـــن )٨(والكلب ـــن )٩(الجـــوزي واب  واب
 . )١٠(عادل

ـــذي رواه الطـــبراني ـــال )١١(ُواســـتدل لهـــذا القـــول بالحـــديث ال ـــن موســـى حـــدثنا: ق  ب
 ـــــــــــــــــ

 .)١٢٩/ ٣(: تفسير السمعاني  ) ١(
 .)٣٤٥/ ٢(: تفسير عبد الرزاق  ) ٢(
 .)٧/ ٤(: معاني القرآن  ) ٣(
 .)٣٧٩/ ٢(: تفسير القرآن العزيز  ) ٤(
 .)٣٣١/ ٥(: الكشف والبيان  ) ٥(
 .)٥٨٨/ ١(: الوجيز  ) ٦(
 .)٣٦٨/ ٤(: معالم التنزيل  ) ٧(
 .)١٤٤/ ٢(: التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٨(
 .)٢٨٢/ ١(: تذكرة الأريب في تفسير الغريب  ) ٩(
 .)٤٢٥/ ١١(: اللباب في علوم الكتاب   ) ١٠(
 صاحب الطبراني، الشامي اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم، أبو الثقة الحافظ، ،الإمام: هو   ) ١١(

 الشأن، هذا في وبرع وأدبر، أقبل عمن وكتب عاما، عشر ستة الرجال ولقي الارتحال في بقيو ارتحل ، .الثلاثة المعاجم
 .هـ٣٦٠ ، توفي سنة طويلا دهرا وعمر وصنف، وجمع

 ).٢١٤/ ١٥: (، الوافي بالوفيات ) ١٢٥/ ١٦: (ينظر سير أعلام النبلاء 



  
 

 

١٥٩  

ـــارون ـــن إســـحاق ثناحـــد ،)١(ه ـــه ب ـــال )٢(راهوي ـــت: ق ـــامة لأبي قل ـــو أحـــدثكم: )٣(أس  أب
ــة واســمه- )٤(روق ــن عطي ــن صــالح حــدثني: -الحــارث ب ــف أبي ب ــال )٥(طري ــا ســألت: ق  أب
 :الآيـــة هـــذه في يقـــول4 االله رســول ســـمعت هـــل: لــه فقلـــت )٦(الخـــدري ســعيد

[ ) *  + , - . / 0 Z ]ــــم،: قــــال  ؟ ]٢: الحجــــر  ســــمعته نع
ــرج{: يقــول ــؤمنين مــن ناســا هللا يخُ ــار الم ــا بعــد مــن الن ــه يأخــذ م ــنهم نقمت ــال ،"م ــا": وق  لم

ــار االله أدخلهــم ــع الن ــشركين م ــال الم ــم ق ــشركون له ــاء أنكــم تزعمــون: الم ــدنيا، في االله أولي  ال
 الملائكــة  فتــشفع لهــم الــشفاعة في أذن مــنهم، ذلــك االله ســمع فــإذا النــار؟ في معنــا بــالكم فــما

 ـــــــــــــــــ
، قال عنه ابن اقالعر أهل من حافظ، محدث، ، البزاز البغدادي، مروان بن االله عبد بن هارون بن موسىأبو عمران : هو  ) ١(

 .هـ٢٩٤: ثقة حافظ كبير ،  توفي سنة : حجر 
 ).٥٥٤/ ٢: (تقريب التهذيب ). ١١٨/ ١٢: (، سير أعلام النبلاء ) ٤٩/ ١٣: (معجم المؤلفين : ينظر 

 في ثقة ، عصره في خراسان عالم: راهويه ابن يعقوب أبو المروزي، التميمي الحنظلي مخلد بن إبراهيم بن إسحاق: هو  ) ٢(
 .هـ٢٣٨ ، توفي سنة بصدقه والمغرب المشرق أهل إسحاق ساد: الدرامي قال ، الحديث

 ).٢٩٢/ ١: (، الأعلام للزركلي ) ٣٧٩/ ١: (التاريخ الكبير : ينظر 
  توفيدلس ربما ثبت ثقة:  ، قال عنه الحافظ بن حجر الثبت الحافظ الكوفي زياد بن سليمان بن زيد بن أسامة بن حماد: هو  ) ٣(

 .هـ ٢٠١سنة 
 ).٣٩٤/ ٦: (، الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٣/ ٣: (تهذيب التهذيب : ينظر 

 معين بنا  قال.وغيره مزاحم بن الضحاك عن روى ، التفسير صاحب  الكوفي الهمداني روق أبو الحارث بن عطية: هو  ) ٤(
  . الثقات في حبان بن وذكره صدوق حاتم أبو وقال صالح

 ).٢٠٠/ ٧: (، تهذيب التهذيب ) ٣٦٩/ ٦: (الكبرى لابن سعد الطبقات : ينظر 
 .الهمداني الحارث بن عطية روق أبو عنه روى الخدري سعيد أبى عن يروى الصيداء أبو طريف أبى بن صالح ) ٥(

 ).٤/٣٧٦: (الثقات لابن حبان : ينظر 
 الخندق، شهد ، عليه االله صلى النبي عن ورواية بةصح له،   الخدريثعلبة بن سنان بن مالك بن سعد المدينة، مفتي: هو  ) ٦(

 .هـ٧٤ توفي سنة .الرضوان وبيعة
 ) .٢٩٦/ ٣: (، الإكمال لابن ماكولا ) ١٦٨/ ٣: (سير أعلام النبلاء : ينظر 



  
 

 

١٦٠  

: قــالوا ذلــك، المــشركون رأى فــإذا االله، بــإذن يخرجــوا حتــى ن،المؤمنــو ويــشفع والنبيــون،
ــا ــا ي ــا ليتن ــثلهم، كن ــدركنا م ــشفاعة، فت ــال. "معهــم فنخــرج ال  ( ] :االله قــول فــذلك": ق

*  + , - . / 0 Z  ميـــــينَالج الجنـــــة في فيـــــسمون ِّهنَّ  أجـــــل مـــــن  َِ
 في ونفيغتــسل فيــأمرهم الاســم، هــذا عنــا أذهــب رب، يــا: فيقولــون وجــوههم، في سَــواد
  )١(.نعم: وقال أسامة، أبو به فأقر ،}عنهم الاسم ذلك فيذهب الجنة، نهر

 الآيـة هـذه ّيتـأولان كانـا )٢(مالـك بـن وأنـس عبـاس ابـن وأورد ابن جريـر في تفـسيره أن 

[ ) *  + , - . / 0 Z   مــن الخطايــا أهــل االله يحــبس يــوم ّيتأولانهــا 
 في تعبـدون كنـتم مـا عـنكم أغنى ما: المشركون لهم فيقول: قال النار، في المشركين مع المسلمين
 +  * ( ] :يقـول حـين فـذلك فيخـرجهم، رحمتـه، بفضل لهم االله فيغضب: قال الدنيا،

, - . / 0 Z .  

 من أحوال ًكلما رأى حالا، وذهب جماعة من المفسرين إلى أن تمني الكافر يكون في الآخرة 
  )٥(والشوكاني )٤(، والرازي )٣(منهم السمرقنديًالعذاب ، ورأى حالا من أحوال المسلمين ، و

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٥٢٥: (تفسير ابن كثير : ينظر  ) ١(
توفي :   وخادمه- -م، صاحب رسول االلهأنس بن مالك بن النظر الخزرجي الأنصاري، أبو حمزة، راوية الإسلا: هو  ) ٢(

 .هـ٩٣سنة 
 ).١/١٢٦: (، والإصابة)١/١٥١: (أسد الغاية: ينظر          

 .)٢٥٠/ ٢(: بحر العلوم  ) ٣(
 .)١٢٢/ ١٩(: التفسير الكبير  ) ٤(
 .)١٦٦/ ٣(: فتح القدير  ) ٥(



  
 

 

١٦١  

ـــرازي  ـــال ال ـــا والأصـــح « :ق ـــه م ـــه الزجـــاج قال ـــال فإن ـــما الكـــافر : ق   ً حـــالا رأى كل
 هــو الوجــه وهــذا ، ًمــسلما كــان لــو ود المــسلم أحــوال مــنً حــالا ورأى العــذاب أحــوال مــن

  )١(.»الأصح

 لحظة كل في مستمرة وقت كل في منهم كائنة الودادة هذه أن والظاهر « : وقال الشوكاني
   )٢ (.»بعد انكشاف الأمر لهم

  ـ:الترجيح 

االله  حـين يخـرج:  أن قـول الـسمعاني مـن أن زمـن التمنـي هـو – واالله أعلـم –الذي يظهـر 
 4 هو الراجح ، لثبوت ذلـك بالحـديث الـصحيح عـن رسـول االله  ،المؤمنين من النار
فهـو المقـدم عـلى غـيره ؛  4   النبـيالقول الذي يؤيده خبر عـن« : والقاعدة في ذلك

   )٣(.» على صحته يدل4 وذلك لأن ورود معنى هذا القول في قول النبي

 ـــــــــــــــــ
 .)١٢٢/ ١٩(: التفسير الكبير  ) ١(
 .)١٦٦/ ٣(: فتح القدير  ) ٢(
 .)٢٠٦/ ١(: قواعد الترجيح عند المفسرين   )٣(



  
 

 

١٦٢  

 
  ـ:المراد بالذكر في قوله تعالى 

[ ' ( ) * +  ,     -  . / 0 1 2 Z ]١٤: طه[  
  ـ:أقوال المفسرين في معنى الذكر في هذه الآية 

ِلذكري « : ذكر المفسرون في قوله تعالى  ْ ِ  :ًوجوها » ِ
َّلذكري بمعنى لتذكرني ، فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي  )١ ُ َ ُ. 
ُلتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار )٢ ْ َ. 
 .لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها  )٣
َلأن أذكرك بالمدح والثناء  )٤ ُ ْ َ. 
ُلذكري خاصة لا يشوبه ذكر غيري  )٥ ِ ْ ِ ِ. 

     & % $ # " ! ]  :لصين ، كقولهًلتكون لي ذاكرا غير ناس فعل المخ )٦

' ( ) Z ]٣٧: النور[  .   

ِلأوقـــات ذكـــري ، وهـــي مواقيـــت الـــصلاة ، لقولـــه  )٧ ْ ِ: [ s   t    u v 

w x           y z Z ]١٠٣: النساء[    .  

َّأقـــم الـــصلاة حـــين تـــذكرها أي  َإنـــك إذا نـــسيت صـــلاة فاقـــضها إذا ذكرتهـــا ، قـــال: ِ ْ ًَ َ ََّ 
J  :} ـــن ْم ـــسي َ َن ِ ـــ َ َلاةصَ ـــصلها َ َفلي َ ُِّ ْ ـــا َإذا َ َذكره َ َ ـــارةَ ولا َ َكف َ َّ ـــا َ ـــك َّإلا َله ـــم  ِذل  ث

 .)٢(أنه يحتمل العموم  )١(}]١٤ :طه[ Z 2 1 0 / ]:  قرأ
 ـــــــــــــــــ

 ، ومسلم في ٥٧٢: كتاب مواقيت الصلاة ، باب من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها : أخرجه البخاري في صحيحه  ) ١(
 .١٥٩٨: كتاب المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائته : صحيحه 

 .)٢٥٦/ ٣(: هذا القول رجحه ابن العربي في أحكام القرآن ) ٢(



  
 

 

١٦٣  

  ـ:-T –  ترجيح السمعاني

ـــسمعاني ـــال ال ـــه  « : -T – ق ــه[ Z 2 1 0 / ] :وقول    ]١٤: طـ
 . لتذكرني فيها : أحدها : فيه أقوال 

 . االله أكبر : هو قوله تذكرني ، و: والآخر 
ــــث  ــــذكري أي : والثال ــــصلاة ل ــــم ال ــــول صــــل إ: أق ــــذا ق ــــصلاة ، وه ــــرت ال ذا ذك

 . معروف
ْمــن { :روى حمــاد بــن ســلمة ، عــن قتــادة ، عــن أنــس ، أن النبــي قــال   َنــسي َ ِ َصــلاة َ َ َ 

ـــصلها َفلي َ ُِّ ْ َذكرهـــا َإذا َ َ َ ـــإن؛  َ َّف ـــك َِ َذل ِ ـــا َ َوقته َُ ـــه تعـــالى ْ ـــرأ قول  1 0 / ] : ، وق
2 Z ]١(} ]١٤ :طه(«.  

  ـ:الدراسة 

 )٣(وروايــــــة مقاتــــــل )٢(روايــــــة ابــــــن عبــــــاس -T – ُّوافــــــق الــــــسمعاني
 )٧(والنـــــــــسفي )٦(وابـــــــــن الجـــــــــوزي )٥(ووافقهـــــــــم الزمخـــــــــشري )٤(والـــــــــصنعاني

  .)٩(كثير وابن )٨(والكلبي

 ـــــــــــــــــ
  ".وقتها ذلك فإن "قوله دون الصحيحين في أصلهوسبق تخريجه ،  ) ١(

 .)٢٦٠/ ١(: تنوير المقباس في تفسير ابن عباس  ) ٢(
 .)٢١٣/ ٣(:  ، تفسير البغوي )٢٤٠/ ٦(: انظر تفسير الثعلبي   )٣(
 .)١٦/ ٣(: تفسير عبد الرزاق  ) ٤(
 .)٥٧/ ٣(: الكشاف  ) ٥(
 .)٣٧٥/ ٥(: زاد المسير  ) ٦(
 .)٥٢/ ٣(: مدارك التنزيل  ) ٧(
 .)١١/ ٣(: التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٨(
 .)٢٧٧/ ٥( : تفسير ابن كثير ) ٩(



  
 

 

١٦٤  

  :قـــال 4 النبـــي عـــن ُواســـتدل لهـــذا القـــول بالحـــديث الـــذي رواه أنـــس ،
َإذا {  َرقـــد ِ َ ْأحـــدكم َ ُ ُ َ ـــ َ ـــصلاة نِعَ ِال َ ْأو،  َّ َغفـــل َ َ ـــا َ ه َعنْ ـــصلها،  َ َفلي َ ُِّ ْ َإذا َ َذكرهـــا ِ َ َ َّفـــإن ، َ َّعـــز االلهََّ َِ َ 

َّوجل َ ُيقول َ ُ َ: [ / 0 1 2 Z ]١(.}] ١٤: طه(  

ــل  ــال مقات ــا« :ق ــا أخبرن ــه م ــدل علي ــا ؛ ي ــم ذكرتهــا ، فأقمه ــصلاة ، ث  …: إذا تركــت ال
  )٢ (.»ثم ساق الحديث

اســــتدل بالآيــــة عــــلى 4  لأن النبــــي ؛جــــحوهــــذا أر «: قــــال ابــــن جــــزيء 
  )٣(.»وجوب الصلاة على الناسي إذا ذكرها

ــى  ــر إلى أن المعن ــن جري ــنهم : وذهــب اب ــسرين م ــا ، ووافقــه جماعــة مــن المف ــذكرني فيه لت
  .)٨(وأبو السعود )٧(وابن أبي زمنين )٦(والسمرقندي )٥(ومقاتل )٤(مجاهد

ــر  ــن جري ــال اب ــأويلين وأولى « :ق ــ ذلــك في الت ــل صواببال ــال مــن تأوي ــاه: ق ــم: معن  أق
ــصلاة ــذكرني ال ــا لت ــك لأن  ؛فيه ــر ذل ــو معنييــه، أظه ــان ول ــاه ك ــذكرها، حــين: معن  لكــان ت
 )٩(.»أقم الصلاة لذكرها: التنزيل 

 ـــــــــــــــــ
 .١٦٠١ : قضائها تعجيل واستحباب الفائتة الصلاة قضاء ابأخرجه مسلم في صحيحة ، كتاب المساجد ، باب  ) ١(
 .)٢٤١/ ٦(: تفسير الثعلبي  ) ٢(
 .)١١/ ١٣(: يل التسهيل لعلوم التنز ) ٣(
 .)٣٩٤/ ١(: تفسير مجاهد  ) ٤(
 .)٣٢٦/ ٢(: تفسير مقاتل  ) ٥(
 .)٣٩١/ ٢(: بحر العلوم  ) ٦(
 .)١١٢/ ٣( : ابن أبي زمنينتفسير  ) ٧(
 .)٨/ ٦(: تفسير أبو السعود  ) ٨(
 ).١٨/٢٨٤ : (جامع البيان ) ٩(



  
 

 

١٦٥  
  ـ:الترجيح 

 صـــل: مـــن أن المعنـــى  -T –  أن قـــول الـــسمعاني– واالله أعلـــم –والـــذي يظهـــر 
ــك با ــوت ذل ــراجح ، لثب ــو ال ــصلاة ، ه ــرت ال ــس أن رســول إذا ذك ــصحيحة عــن أن ــسنة ال ل

َإذا {:  قـــال4 االله َرقــــد ِ َ ْأحـــدكم َ ُ ُ َ ِعــــن َ ِالـــصلاة َ َ ْأو،  َّ َغفــــل َ َ هـــا َ َعنْ َفليــــصلها،  َ َ ُِّ ْ َإذا َ ِ 
َذكرهــــا َ َ َّفــــإن ، َ َّعــــز االلهََّ َِ َّوجــــل َ َ ُيقــــول َ ُ َ: [ / 0 1 2 Z ]ــه  واالله }] ١٤: طــ

ــــــــه  ــــــــال في كتاب ــــــــالى ق  Ò Ó  Ô Õ Ö ×      Ø Ù Ú Û              Ü Ý Þ ] :تع

ßà á â ã ä å  Z ]ــساء إذا ورد الخــــلاف  « :والقاعــــدة تقــــول ، ]٥٩  :النــ
ــذي  ــالقول ال ــا ، ف ــاب االله تعــالى ، وتعــددت أقــوالهم فيه ــة مــن كت ــسرين في تفــسير آي بــين المف

فهــو المقــدم عــلى غــيره ؛ وذلــك لأن ورود معنــى هــذا  4يؤيــده خــبر عــن النبــي
  )١(.»… صحتهيدل على 4القول في قول النبي

 و عليـه الـصلاة قولـه من نسيانها بعد الصلاة ذكر على حمل وقد« :قال صاحب الكشاف 
َذكرهـا َإذا ِفليـصلها َنـسيها أو ِصـلاة ْعـن َنـام مـن {  :السلام  : يقـال أن العبـارة حـق وكـان } َ
َذكـر إذا : يقول له ُيتمحل ومن »َذكرها َإذا« 4 االله رسول قال كما ، لذكرها  ةَالـصلا َ
 االله مـن والنـسيان الـذكر لأن ، أو صـلاتي لـذكر : أي ، المضاف حذف بتقدير أو . االلهََّ َذكر ْفقد
  )٢ (.»»للذكرى« 4االله ُرسول وقرأ . الحقيقة في وجل عز

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٠٦/ ١(: قواعد الترجيح للحربي  ) ١(
 .)٥٧/ ٣(: الكشاف  ) ٢(



  
 

 

١٦٦  

 
  ـ:الإحكام والنسخ في قوله تعالى 

[ R S  T U       V W  X  Y    Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d   

ef g h i j k l m n    o  pq r s t u v w x y 

z Z ]٤: محمد[  
  ـ:أقوال المفسرين في الآية 

ـــه تعـــالى ـــسرون في قول ــد[ a b c d   ef Z ̀ _̂  [ ]: ذكـــر المف    ]٤: محمـ

  :أقوال هي

 b c d e f g  h i j ]  :بقوله منسوخة أنها )١

k l Z ]٥٧: الأنفال[  .  
 يقتل أن : أمور أربعة بين منهم أسره نم في مخير الإمام وأن ، الحكم ثابتة أنها  )٢

 4 االله رسول لأن  ؛ُّيسترق أو ،  ]٤: محمد[ V W  Z ]  :تعالى لقوله
َّيمن أو ، )١(العقيلي َّاسترق َّمن كما َُ  فإذا ، أَسرى أو بمال يفادي أو ، )٢(ثمامة على َ
 .خياره على ، الباقية الثلاثة في وكان عنهم القتل أسقط أسلموا

 ولا يجوز في الأسر  ]٥: التوبة[ Z { | ]  :ة ناسخة لقوله تعالىأن الآي )٣

 ـــــــــــــــــ
 .٤٣٣٣ : العبد يملك لا فيما ولا االله معصية فى لنذر وفاء لا بابصحيح مسلم ، كتاب النذور ، : ينظر  ) ١(
 ، ومسلم ٤٥٠ : المسجد في أيضا الأسير وربط أسلم إذا الاغتسال بابصحيح البخاري ، كتاب أبوبا المساجد ، : ينظر  ) ٢(

 .٤٦٨٨ : عليه المن وجواز حبسهو الأسير ربط باب في كتاب الجهاد والسير ، 
 .هـ١٢ توفي سنة .اليمامة أهل سيد كان صحابي،: أمامة أبو حنيفة، بني من اليمامي، النعمان بن أثال بن ثمامة: وثمامة هو 

 ).٥/٥٥٠: (، طبقات ابن سعد ) ٢/١٠٠: ( الأعلام : ينظر 



  
 

 

١٦٧  
  )١(.القتل

  ـ:-T – ترجيح السمعاني

في الآيــــة   ]٤: محمــــد[ a Z ̀ _̂  [ ]  :وقولــــه« : -T – قــــال الــــسمعاني
 ـ: أقوال 

ـــروف : أحـــدها  ـــو المع ـــة ، وه ـــيره ،أنهـــا محكم ـــد وغ ـــال مجاه ـــار في :  ق ـــام بالخي والإم
ـــ ـــالأسرى ؛ إن شـــاء قت ـــادى ، وإن شـــاء م  ي ، وإن شـــاء اســـترق ، وحكـــَّنَل ، وإن شـــاء ف

 .وكثير من الأئمة  )٢(هذا عن ابن عباس ، والذي ذكرناه قول الشافعي

ـــــاني   ـــــالى: والقـــــول الث ـــــه تع ـــــسوخة بقول ـــــة من  ~ { | ]  :أن الآي

� Z ]قاله قتادة والسدى وغيرهما    ]٥: التوبة. 

ـــث   ـــة ناســـخة لقو: والقـــول الثال ـــه تعـــالىأن الآي ــة[ Z { | ]  :ل    ]٥: التوبـ
والأول أولى الأقاويــــل ؛ لأنــــه قــــد ثبــــت ، ذكــــره الــــضحاك ، ولا يجــــوز في الأسر القتــــل 

 عــلى ' عــلى كثــير مــن الأســارى َّنَ أن النبــي فــادى كثــيرا مــن الأســارى ، ومــ'بروايــات كثــيرة 
  )٤ (».)٣(ما ذكر في الكتب الصحيحة

 ـــــــــــــــــ
 ).١٩/٢٤٤: ( لأحكام القرآن للقرطبي ، الجامع) ٥/٤١: ( ، فتح القدير )٥/٢٩٣ (: النكت والعيون  ) ١(
 .)١٥٧/ ١( : جمع البيهقي أحكام القرآن  ) ٢(
كتاب الجهاد : صحيح مسلم . ٤٥٧: كتاب أبواب المساجد ، باب دخول المشرك المسجد : صحيح البخاري : ينظر  ) ٣(

 .٤٦٨٨: والسير ، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه 
 .)١٦٩/ ٥(: تفسير السمعاني  ) ٤(



  
 

 

١٦٨  
  ـ:الدراسة

ــــة  ــــسمعاني رواي ــــق ال ــــاسُّواف ــــن عب ــــاس )٢(والطــــبري )١(اب ــــر النح ــــا جعف  )٣(وأب
 )٨(والقرطبـــــي )٧(وابـــــن عطيـــــة )٦(وابـــــن العـــــربي )٥(ووافقهـــــم البغـــــوي )٤(والثعلبـــــي
 )١٤(وابـــن عـــادل )١٣(والثعـــالبي )١٢(كثـــير وابـــن )١١(والكلبـــي )١٠(والخـــازن )٩(والبيـــضاوي

  .)١٧(وابن عاشور )١٦(والسعدي )١٥(والشوكاني

 ـــــــــــــــــ
 .)١٧٨/ ٤(: تفسير البغوي  ) ١(
 .)٤٢/ ٢٦(: جامع البيان  ) ٢(
 .)٦٧٣/ ١(:  ، الناسخ والمنسوخ )٤٦٣/ ٦(: معاني القرآن  ) ٣(
 .)٢٩/ ٩(: الكشف والبيان  ) ٤(
 .)١٧٨/ ٤(: معالم التنزيل  ) ٥(
 .)١٣١/ ٤(: أحكام القرآن  ) ٦(
 .)١١٠/ ٥(: المحرر الوجيز  ) ٧(
 .)٢٤٦/ ١٩(: لجامع لأحكام القرآن ا ) ٨(
 .)٤٠١/ ٢( : تفسير البيضاوي ) ٩(
 ).٤/١٤٠(: لباب التنزيل   ) ١٠(
 .)٤٧/ ٤(: التسهيل لعلوم التنزيل   ) ١١(
 .)٣٠٨ ، ٣٠٧/ ٧( : ابن كثيرتفسير   ) ١٢(
 )٤/١٦٢(: الجواهر الحسان   ) ١٣(
 ).١٧/٤٣٠(: اللباب   ) ١٤(
 .)٤١/ ٥(: فتح القدير   ) ١٥(
 .)٩٢٦( : تفسير السعدي  ) ١٦(
 )٢٦/٦٨(: التحرير والتنوير   ) ١٧(



  
 

 

١٦٩  
مـع ثمامـة ، في الحـديث الـذي رواه 4نبـيواستدل أصحاب هذا القول بفعـل ال

 بنـي مـن برجـل ، فجـاءت نجـد قبـل خيلا بعث 4أن النبي  عنه االله رضي هريرة أبو
 النبــي إليــه ، فخــرج المــسجد ســواري مــن بــسارية ، فربطــوه أثــال بــن ثمامــة:  لــه يقــال حنيفــة
َماذا « {:  فقال 4 َعندْك َ َ ُثمامة يَا ِ َُ َفقال ،» َ َ ِعندْى َ َمح يَا ِ ُمدُ ٌخير َّ ْ ْإن َ ْتقتل ِ ُْ ْتقتل َ ُْ ٍدم ذَا َ ْوإن َ ِ َ 

عم ْتنْ ِ عم ُ ْتنْ ِ َعلى ُ ٍشاكر َ ِ ْوإن َ ِ َكنتْ َ ُتريد ُ َالمال ُِ ْفسل َْ َتعط ََ ْ ُمنهْ ُ َشئت مَا ِ ْ ُفترَكـه. ِ َ َ ُرسـول َ ُ  االله صـلى- االلهَِّ َ
َّحتى -وسلم عليه َكان َ َبعد َ ْ ِالغد َ َ َفقال ْ َ َعندْك مَا « َ َ َثما يَا ِ ُمةُ َقال. » َ ُقلت مَا َ ْ َلك ُ ْإن َ عم ِ ْتنْ ِ عم ُ ْتنْ ِ َعـلى ُ َ 
ٍشاكر ِ ْوإن َ ِ ْتقتل َ ُْ ْتقتل َ ُْ ٍدم ذَا َ ْوإن َ ِ َكنتْ َ ُتريد ُ َالمال ُِ ْفـسل َْ َتعـط ََ ْ ُمنـْه ُ َشـئت مَـا ِ ْ ُفترَكـه. ِ َ َ ُرسـول َ ُ - االلهَِّ َ
َّحتى -وسلم عليه االله صلى َكان َ َمن َ ِالغد ِ َ َفقال ْ َ َماذا « َ َعندْك َ َ ُثمامة يَا ِ َُ َفقال. » َ َ ِعندْى َ ُقلت مَا ِ ْ َلك ُ َ 
ْإن عم ِ ْتنْ ِ عم ُ ْتنْ ِ َعلى ُ ٍشاكر َ ِ ْوإن َ ِ ْتقتل َ ُْ ْتقتل َ ُْ ٍدم ذَا َ ْوإن َ ِ َكنتْ َ ُتريد ُ َالمال ُِ ْفسل َْ َتعط ََ ْ ُمنهْ ُ َشئت مَا ِ ْ َفقال. ِ َ َ 

ُرسول ُ ُأطلقوا « -وسلم عليه االله صلى- االلهَِّ َ ِْ َثما َ َمةُ َفانطلقَ . » َ َ َْ…{)١(.  

أو ، فالإمام فيهم بالخيـار بـين أن يمـن عـلى مـن رأى مـنهم  « :-T – قال الشافعي
  )٢(.»وسبيل ما سبي وما أخذ مما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة، يقتل أو يفادى أو يسبى 

ــال الــشوكاني ــسنة القــرآن أن والحاصــل « : ق ــما قاضــيان وال ــه الجمهــور ، ذهــب ب  إلي
 منــه ووقــع ، البــاب أحاديــث في كــما الفــداء ، وأخــذ المــن 4 منــه وقــع قــد إنــهف

ــضر قتــل ، فإنــه القتــل  فــداء منــه ووقــع ، وغيرهمــا )٣(معــيط أبي بــن ، وعقبــة الحــارث بــن الن
  .)٤(حصين بن عمران حديث في ، كما المشركين من برجل المسلمين من رجلين

 ـــــــــــــــــ
كتاب الجهاد والسير ، باب : و مسلم . ٤٥٧: أخرجه البخاري في كتاب أبواب المساجد ، باب دخول المشرك المسجد  ) ١(

  .٤٦٨٨: ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه 
 .١٥٩ ، ١٥٨/ ١: أحكام القرآن للشافعي  ) ٢(
 ، قتله رسول االله صلى االله عليه أمية بن عمرو أبي بن أبان معيط أبي بن عقبةدو رسول االله صلى االله عليه وسلم ع: هو  ) ٣(

 .وسلم يوم بدر صبرا
 ).٤/٢٤٠: (، الأعلام ) ٢٠/٩٥: (الوافي بالوفيات : ينظر 

 وأبو وأبوه هو  أسلم.وسلم عليه االله صلى االله رسول صاحب ،الإمام القدوة.خلف بن عبيد بن حصين بن عمران: هو  ) ٤(
 هـ٥٢ توفي سنة .أحاديث عدة  وله.سبع سنة وقت، في هريرة

= 



  
 

 

١٧٠  

 أكثـر عنـد هذا على والعمل : المذكور حصين بن عمران حديث ساق أن بعد الترمذي قال
 مــن شــاء مــن عــلى يمــن أن للإمــام أن وغــيرهم 4 النبــي أصــحاب مــن العلــم أهــل

 عـلى القتـل العلـم أهـل بعـض واختـار ، شـاء مـن ، ويفـدي مـنهم شـاء مـن ، ويقتل الأسارى
  )١(».الفداء

 { | ] :وذهـــب بعــــض المفــــسرين إلى أن الآيـــة منــــسوخة بقولــــه تعــــالى 

~ � Z ]ــةالتو ـــنهم   ]٥: بـ ـــل: وم ـــن جـــريج  )٢(مقات ـــاس ومجاهـــد واب ـــن عب واب
  )٦(.وأبو السعود )٥(والنسفي )٤(وابن أبي زمنين )٣(والحسن والسدي والضحاك

في تفسيره عن أبي بكـر رضي االله عنـه أنـه كتـب إليـه في أسـير  -T – روى ابن جرير
وه لقتـل رجـل مـن المـشركين اقتلـ: ، فذكر أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا ، فقـال أبـو بكـر  أُسر

 .َّأحب إلي من كذا وكذا 

 Z { | ] والمــن والفــداء المــذكور في الآيــة منــسوخ بقولــه «  :قــال النــسفي
 بغـيره ولا بـمال لا فـداءهم يـرى لا أنه والمشهور …  لأن سورة براءة من آخر ما نزل؛] ٥:التوبة[

  )٧(.»علينا ًحربا يعودوا لئلا

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).٢٨٧/ ٤(، الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٥٠٨/ ٢: (سير أعلام النبلاء : ينظر 
  )١٤٦/ ٨(: نيل الأوطار  ) ١(
 .)٢٣٤/ ٣(: الناسخ والمنسوخ للسدوسي  ) ٢(
 .)٢٩/ ٩(:  ، تفسير الثعلبي )٤٠/ ٢٦(: انظر تفسير الطبري  ) ٣(
 .)٢٣٥/ ٤( : ابن أبي زمنينتفسير  ) ٤(
 .)١٤٥/ ٤(: مدارك التنزيل  ) ٥(
 .)٩٢/ ٨(:  السعود تفسير أبي ) ٦(
 .)١٤٥/ ٤(: مدارك التنزيل  ) ٧(



  
 

 

١٧١  
  ـ:الترجيح  

هـــو  -T –  أن قـــول الـــسمعاني– واالله أعلـــم – هـــذه المـــسألة الـــذي يظهـــر مـــن
إذا تنــازع المفــسرون في آيــة  « الــراجح ، وأن القــول بغــير الإحكــام قــول مرجــوح لأنــه ؛

ــه ، إلا  ــع من ــوال المن ــه ، فأصــح الأق ــانع من ــسخ ، وم ــا الن ــالى ، فمــدع عليه ــاب االله تع مــن كت
ــن كــل و ــا م ــاء حكمه ــسخها ، أو انتف ــصريح بن ــوت الت ــين بثب ــه وب ــع بين ــاع الجم جــه ، وامتن

ــض ــم في بع ــاء الحك ــان انتف ــخها ، أو ك ــوه ناس ــض كالتخــصيص ونح ــه دون بع  )١ (»الأوج
ــدة م ــذه قاع ــروه ــال ابــن جري ــيح ، ق ــدة في الترج ــصواب« : عتم ــن وال ــول م  في عنــدنا الق

ــة هــذه أن ذلــك ــسوخة، غــير محكمــة الآي ــسوخ الناســخ صــفة أن وذلــك من ــا والمن ــد م ــا ق  َّبين
 قامـــت مـــا أو واحــدة، حـــال في حكمــيهما اجـــتماع يجـــز لم مــا إنـــه كتابنــا في موضـــع غــير في

ــأن الحجــة ــار جعــل يكــون أن مــستنكر وغــير الآخــر، ناســخ أحــدهما ب ــداء ّالمــن في الخي  والف
 القتـــل يكـــن لم وإن الأمـــة، بـــأمر بعـــده القـــائمين وإلى ،4 الرســـول إلى والقتـــل
ـــة هـــذه في مـــذكورا ـــه وذلـــك أخـــرى، آيـــة في بقـــتلهم أذن قـــد لأنـــه؛  الآي  | ] :قول

ــة...  � ~ { ــة[Z الآيـ  االله رســـول لأن  ؛كـــذلك ذلـــك بـــل  ،]٥:  التوبـ
ــده في أســيرا صــار فــيمن يفعــل كــان كــذلك 4  بعــضا، فيقتــل الحــرب، أهــل مــن ي
ــادي ــبعض، ويف ــض، عــلى ّويمــن ب ــل بع ــوم مث ــدر ي ــل ب ــة قت ــن عقب ــيط أبي ب ٍمع ْ َ ــد ُ ــه أتي وق  ب
ــي وقتــل أســيرا، َقريظــة، بن ــوا وقــد ُ  عــلى وهــو ســلما، يــده في وصــاروا ســعد، حكــم عــلى نزل
ــدائهم، ــن ف ــيهم ّوالم ــادر، عل ــادى ق ــشركين أســارى بجماعــة وف ــذين الم ــدر، أُسروا ال  ّومــن بب

ــلى ــن ثمامــة ع ــو ّالحنفــي، أثــال ب ــزل ولم يــده، في أســير وه ــن ثابتــا ذلــك ي  أهــل في ســيره م
 فـــيهم، ذلـــك دائـــما 4 قبـــضه إليـــه أن إلى بحـــربهم، لـــه االله أذن لـــدن مـــن الحـــرب
ــما ــر وإن ــاؤه ّجــل ذك ــة هــذه في ثن ــداء ّالمــن الآي ــا ذكرهمــا ّفخــص الأســارى، في والف  لأن ؛فيه

 ـــــــــــــــــ
 .)٧٢/ ١(: الترجيح عند المفسرين  قواعد ) ١(



  
 

 

١٧٢  

 نبيــه فــأعلم ّمكــررا، تنزيلــه آي ســائر في تقــدم كــان قــد بــذلك منــه والإذن بقــتلهما الأمــر
  )١( .».القتل مع فيهم له ما والفداء ّالمن من الآية هذه في ذكر بما 4

 .ك إجماع المفسرين على الحكم بالإحكامويدل عليه كذل

 ـــــــــــــــــ
 .)٤٢/ ٢٦(: تفسير الطبري  ) ١(



  
 

 

١٧٣  

 
  ـ:المراد من السؤال في قوله تعالى 

[ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Z ]٣٠: ق[  
  ـ:ن في المراد من السؤال أقوال المفسري

 ـ:اختلف المفسرون في المراد من السؤال على ثلاثة أوجه 
  .بقي عمن فالاستخبار غيرهم؟ ألقي من إلى يزاد هل : أحدها

 غيرهم؟ أسع فهل ، في ألقي ممن ، امتلأت قد إني معناه : الثاني
  )١(.َّفي لقيأُ من غير لإلقاء سعتي؟ في يزاد هل معناه : الثالث

  ـ:-T – ترجيح السمعاني

ـــــــسمعاني  ـــــــه تعـــــــالى « : قـــــــال ال  É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ]  :قول

Ò Z ]ـ:فيه قولان    ]٣٠: ق  

ــــدهما  ــــه: أح ــــى قول ــــد في ، :  أي Ï Ð Ñ Z ] : أن معن ــــلا مزي ــــتلأت ، ف ــــد ام ق
ــادة  ــلا موضــع للزي ــي ف ــما وعــدت ، وملأتن ــت ب ــد وفي ــك ق ــه أن ــه . وحقيقت ــل قول ــذا مث وه

ْوهل {: عليه الصلاة والسلام  َ َترك َ َ ا َ ٌعقيل لَنَ ِ ْمن َ ٍدار ِ  .ما ترك : أي   )٢(} َ

لـــه تغيظـــا طلـــب الزيـــادة بقو: أي  Ï Ð Ñ Z ]  :أن معنـــى قولـــه: والقـــول الثـــاني 
ـــادة الانتقـــام  ـــا لزي ـــار ، وطلب ـــس وأبي . والأول أحـــسن . عـــلى الكف ـــة أن ـــت برواي ـــد ثب وق

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/١٠٣: (، فتح القدير ) ١٩/٤٥١: (  ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٥/٣٥٣(: عيون النكت وال: ينظر  ) ١(
 ، ومسلم في كتاب ٤٠٢٣: أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب أين ركز النبي صلى االله عليه وسلم الراية يوم الفتح  ) ٢(

 .٣٣٦٠ : دورها وتوريث للحاج بمكة النزول بابالحج ، 



  
 

 

١٧٤  

ــي قــال  هريــرة أن م تقــول هــل مــن مزيــد {: النب ٍلا تــزال جهــنَّ ِِ َ ُْ َ َْ ُ ُ َُ َ ََ ِحتــى يــضع فيهــا رب العــزة . َ ِ َِّ َْ ُّ َ َ َ ََ َّ
ـــط ـــط ق ـــه فتقـــول ق ـــالى قدم ـــارك وتع ْتب َ ْ َ ُ ُ َ ََ َ َ َُ َ َ ََ ََ ـــس:  أي )١(} َ ـــد القـــول . بي ح وهـــذا الخـــبر يؤي

  )٢(.» الثاني

  ـ:الدراسة

ـــاس ومجاهـــدا ـــن عب ـــة اب ـــسمعاني رواي ـــق ال ًواف ـــصنعاني )٤(ًمقـــاتلا )٣(ُّ ـــن أبي  )٥(وال واب
  .)١٠(عادل وابن )٩(والخازن )٨(النسفي ووافقهم )٧(والواحدي )٦(زمنين

 = > ; : 9 8  7         6 5 ]  :ُواستدل لهذا القول بقوله تعالى

> Z ]١١( ]١١٩: هود(.  

ا عقيل من دار {:  4 وبقول الرسول ٍوهل ترك لنَ َ ْ َِ ٌِ َ َْ َ َ َ َ{.)١٢(  

 ـــــــــــــــــ
 : ، ومسلم في كتاب الجنة وصف نعيمها وأهلها ، باب ٤٥٦٧ : البخاري في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة ق أخرجه ) ١(

 ٧٣٥٢  :الضعفاء يدخلها والجنة الجبارون يدخلها النار
 .)٢٤٤/ ٥(: تفسير السمعاني  ) ٢(
 .)١٦٩/ ٢٦(: انظر تفسير الطبري  ) ٣(
 .)٢٧٢/ ٣(: تفسير مقاتل  ) ٤(
 .)٢٣٨/ ٣(:  عبد الرزاق تفسير ) ٥(
 .)٢٧٤/ ٤(: تفسير القرآن العزيز  ) ٦(
 .)١٠٢٤/ ٢(: الوجيز  ) ٧(
 .)١٧٣/ ٤(: مدارك التنزيل  ) ٨(
 ).٤/١٨٩( :تفسيرالخازن ) ٩(
 .)٣٧/ ١٨(: اللباب   ) ١٠(
 .)٤٢٩/ ٧(: أضواء البيان : انظر   ) ١١(
    ).٥/٢٤٤ (:تفسير السمعاني   ) ١٢(



  
 

 

١٧٥  

إنما هو ،  ]٣٠: ق[ Ì Í Z ]  :فعند هؤلاء أن قوله تعالى «:  -T – قال ابن كثير
ًهل بقي في مزيد ؟ يسع شيئا: بعد ما يضع عليه قدمه ، فتنزوي وتقول حينئذ  َّ«. ١(  

وقال به  )٢(ن المعنى طلب الاستزادة ، وهو من رواية ابن عباسوذهب أكثر المفسرين إلى أ
 )٨(وابــن كثـــير )٧(والكلبـــي )٦(وابـــن تيميــة )٥(وابـــن عطيــة )٤(والــسمرقندي )٣(ابــن جريـــر

  .)١٢(وابن عثيمين )١١(والشنقيطي )١٠(والسعدي )٩(والثعالبي

 االله عنه قـال واشترك الفريقان القائلان بهذا في الاستدلال بالحديث الذي رواه أنس رضي
ُتزالَ لا {: 4 النبي قال: َ م َ ُجهنَّ َ ُتقول َ ُ ْهل َ ْمن َ ٍمزيد ِ ِ َّحتى. َ َيضع َ َفيها ََ ُّرب ِ ِالعزة َ َِّ َتبارك ْ َ َ َ 

َوتعالى َ ُقدمه ََ َ َ ُفتقول َ ُ ْقط ََ ْقط َ َوعزتك َ ِ َِّ َويزوى، َ ُ َبعضها َْ ْ َإلى َُ ٍبعض ِ ْ َ {.) ١٣(   

 ـــــــــــــــــ
 .)٤٠٦/ ٧(: ثير تفسير ابن ك ) ١(
 .)١٠٢٤/ ٤(: انظر تفسير البغوي  ) ٢(
 .)١٧٠/ ٢٦(: جامع البيان  ) ٣(
 .)٣٢١/ ٣(: بحر العلوم  ) ٤(
 .)١٦٥/ ٥(: المحرر الوجيز  ) ٥(
 ).١٧٣/ ٦(: مجموع الفتاوى  ) ٦(
 .)٦٥/ ٤(: التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٧(
 .)٤٠٣/ ٧(: تفسير ابن كثير  ) ٨(
 ).٤/٢٠٠(: لحسان الجواهر ا ) ٩(
 .)٩٥١( : تفسير السعدي  ) ١٠(
 .)٤٢٩/ ٧(: أضواء البيان   ) ١١(
 .)١٠٥(: تفسير سورة ق   ) ١٢(
  .٤٥٦٧ :أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب تفسير سورة ق   ) ١٣(



  
 

 

١٧٦  

 بمعنـى هـو: قـال مـن قـول بالـصواب عنـدي لـكذ في القـولين وأولى « :قال ابـن جريـر 
 عـن الخـبر لـصحة بالـصواب القـولين أولى ذلـك قلنـا أزداده؟ ؛ وإنـما شيء مـن هل الاستزادة،

  )١(.»  …4 االله رسول

  ـ:الترجيح 

 أن قـول الـسمعاني مرجـوح ، وأن الـراجح أن – واالله أعلـم –الذي يظهر في هـذه المـسألة 
ر هــل مــن مزيـد؟ هــو طلــب الزيــادة ، عــلى مــا ورد في الحــديث المـراد بالاســتفهام في قــول النــا

 وهـذا « :-T – الصحيح ؛ لأن هذا الـذي يفهـم مـن سـياق الحـديث ، قـال الـشنقيطي
م  { 4 النبي عن وغيرهما ، الصحيحين في ثبت لما  ؛ الأصح هو الأخير ُلا تـزال جهـنَّ َ َ ُ َ َ َ

ٍتقول هل من مزيد ِِ َ ْ ْ ُ َُ َحتى يضع فيها ر. َ َ َ َ َِ َ َب العـزة تبـارك وتعـالى قدمـه فتقـول قـط قـط وعزتـكَّ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ َ َ َ ُّْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ ََ ََ َ .
ٍويزوى بعضها إلى بعض ْ َ َ ْ َ َ ُ ََ ِ ُ  أي ، قـط قـط بقولهـا التـصريح عليـه المتفـق الحـديث هـذا في لأن ؛ } ْ

 ذلـك أنوالقاعـدة في  )٢ (»الزيادة  لطلب مزيد من هل ذلك قبل قولها وأن ، امتلأت قد كفاني
 أن تحمل على ظواهرها ، وتفسر عـلى حـسب مـا – وكذا السنة –الأصل في نصوص القرآن  «

ُ أن يعدل بألفاظ الـوحي عـن ظاهرهـا إلا بـدليل واضـح يجـب يقتضيه ظاهر اللفظ ، ولا يجوز
   .)٣ (» … الرجوع إليه

 
  

 ـــــــــــــــــ
 .)١٧٠/ ٢٦(: جامع البيان  ) ١(
 .)٤٢٩/ ٧(: أضواء البيان  ) ٢(
 .)١٣٧/ ١(: قواعد الترجيح للحربي  ) ٣(



  
 

 

١٧٧  
 

 

 عند العلماء ، إذ قـرروا أن القـول الـذي يؤيـده الترجيح بسبب النزول من الأوجه المعتمدة
  .)١(سبب النزول مقدم على غيره

ومعرفة سبب النزول يعين على فهـم الآيـة ؛  «: -T – قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ِّفإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ُ «) ٢(.  

كانـت في جانـب ولقد اعتنـى أبـو المظفـر الـسمعاني بأسـباب النـزول في تفـسيره ، ولكنهـا 
كان من خلالها يستخدم الصيغة  ، )٣(ًالترجيح متضائلة ، فهي لا تتجاوز الخمسة عشر موضعا

ً أو بيـان صـحته إلا نـادرا في  ،الصريحة في السببية وغير الصريحة ، ولم أره يعتني بتخريج الـسند
 .هذا المجال

أهـل الـسنة كان من خلال هذا النوع مـن الترجـيح يبـين مـذهب  -T –والسمعاني 
 c d e  f g ] « :والجماعة ، ويرد على المعتزلة كما في قوله تعالى 

h… Z ]والأصـح ، والـذي عليـه الأكثـرون وهـو مـذهب  « : قال الـسمعاني ]٩٣: النساء
  e f g  h ]  : أن لقاتـل المـؤمن عمـدا توبـة ، والـدليل عليـه قولـه تعـالى: أهـل الـسنة 

i Z ]وقولـه  ]٨٢: طه :  [ [ \ ]  ̂ _   ̀a Z ] ولأن القتـل العمـد  ]١١٦:النـساء
 عـن ابـن عبـاس ، يالكفر توبة ؛ فمن القتل أولى ، وأمـا الـذي رو ليس بأشد من الكفر ، ومن

 ـــــــــــــــــ
 ) ٢٤٠/ ١: (قواعد الترجيح  ) ١(
  )٣٨: ( مقدمة أصول التفسير   ) ٢(
  ).٤٦٢ ، ٣٨٨ ، ٣٥٨ ، ٣١٩ ،٢٦٥ ،٩٣/ ٣(،  ) ٤٦٤ ، ٣٤٣ ،٢٧٦ ،٢٣٥ ،٩٥/ ١: (ينظر تفسيره  ) ٣(



  
 

 

١٧٨  

 أنه )١( عن سفيان بن عيينةيفعلى سبيل التشديد والمبالغة في الزجر عن القتل ، وهو مثل ما رو
لـك توبـة ، حتـى : ا له عن القتل ، وإن قتل يقال لـه ًلا توبة لك ، منع: إن لم يقتل يقال له : قال 

  .يتوب 

لا ، فجـاءه : هـل لقاتـل المـؤمن توبـة ، قـال :  أن رجلا جـاء إلى ابـن عبـاس وسـأله يوُور
إن الأول لم يكن قتل ؛ : نعم ، له توبة ، فقيل له في ذلك ، فقال : ، وسأله عن ذلك ، فقال  آخر

   .قتل ؛ فأرشدته إلى التوبة فمنعته عن القتل ، وإن الثاني ؛ 

واعلم أن لا متعلق في هذه الآية لمن يقول بالتخليد في النار لأهل الكبـائر مـن المـسلمين ؛  
إنـه فـيمن يقتـل : لأنا إن نظرنا إلى سبب نزول الآية ، فالآية نزلت في قاتل كافر كما بينا ، وقيـل 

 g h ]  : إن معنـى قولـه : )٢(مستحلا ، والأولى أن تقول فيه ما قاله أبو صـالح

i j Z ]ــساء إن االله تعــالى إن جــازاه ذلــك خالــدا ، فهــو : إن جــازى ، وبــه نقــول   ]٩٣: الن
، ولكنه ربما لا يجازي ، وقد وعد أن لا يجازى ويغفر لمن يشاء ، وهو لا يخلـف الميعـاد ،  جزاؤه
 ، )٤(دكنـت في مجلـس فيـه عمـرو بـن عبيـ: أنـه قـال  -T –)٣( عن قريش بن أنسيوحك

 ـــــــــــــــــ
 توفي علم، كبير القدرًسفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي، أبو محمد ، محدث الحرم المكي ، كان حافظا ثقة، واسع ال: هو  ) ١(

 .هـ١٩٨سنة 
 ). ١٥/١٧٥: (، والوافي بالوفيات)١/٢٦٢: (تذكرة الحفاظ: ينظر

 .هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بنت هانئ أم مولىباذام : هو ) ٢(
 ).٧/١٨٢: (، لسان الميزان ) ٥/٣٠٢: (الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 

 لا حاتم أبو وقال ثقة وكان المديني بن علي قال ، البصري أنس أبو مولاهم الأموي وقيل الأنصاري أنس بن قريش: هو  ) ٣(
 .هـ٢٠٩ ، توفي سنة تغير أنه إلا به بأس

 ).٣٣٥/ ٨: (، تهذيب التهذيب ) ١٩٥/ ٧: (التاريخ الكبير : ينظر 
 الزهاد وأحد ومفتيها، عصره، في المعتزلة شيخ: البصري - بالولاء - التيمي باب بن عبيد بن عمروأبو عثمان : هو  ) ٤(

 .هـ١٤٤:  ، توفي سنة وغيره العباسي المنصور مع وأخباره وزهده بعلمه اشتهر ، المشهورين
= 



  
 

 

١٧٩  

أنت الذي : لم قلت بتخليد القاتل المتعمد في النار ؟ فأقول له : قال االله لي يوم القيامة  لو: فقال 
وكنت أصغر القوم ، فقلت : قال قريش    ]٩٣: النساء [g h i j Z ] :قلت 

  ]١١٦: النساء[ a Z̀   _ ̂  [ \ ] ]  :ألست قلـت: أرأيت لو قال االله تعالى لك : له 
 . ن علمت أنى لم أشأ مغفرة القاتل ؟ فسكت ولم يستطع الجواب فمن أي

هـل يخلـف : وقال لـه  -T –  أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبي عمرو بن العلاءيوحك
 c d e  f ] :ألــيس قــد قــال االله تعــالى : لا ، فقــال : االله وعــده ؟ فقــال 

g h i j Z ]ــساء ــده ، ف ،]٩٣: الن ــف وع ــه لا يخل ــذا ؛ لأن ــا عــلى ه ــال فأن ق
 اً إن العـرب لا تعـد الإخـلاف في الوعيـد خلفـ ،ومن العجمـة أتيـت يـا أبـا عـثمان:  عمرو أبو
 : ، وإنما ذلك في الخلف في الوعد ، وأنشد له قول القائل فيه  اًوذم

ــــــــــه ــــــــــه أوإني إذا أوعدت ــادي ومنجــز     وعدت ــف إيع   )١(وعــدي ملمخل
 : فقد تمدح بالخلف في الوعيد ، وقال آخر 

ــه    د الـــسراء أنجـــز وعـــدهوإذا وعـــ ــالعفو مانع ــضراء ف ــد ال   )٢(وإن وع

  )٣ (» .فاالله تعالى يجوز أن يخلف في الوعيد ، وإنما لا يخلف الميعاد 

، وفي بيان المكـي والمـدني ،  )٤(بأسباب النزول في الفصل في الأقوال -T –واستعان 
 :وقولـه  « :قـال  حيـث  ]٣٠: الرعـد [ Z  ;: 9 8 ] :مثل ما ذكـره عنـد قولـه تعـالى 

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).٨١/ ٥: (، الأعلام للزركلي ) ٢٧٣/ ٧: (الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 
 .٥٨عامر بن الطفيل في ديوانه ص : القائل هو  ) ١(
 ).٢/١٥٦: (، قرى الضيف ) ٢/٤٠٤: (ـ البحر المحيط ) ٧/١٥٩: (ير التفسير الكب: ينظر  ) ٢(
 ).٤٦٥-٤٦٣/ ١: (تفسير السمعاني  ) ٣(
 ).١٩٥/ ١ : (المرجع السابق ) ٤(



  
 

 

١٨٠  

[ 8 9 :;  Z   ـ:فيه قولان 
لمـا جـاء  )١(الآية مدنية في قـصة الحديبيـة فـإن سـهيل بـن عمـرو: قال ابن جريج : أحدهما 

واتفقــوا عــلى أن يكتبــوا كتــاب الــصلح ، كتــب عــلي رضي االله عنــه بــسم االله الــرحمن الــرحيم ، 
القـصة ، فهـذا معنـى . . .  للهـمباسـمك ا: لا نعرف الرحمن ، اكتب كما نكتـب نحـن :  فقالوا
  . Z  ;: 9 8 ] :قوله 

سمع النبي  )٢( أن الآية مكية ، وسبب نزولها أن أبا جهل- وهو المعروف -والقول الثاني  
إن محمدا يدعو : فرجع إلى المشركين ، وقال . } يا االله ، يا رحمن {: وهو في الحجر يدعو ويقول 

الرحمن ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة ؛ فأنزل االله تعالى إلهين يدعو االله ، ويدعو آخر يسمى 
  )٣(» . ]١١٠: الإسراء[ Z [  \ ]    ̂_ ̀Z ] :هذه الآية ، وأنزل أيضا قوله تعالى 

 ـــــــــــــــــ
 .الجاهلية في سادتها وأحد قريش، خطيب: لؤي من العامري، القرشي شمس، عبد بن عمرو بن سهيل: هو  ) ١(

 إسلامه بعد وكان ، المدينة سكن ثم وسكنها فأسلم، بمكة، الفتح، يوم إلى دينه على قامفأ وافتدي، بدر، يوم المسلمون أسره
 .هـ١٨توفي سنة . بالحديبية الصلح أمر تولى الذي وهو،  والصدقة والصوم الصلاة كثير

 ).٢٣٢/ ٤: (، تهذيب التهذيب ) ١٤٤/ ٣: (الأعلام للزركلي : ينظر 
 صدر في وسلم عليه االله صلى للنبي عداوة الناس أشد: القرشي المخزومي المغيرة بن هشام بن عمرو: هو عدو االله  ) ٢(

 حتى إيذائهم، على والعمل لهم الكيد عن يفتر لا ، وكان الجاهلية في ودهاتها وأبطالها قريش سادات وأحد ،الإسلام
 .هاقتلا من فكان المشركين، مع فشهدها الكبرى، بدر وقعة كانت

 ).٥/٤٤٤: (، الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٥/٨٧: (الأعلام : ينظر 
 ).٩٣/ ٣: (تفسير السمعاني  ) ٣(



  
 

 

١٨١  

 
 

  ـ:المراد من التهلكة في قوله تعالى 

[ p q r  s t                u v w     xy  z{ |   } ~   � ¡ Z ]١٩٥: البقرة[  

  ـ:أقوال المفسرين في معنى التهلكة 

  ـ:اختلف المفسرون في معنى التهلكة على أقوال 

 .ترك النفقة في سبيل االله )١
 .القعود عن الغزو شغلا بالمال )٢
 .القنوط من رحمة االله  )٣
 .عذاب االله  )٤
 .ترك الجهاد ، والإخلاد إلى الراحة )٥
 .في العدو بلا نكايةالتقحم  )٦
 .التصدق بالخبيث )٧
 .الإسراف بإنفاق كل مال )٨
 .السفر للجهاد بغير زاد )٩

 .الانهماك في المعاصي )١٠
  )١(.أنه عام  )١١

 ـــــــــــــــــ
ـــــسير : ينظـــــر  ) ١( ـــــاب ) ٧٨/ ٢: (حـــــر المحـــــيط   الب ، )٢٠٣/ ١: (زاد الم ـــــون ) ٣/٣٥٤: (،   اللب  ، النكـــــت والعي

= 



  
 

 

١٨٢  
  ـ:ترجيح أبي المظفر السمعاني 

بينهما فـرق ، :  وقيل ،واحد : والتهلكة والهلاك  «: -T – قال أبو المظفر السمعاني
:  وفي معنـاه قـولان ،مـا لا يمكـن الاحـتراز عنـه : ، والهلاك ما يمكن الاحتراز عنه : فالتهلكة 

 . ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل االله : أحدهما 
  أن يـذنب الرجـل: إن المـراد بـه :  )٢(والبراء بن عـازب ،  )١(قال النعمان بن بشير: والثاني  

 .  ونعوذ باالله لا توبة لي ، فيقنط من رحمة االله: ذنبا ثم يقول 
نزلـت الآيـة : رضي االله عنـه أنـه قـال  )٣( لما روى عن أبي أيوب الأنصاري؛والأول أصح  

لو أقمنـا في أموالنـا نـصلحها ، : ه ، وأعز نبيه ، قلنا نفينا معشر الأنصار فإن االله تعالى لما نصر دي
بـترك : يعنـي   ]١٩٥ :البقرة[ t                u v w     xy  Z ] :ونترك الجهاد ، فإنها تضيع ، فنزلت الآية 

أنه لما نزلـت الآيـة مـازال أبـو أيـوب  : ي، حتى رو)٤(الإنفاق في الجهاد ، والإقامة على الأموال 
ودفن في أصل ، وتوفي هنالك ،  معاوية هيغزو حتى آخر غزوة غزاها بقسطنطينية ، في بعث بعث

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).١/٢٥٣ : (للماوردي
 عبد االله، أمير، خطيب، شاعر، من أجلاء الصحابة، النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري، أبو: هو  ) ١(

 .هـ٦٥قاض له فراسة ، توفي سنة 
 ).٦/٤٤٠: (، والإصابة) ٥/٣٣٥:(أسد الغابة:           ينظر 

ًالبراء بن عازب بن الحارث الخزرجي،أبو عمارة،صحابي قائد من أصحاب الفتوح، أسلم صغيرا، وغزا مع رسول : هو  ) ٢(
 .هـ٧١ة غزوة ، أولها غزوة الخندق ، وتوفي سنة ـ خمس عشراالله ـ
 ).١/٢٠٥:(،  أسد الغابة)٣/١٩٤:(وسير أعلام النبلاء:            انظر

ًخالد بن زيد بن كليب الأنصاري، أبو أيوب، صحابي، شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، وكان : هو  ) ٣( ً
ًشجاعا صابرا تقيا محبا للغزو وا ً ً  .هـ٥٢لجهاد، توفي سنة ً

 ).٢/٤٠٢:(، وسير أعلام النبلاء)٢/٩٤:(أسد الغابة:           ينظر 
 )٩/٩٩: (، السنن الكبرى للبيهقي ) ٣/٥٦٠: (، الطبري ) ١/٨١: (مسند الطيالسي : ينظر  ) ٤(



  
 

 

١٨٣  

  )٢ (» . وهم يستسقون به )١(سور قسطنطينية

  ـ:لدراسة ا

 )٧(وأبا جعفر النحاس )٦(والصنعاني )٥(والثوري )٤(ًومجاهدا )٣(ُّوافق السمعاني ابن عباس
  .)١٢(الجوزي وابن )١١(البغوي ووافقهم )١٠(والواحدي )٩(وابن أبي زمنين )٨(والسمرقندي

 أنـه – رضي االله عنـه –واستدل أصـحاب هـذا القـول بـما روي عـن أبي أيـوب الأنـصاري 
ت الآية فينا معشر الأنصار ، فإن االله تعالى لما نصر دينه ، وأعز نبيه ، قلنـا لـو أقمنـا نزل«  : قال

  .»… ، في أموالنا نصلحها ، ونترك الجهاد

 ـــــــــــــــــ
 عاصمة نقل حين عليها اسمه الأكبر قسطنطين الإمبراطور أطلق وقد القديمة) بيزانس (بيزانطة مدينة: قسطنطينية هي  ) ١(

) الفاتح (الثاني محمد العثماني السلطان فتحها م١٤٥٣ عام وفي  ،م٣٢٤ عام إليها بإيطاليا روما مدينة من الرومانية الدولة
 باسم  اليوم وتعرف . والأوربي الأسيوي) البوسفور (مضيق ضفتي على تقع وهي العثمانية للدولة عاصمة واتخذها

 .)استانبول(
 ) .٢٢١: (الروض المعطار : نظر ي
 ).١٩٤/ ١: (تفسير السمعاني  ) ٢(
 ).٢٠٠/ ٢: (جامع البيان  ) ٣(
 ).٩٩/ ١: (تفسير مجاهد  ) ٤(
 ).٥٩/ ١: (تفسير الثوري  ) ٥(
 ).٧٤/ ١: (تفسير عبد الرزاق  ) ٦(
 ).١١٠/ ١: (معاني القرآن  ) ٧(
 ).١٥٥/ ١: (بحر العلوم  ) ٨(
 ).٢٠٦/ ١ : ( زمنينابن أبيتفسير  ) ٩(
 ).١٥٥/ ١: (الوجيز   ) ١٠(
 ).١٦٤/ ١: (معالم التنزيل   ) ١١(
 ).١٧٠/ ١: (تذكرة الأريب في تفسير الغريب   ) ١٢(



  
 

 

١٨٤  
 )٥(عاشور وابن )٤(وأبو حيان )٣(والعز بن عبد السلام )٢(وابن العربي )١(وذهب ابن جرير

 .إلى أن المعنى عام يشمل جميع الأقوال )٦(عثيمين وابن
  .ُواستدل أصحاب هذا القول بأن الآية لم يخصص فيها شيء دون شيء

  لمو t                u v w     xy  Z ] فـإذا كانـت هـذه المعـاني كلهـا يحتملهـا قولـه « :قال ابن جرير
 االله إن: يقـال أن ذلـك في القـول مـن فالـصواب ، شيء دون ًشيئا منها َّخص ّوجل عز االله يكن
 من لزمنا ما بترك - العذاب وهي - للهلكة والاستسلام هلاكنا، فيه لما بأيدينا الإلقاء عن نهى

َعذابه فيه بدخولنا نستوجب مما منا، االله يكرهه شيء في الدخول منا لأحد جائز ُفغير فرائضه، َ. 
 سـبيل في المؤمنـون أيهـا وأنفقـوا:  الآيـة تأويـل مـن الأغلب فإن كذلك، كان وإن الأمر أن غير
  )٧ (» .عذابي - ذلك بترككم - باستحقاقكم فتهلكوا فيها، النفقة تتركوا ولا ، االله

  ـ :الترجيح

جرير   أن قول السمعاني مرجوح ، وأن الراجح هو ما ذكره ابن– واالله أعلم –الذي يظهر 
ــظ لا بخــصوص  « لأن المقــرر عنــد أهــل العلــم؛ مــن أن المعنــى عــام  ــبرة بعمــوم اللف أن الع

ــال وتــدخل المعنــى العــاموالمعــاني )٨(»الــسبب ــة هــي مــن قبيــل التفــسير بالمث ــواردة في الآي    ال
  )٩ (.»وسبب النزول لا يخصص العام ولا يقيد المطلق«

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٥/ ٢: (جامع البيان  ) ١(
 ).١٦٦/ ١: (أحكام القرآن  ) ٢(
 ).١٩٨/ ١: (تفسير العز بن عبد السلام ) ٣(
 ).٧٩/ ٢: (البحر المحيط  ) ٤(
 ).٢/٢١١: (لتحرير والتنوير ا ) ٥(
 ).٣٨٩/ ٢: (تفسير القرآن  ) ٦(
 ).٢٠٥/ ٢: (جامع البيان  ) ٧(
 )٢/٥٤٥: (قواعد الترجيح  ) ٨(
 ).٢٨/٣٦: (التحرير والتنوير  ) ٩(



  
 

 

١٨٥  

 

  ـ:من قوله تعالى ) فلا تعضلوهن ( الخطاب في 

[ T U V W X Y Z [ \  ] ̂ _  ̀ab 
c d e   f g             h i j k lm n o p   qr s  t u v w 

x Z ]٢٣٢: البقرة[  

  ـ :)فلا تعضلوهن( المخاطب بقوله أقوال المفسرين في 

 ـ:على ثلاثة أقوال ) فلا تعضلوهن : ( اختلف المفسرون في المخاطب بقوله تعالى 
  .أن الخطاب للأولياء )١
 .أن الخطاب للأزواج  )٢

 )١(.أن الخطاب لهما جميعا )٣

  :ترجيح أبي المظفر السمعاني 

وأكثر العلماء والمفسرين على أنه خطاب للأولياء ، نهـاهم  « : -T – قال السمعاني
 ، أنـه دليـل عـلى أن المـرأة لا تـلي عقـد ِّهـذا بـين:  وقد قال الـشافعي ،عن الامتناع من التزويج 

؛ فإنـه زوج أختـه مـن رجـل فطلقهـا وتركهـا  )٢( ونزلت الآية في معقل بن يسار المزني،النكاح 
زوجتـك :  جاء يخطبها مع الخطاب ، ورغبت المرأة فيه ، فقـال معقـل حتى انقضت عدتها ، ثم

ا ؛ فنزلـت ً ، لا أنكحتكها أبـد!؟أطلقتها! أختي دون غيرك ، وخطبها أشراف قومي فاخترتك 

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٦/ ٦: (،  التفسير الكبير )  ٢١٣/ ١: (، معاني القرآن للنحاس )  ٤٨٧/ ٢: (جامع البيان : ينظر  ) ١(
 أبو عبد االله معقل بن يسار بن عبد االله المزني، صحابي، أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، وسكن البصرة، :هو  ) ٢(

 .هـ٦٥وحفر فيها نهر معقل المنسوب إليه بأمر عمر، توفي نحو سنة 
 ).  ٥/٢٣٢: (، وأسد الغابة ) ٢٧١/ ٧: (الأعلام للزركلي :         ينظر 



  
 

 

١٨٦  

 . الآية 
 ومنع الأزواج هـو مـا ،أنه خطاب للأزواج ؛ لأن ابتداء الآية خطاب لهم : وفيه قول آخر 

  )١ (» . والأول أصح ،يراجع ، ثم يطلق ذكرنا من أن يطلقن ، ثم 

  ـ:الدراسة 

 )٥(وابـن العـربي )٤(ووافقهـم البغـوي )٣(و ابن جريـر الطـبري )٢(ُّوافق السمعاني الشافعي
  .)٩(عاشور وابن )٨(والسعدي )٧(والقرطبي )٦(الجوزي وابن

زوجـت :  قـال حيـثواستدل أصحاب هذا القول بأن هذه الآية نزلت في معقل بن يـسار 
زوجتــك ، : ًختــا لي مــن رجــل فطلقهــا حتــى إذا انقــضت عــدتها ، جــاء يخطبهــا ، فقلــت لــه أ

وكـان : قـال . ًلا تعود إليـك أبـدا ! ، وأكرمتك ، ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها  وفرشتك أختي
 T ] :فـأنزل االله تعـالى : رجل صدق لا بأس بـه ، وكانـت المـرأة تحـب أن ترجـع إليـه ، قـال 

U V… Z ]١٠(.»الآن أفعل يا رسول االله ، فزوجتها: فقلت : قال    ]٢٣٢: البقرة(  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٣٥/ ١ (:تفسير السمعاني  ) ١(
 ).١٧١/ ١: (أحكام القرآن  ) ٢(
 ).٤٨٧/ ٢: (جامع البيان  ) ٣(
 ).١/٢١١: (معالم التنزيل  ) ٤(
 ).٢٧١/ ١: (أحكام القرآن  ) ٥(
 ).٢٦٩/ ١: (زاد المسير  ) ٦(
 )٤/١٠٥: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٧(
 )١٠٤ : (تفسير السعدي ) ٨(
 ).٢/٤٠٦: (التحرير والتنوير  ) ٩(
 إذا المرأة يراجع وكيف العدة في ]٢٢٨ البقرة[ } بردهن أحق وبعولتهن {أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب    )١٠(

= 



  
 

 

١٨٧  

 .إلى أن الخطاب في الآية للأزواج  )٢(وأبو حيان )١(وذهب الرازي
واستدل أصحاب هذا القول بأن الخطـاب مـن أول آيـة الطـلاق إلى هـذا الموضـع كلـه مـع 

 .الأزواج ، وما جرى للأولياء ذكر 
ب مـع الأزواج في كيفيـة معـاملتهم مـع النـساء قبـل وكذلك بأن مـا قبـل هـذه الآيـة خطـا

ُانقضاء العـدة ، فـإذا صرف الخطـاب إلى الأزواج في كيفيـة معـاملتهم مـع النـساء بعـد انقـضاء 
ُالعدة كان الكلام منتظما ، والترتيب مستقيما ، أما إذا صرف إلى الأولياء لم يحصل فيه مثـل هـذا  ً ً

  )٣(.الترتيب الحسن اللطيف

 .ًإلى أن الخطاب يشملهما جميعا  )٦(وابن عطية )٥(والزمخشري )٤(سوذهب النحا
 لأنـه  ؛أي لا يوجد فيما بينكم عـضل، ًوالوجه أن يكون خطابا للناس  «:  قال الزمخشري

  )٧ (.» إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 .٢٠٤١:  ثنتين أو واحدة طلقها
 ).٩٦/ ٦: (التفسير الكبير  ) ١(
 ).٢٢٠/ ٢: (البحر المحيط  ) ٢(
 ).٩٦/ ٦: (التفسير الكبير  ) ٣(
 ).٢١٣/ ١: (معاني القرآن  ) ٤(
 ).٣٠٦/ ١: (الكشاف  ) ٥(
 ).٣١٠/ ١: (المحرر الوجيز  ) ٦(
 ).٣٠٦/ ١: (الكشاف  ) ٧(



  
 

 

١٨٨  

  ـ :الترجيح

وهـو أن الخطـاب للأوليـاء ، ح  أن قـول الـسمعاني هـو الـراج- واالله أعلـم -الـذي يظهـر 
إذا تنـازع العلـماء في تفـسير آيـة مـن  « لدلالة سبب النزول عليه ، والمقرر عنـد أهـل العلـم أنـه

كتاب االله وتعددت أقوالهم فيها ، فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافـق سـبب النـزول الـصحيح 
   )١ (.»الصريح في السنة

   القــول ممــا يؤيــده ويعــضده ، قــال الــشافعياوكــذلك ذهــاب كثــير مــن المفــسرين إلى هــذ
 – T-»ففي الآية دلالة على أنه إنما ،فإن شبه على أحد بأن مبتدأ الآية على ذكر الأزواج  

، لأن الـزوج إذا طلـق فبلغـت المـرأة الأجـل فهـو أبعـد النـاس منهـا ؛ نهى عن العضل الأولياء 
 )٢(.» بعضهافكيف يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في أن يعضلها في

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٤١/ ١: (قواعد الترجيح  ) ١(
 ).١٧٢/ ١: (أحكام القرآن  ) ٢(



  
 

 

١٨٩  

 

كر في قوله تعالى  ـ:المراد من الس  

[ s t u v w x   y z { | } ~ � ¡ ¢      £   

¤ ¥ ¦§ ̈ ©           ª « ¬ ®  ̄ °   ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ 
º »  ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ Ã     Ä Å         Æ Ç È Z ]٤٣: النساء[  

كر  أقوال المفسرين في معنى الس:  

 ـ:ُّفسرون في معنى السكر على معنيين اختلف الم
 .أنه الشراب )١
 )١(.أنه النوم )٢

  :ترجيح أبي المظفر السمعاني 

: فالأصـح وعليـه أكثـر المفـسرين أنـه أراد بـه  « :قال أبو المظفر السمعاني عند هـذه الآيـة 
 . كر من الشراب ، وهو قول ابن عباس ُّالس

كر يسد ُّ ، فالس)٢(كر فهو أشدَّكر من السُّوالس ،كر من النوم ُّالس: أراد به : وقال الضحاك 
 .كر من الشراب ُّالعقل والمعرفة ، والصحيح أنه في الس
صـــنع طعامـــا ، واتخـــذ  )٣(أن عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف: وســـبب نـــزول الآيـــة مـــا روى 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٦٥/ ٣: (، البحر المحيط )   ٨٨/ ٢: (،  زاد المسير )  ٩٥/ ٥: (جامع البيان : ينظر  ) ١(
 ).٩٠٩: (، المعجم الوسيط ) ٤/٣٧٢: (لسان العرب : ينظر  ) ٢(
 العشرة أحد هو ، أكابرهم من صحابي،: القرشي الزهري ، عوف عبد بن عوف بن الرحمن عبدأبو محمد  : هو ) ٣(

 هو: قيل ،الإسلام إلى السابقين وأحد فيهم، الخلافة عمر جعل الذين الشورى أصحاب الستة وأحد بالجنة، المبشرين
 .هـ٣٢ ، توفي سنة الثامن

= 



  
 

 

١٩٠  

ــا ، ودعــا ــوا حتــى ثملــوا ، فــدخل ًرهطــ شراب ــن أصــحاب رســول االله ، فــأكلوا ، وشرب ا م
ـــامو ـــرب ، فق ـــت المغ ـــورةوق ـــرأ س ـــنهم ، فق ـــدا م ـــدموا واح ـــصلاة ، وق  " ! ] ا إلى ال

# $ Z   ــد (: وقــرأ ــتم عابــدون مــا أعب ــا تعبــدون ، وأن ، قــرأ هكــذا ) أعبــد م
 } v w x   y z ] :فنــــــزل قولــــــه   ؛' لا 'إلى آخــــــر الــــــسورة بطــــــرح 

| } ~ Z ]١(.» حتى تميزوا ، وتعرفوا ما تقولون:  أي '  ]٤٣: النساء(  

  ـ:الدراسة 

ــق  ــوريواف ــادة والث ــدا وقت ــاس ومجاه ــن عب ــسمعاني اب ًال ــر )٢(ُّ ــن جري ــر  )٣(واب ــا جعف وأب
 )٨(ووافقهــــم ابــــن العــــربي )٧(والواحــــدي )٦(والجــــصاص )٥(والــــسمرقندي )٤(النحــــاس

   )١٣(والنــــــسفي )١٢(والقرطبــــــي )١١(والــــــرازي )١٠(وابــــــن الجــــــوزي )٩(وابــــــن عطيــــــة
  ـــــــــــــــــ

Ã  
 ).٨٤٤/ ٢: (، الاستيعاب ) ١٢٣/ ٣: (ينظر الأعلام للزركلي 

 ).٤٣٠/ ١: (تفسير السمعاني  ) ١(
 )٩٦/ ١: (،  تفسير الثوري ) ٢٢٩/ ١: (تفسير مقاتل : ينظر  ) ٢(
 ).٩٥/ ٥: (جامع البيان  ) ٣(
 ).٣٣٦/ ١: (الناسخ والمنسوخ  ) ٤(
 ).٣٣١/ ١: (بحر العلوم  ) ٥(
 ).٣/ ٢: (أحكام القرآن  ) ٦(
 ).٢٦٥/ ١: (الوجيز  ) ٧(
 ).٥٥٣/ ١: (أحكام القرآن  ) ٨(
 ).٥٦/ ٢: (المحرر الوجيز  ) ٩(
 ).٨٨/ ٢: (زاد المسير   ) ١٠(
 ).٨٩/ ١٠: (التفسير الكبير   ) ١١(
 ).٦/٣٣٤: (الجامع لأحكام القرآن   ) ١٢(
 ).٢٢٣/ ١: (مدارك التنزيل   ) ١٣(



  
 

 

١٩١  

 )٦(لـــوسيوالأ )٥(الـــسعودوأبـــو  )٤(والـــسيوطي )٣(وابـــن كثـــير )٢(حيـــان وأبـــو )١(والكلبـــي
  .)٧(وابن عاشور

ُّواستدل أصحاب هذا القول بأن لفظ السكر حقيقة في السكر من شرب الخمر ، والأصل  ُّ
 .في الكلام الحقيقة

  )٨(.وكذلك أن هذا القول هو قول جمهور العلماء

 االله مـن ٌنهـي ذلـك: قـال مـن تأويـل الآيـة، بتأويل ذلك في القولين وأولى« :جعفر أبو قال
 المتظاهرة للأخبار الخمر، تحريم قبل الشراب من سكارى وهم الصلاة يقربوا أن عن لمؤمنينل

 الآية هذه وأن تعالى االله من ٌنهي كذلك، ذلك بأن وسلم عليه االله صلى االله رسول أصحاب عن
  )٩(» .فيه نزلت أنها ذكرت فيمن نزلت

  )١٠(.النومكر سُ: وذهب الضحاك إلى أن المراد بالسكر في الآية 

 } s t u v w x   y z ] :ُواستدل لهذا القول بقوله تعـالى 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٤٢/ ١: (التسهيل لعلوم التنزيل  ) ١(
 ).٢٦٥/ ٣: (البحر المحيط  ) ٢(
 ).٣١٠/ ٢ : (ابن كثيرتفسير  ) ٣(
 ).٥٤٥/ ٢: (الدر المنثور  ) ٤(
 ).٣٨/ ٢ : (تفسير أبي السعود ) ٥(
 ).٣٨/ ٥: (روح المعاني  ) ٦(
 ).٤/١٣٣: (التحرير والتنوير  ) ٧(
 ).٨٩/ ١٠: (التفسير الكبير  ) ٨(
 ).٩٥/ ٥ : (تفسر الطبري ) ٩(
 ).٥٤٥/ ٢: (،  الدر المنثور)   ٩٥/ ٥ : (لمرجع السابقا  ) ١٠(



  
 

 

١٩٢  

| } ~ Z ]٤٣: النساء[ .  

َإذا {: وكذلك بقوله عليه الصلاة والسلام  َنعس ِ َ ْأحدكم َ ُ ُ َ َوهو َ ِّيصلي َُ َ ْفليرقد  ،ُ ُ ْ َْ َّحتى َ َيذهب َ ََ ُعنهْ ْ َ 
وم ُالنَّ َّإنَ، ف ْ ْأحدكم ِ ُ َ َ َإذا َ َّصلى ِ َوهو َ ٌعسنَا َُ ِيدري لاَ ِ ْ ُلعله َ ََّ ُيستغفر َ ِْ ْ َ ُّفيسب َ َُ ُنفسه َ َ ْ َ{.)١(  

  ـ :الترجيح

 وهـو أن المـراد مـن الـسكر هـو  ، أن قول السمعاني هو الراجح- واالله أعلم -الذي يظهر 
 وقـول جمهـور الـسلف هـو المقـدم عـلى كـل  ، لأن هذا القول هو قول جمهور السلف؛الشراب 
  . سبب نزول الآية ، ويؤيد هذا)٢(تفسير شاذ

  )٣(.»والقول الأول أولى لتواتر الآثار بصحته « :قال أبو جعفر النحاس 

كر مـن الخمـر ، أمـا ُّكر حقيقتـه في الـسُّوكذلك أن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ولفظ الس
ًإذا اســتعمل مجــازا فــإنما يــستعمل مقيــدا كقولــه تعــالى ً:  [ C D  E FG Z ]١٩: ق[  ،

   . ]٢:  الحج[M 8 9     : ; < = L : وقوله تعالى

 ـــــــــــــــــ
 ).٨٩/ ١٠: (التفسير الكبير  ) ١(

 الخفقة أو والنعستين النعسة من ير لم ومن النوم من الوضوء بابوالحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، 
 بأن الذكر أو القرآن عليه تعجماس أو صلاته فى نعس من أمر باب ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ، ٢٠٩: وضوءا
 .١٨٧١ : ذلك عنه يذهب حتى يقعد أو يرقد

 ).١/٢٨٨: (قواعد الترجيح  ) ٢(
 ).٣٣٨/ ١: (الناسخ والمنسوخ  ) ٣(



  
 

 

١٩٣  

 

  ـ:معنى إن ارتبتم في قوله تعالى 

[ « ¬   ®  ̄° ± ² ³ ́ µ ¶   ̧¹  º» ¼ 
½ ¾ ¿ À ÁÂ  Ã Ä   Å Æ Ç È É Ê                Ë Z ]٤: الطلاق[  

  ـ:أقوال المفسرين في معنى المرتاب   

 ـ:ها اختلف المفسرون في معنى المرتاب على أقوال من
 .شككتم في عدتهن فلم تعرفوها )١
 .تيقنتم وعلى هذا يكون من الأضداد )٢
 .أي إن لم تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحيض: أن يكون المعنى للمخاطبين  )٣
أنه يكون المعنى في الدم الذي يظهر من أجل كـبر أو مـن الحـيض المعهـود أو مـن  )٤

 .الاستحاضة
 تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقـضاء لا: أن المعنى متصل بأول السورة أي  )٥

 .العدة
 )١( .أي بأمر الحمل )٦

  :-T –ترجيح السمعاني 

 Z ± °̄  ®   ¬ » ] :قولــــه تعــــالى  «: -T – قــــال الــــسمعاني
أظهـر  Z ³ ² ] : واختلفت الأقوال في قولـه  Z ³ ² ]  :الآية مشكلة لقوله  ]٤:الطلاق[

 ـــــــــــــــــ
 ).١٩/١٦٤ (:  اللباب ،)  ٢١/٤٧ : (تفسير القرطبي،  )  ١٤٠/ ٢٨ : (تفسير الطبري ) ١(



  
 

 

١٩٤  

قـد :  قـال جماعـة مـن أصـحاب رسـول االله  ،وات الأقـراءأن االله تعالى لما بين عـدة ذ: الأقاويل 
وذوات الأحمـال ؟ فـأنزل االله ، والـصغائر ، ، فكيـف عـدة الآيـسات  لأقراء اذوات عرفنا عدة

 . تعالى هذه الآية 

 .شككتم في عدتهن فلم تعرفوها : خطاب لأولئك الجماعة أي  Z ³ ² ] :وقوله 
   َّأن:  وعـن بعـضهم ،ل رسـول االله عـن ذلـك سـأ معاذ بـن جبـل نأ:   وفي بعض التفاسير

 . بي بن كعب سأل رسول االله عن ذلك أُ

لم تعرفـوا أنهـا تحـيض ، أو لا تحـيض : أي   Z ³ ² ] :أن قولـه تعـالى : والقول الثـاني 
تنتظر سبعة أشهر ، فإن :  قال عمر رضي االله عنه ،وذلك في المرأة الشابة إذا ارتفع حيضها لعلة 

   .اعتدت بثلاثة أشهر ، وهذا قول مالك ، وحكي عن مجاهد نحو ما ذكرنا لم تر الحيض 

ــث ــه  :والقــول الثال ــه تعــالى  Z ³ ² ] : أن قول  1 0 / ] :راجــع إلى قول

2  3   4 Z ]ــتم في انقــضاء عــدتها فــلا تخرجــوهن مــن  ]١: الط  لاق والمعنــى إن ارتب
 . بيوتهن ولا يخرجن ، ذكره النحاس 

وعـلى مـذهب أكثـر ، فعـدتها ثلاثـة أشـهر ، تي لا ترى أمثالها الحـيض  فهي ال ؛وأما الآيسة
ولو شاء : العلماء أن الشابة وإن ارتفع حيضها لعلة لا تنقضي عدتها بالشهور ما لم تيئس ، قالوا 

  )١(».االله لابتلاها بأكثر من ذلك 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٦٢/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ١(



  
 

 

١٩٥  

  ـ:الدراسة 

   )٣(سمرقنديوأبــــا الليــــث الــــ )٢(وابــــن جريــــر الطــــبري )١(ُّوافــــق الــــسمعاني الفــــراء

ـــرازي )٦(وأبـــو يعـــلى )٥(ووافقهـــم البغـــوي )٤(والواحـــدي ـــي )٨(والنـــسفي )٧(وال  )٩(والكلب

  )١٣(.والسعدي )١٢(والشوكاني )١١(السعود وأبو )١٠(كثير وابن

ْكريب أبي عن يرو بما استدل أصحاب هذا القول و َ    :قالا )١٥(السائب وأبي )١٤(ُ
 ـــــــــــــــــ

 ).١٦٣/ ٣: (لقرآن معاني ا ) ١(
 ).١٤١/ ٢٨: (جامع البيان  ) ٢(
 ).٤٤٠/ ٣: (بحر العلوم  ) ٣(
 ).١١٠٨/ ٢: (الوجيز  ) ٤(
 ).٣٥٨/ ٤: (معالم التنزيل  ) ٥(
 ).٢٩٢/ ٨: (زاد المسير  ) ٦(
 ).٣٢/ ٣٠: (التفسير الكبير  ) ٧(
 ).٢٥٥/ ٤: (مدارك التنزيل  ) ٨(
 ).١٢٧/ ٤: (التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٩(
 ).٨/١٤٩ : (ابن كثيرتفسير   ) ١٠(
 ).٢٦٢/ ٨ : (تفسير أبي السعود  ) ١١(
 ).٥/٣٢٢: (فتح القدير   ) ١٢(
 ).١٠٢٧ : (تفسير السعدي  ) ١٣(
 النسائي  وثقه.الكوفي الهمداني كريب أبو المحدثين، شيخ الامام، الثقة الحافظ كريب بن العلاء بن محمد: هو   ) ١٤(

 .هـ٢٤٨ توفي سنة .وغيره
 ).٢٠٥/ ١: (، التاريخ الكبير ) ٣٩٤/ ١١: (سير أعلام النبلاء : ينظر 

:   ، قال عنه الذهبيالكوفي السائب أبو العامري السوائي سمرة بن جابر بن خالد بن سلم بن جنادة بن سلم: هو   ) ١٥(
 .هـ٢٥٤ثقة ربما خالف ، توفي سنة 

= 



  
 

 

١٩٦  

 يـا: كعـب بـن أبي قال: قال )٣(سالم بن وعمر عن ،)٢(مطرف أخبرنا ،)١(إدريس ابن حدثنا
ًعددا إن االله، رسول  الأحمـال وأولات والكبـار الـصغار: الكتـاب في تـذكر لم النـساء عِـدد مـن ِ
  ¶ µ́  ³ ² ± °̄  ®   ¬ » ] :وجـل عـز االله فـأنزل:  قال

 ̧¹  º» ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ  Z ]٤: الطلاق.[  

بالـدم الـذي يظهـر منهـا  إن ارتبـتم:  أن معنـى ذلـك )٤(وذهب مجاهد والزهري وابن زيـد
 .هو أم من الاستحاضة؟ فعدتهن ثلاثة أشهر لكبرها أمن الحيض

ــي ــأول الــسورة أي لا تخرجــوهن مــن  -T –وذهــب القرطب ــق ب إلى أن المعنــى متعل
  )٥( .بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).٢١٧/ ١١: (، تهذيب الكمال ) ١١٣/ ٤: (تهذيب التهذيب : ينظر 
 ، وجماعة سنة صاحب حجة الحديث كثير مأمونا ثقة كان ، الكوفى الزعافرى يزيد بن إدريس بن االله عبدأبو محمد : هو  ) ١(

 .هـ١٩٢: أحد الأعلام ، توفي سنة : قال عنه الذهبي 
 ).٣٨/ ١٧: (، الوافي بالوفيات ) ٣٨٩/ ٦: (الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 

ثقة إمام :  ، قال عنه الذهبي الكوفى ، الرحمن عبد أبو يقال و ، بكر أبو ، الخارفى يقال و ، الحارثى طريف بن مطرف: هو  ) ٢(
 .هـ وقيل بعدها١٤١: عابد ، توفي سنة 

 ).١٥٦/ ١٠: (، تهذيب التهذيب ) ٣٩٧/ ٧: (التاريخ الكبير : ينظر 
 المدنى الأنصارى  ،عمر اسمه وقيل سعد ابن وقيل سليم ناب وقيل سلم ابن وقيل سالم بن عمروأبو عثمان : هو  ) ٣(

   .الثقات في حبان بن ذكره ، مرو قاضى ، الخراسانى
 ).٦٩/ ٣٤: (، تهذيب الكمال ) ١٨١/ ١٢: (تهذيب التهذيب : ينظر 

 .١٤٠/ ٢٨: جامع البيان  ) ٤(
 .  صري، روى عن أنس بن مالك، وابن المسيبهو أبو الحسن، علي بن زيد بن جدعان التيمي، القرشي، الب: وابن زيد هو 
 .هـ١٢٩: ّقتادة، وشعبة، وضعفه أحمد ويحيى، توفي سنة:      وروى عنه

 ).٨٢/ ٢١: (، الوافي بالوفيات ) ١٤٠/ ١: (تذكرة الحفاظ :    ينظر
 ).٢١/٤٨: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(



  
 

 

١٩٧  

  )١( .ت أم لاإن ارتبتم بأمر الحمل ، وهل هن حاملا: وذهب ابن عطية إلى أن المعنى 

  ـ :الترجيح

هو الراجح ومما يؤيـد ذلـك أن  -T – أن قول السمعاني -واالله أعلم  -الذي يظهر 
  ).إن ارتبتن : (الخطاب للرجال دون النساء ، ولو كان للنساء لقال 

    H I ] لمــا نزلــت « :وكــذلك لــه شــاهد مــا روي عــن مقاتــل أنــه قــال 

J K LM Z ]يا رسول االله ، فما :  )٢(النعمان بن قيس الأنصاريقال خلاد بن   ]٢٢٨: البقرة
  )٣(.».عدة التي لا تحيض وعدة التي لم تحض وعدة الحبلى ، فأنزل االله هذه الآية

وكذلك هذا القول هو قول جمهور المفسرين وقول جمهور المفسرين مقدم عـلى كـل تفـسير 
   )٤(.شاذ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٤٥/ ٣: (المحرر الوجيز  ) ١(
 عليه االله صلى النبي سأل أنه تفسيره في سليمان بن مقاتل ذكر الأنصاري النعمان بن خلاد:  في الإصابة قال عنه ابن حجر ) ٢(

 لم لكن مقاتل تفسير في ورأيته فتحون بن استدركه الآية المحيض من يئسن واللائي فنزلت تحيض لا التي عدة عن سلم و
 .أبيه تسمية فيه أر

 ).٢/٣٤١: (ينظر الإصابة 
 ).٤/٣٥٤: (البغوي ). ٣٦٥: (ب النزول للواحدي أسبا ) ٣(
 ).٢٨٨/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٤(



  
 

 

١٩٨  

 

  ـ:المراد من الس في قوله تعالى 

[ È É    Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò   Ó ÔÕ Ö × Ø 
Ù Ú Û Ü Ý  Þ ß à á   âã ä å    æ ç è  Z ]ادلة١١: ا[  

  ـ:قوال المفسرين في المراد من الس أ

 ـ:اختلف المفسرون في معنى المجلس على أربعة أقوال 
  .خاصةJمجلس النبي )١

 .مجالس صلاة الجمعة )٢
 .مجالس الذكر عامة )٣
 )١(.مجالس الحرب والقتال )٤

  :ترجيح أبي المظفر السمعاني 

ــه تعــالى  « :قــال أبــو المظفــر الــسمعاني   È É    Ê Ë Ì Í Î Ï ] :قول
Ð Ñ Ò   Ó ÔÕ Z ]ادلــةفي : إذا قيــل لكــم توســعوا في المجلــس أي : معنــاه   ]١١: ا

 . في الجنة : أي . مجلس رسول االله فوسعوا يوسع االله لكم 
وكان به صمم ، فجـاء يومـا  ،  )٢( ثابت بن قيس بن شماسأن الآية نزلت في: وفي التفسير 

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٢٥٠: (، فتح القدير ) ٢٠/٣١٦: (تفسير القرطبي : ينظر ) ١(
 ومن نجباء وسلم عليه االله صلى االله رسول خطيب كان صحابي،: الانصاري الخزرجي شماس بن قيس بن ثابت: هو  ) ٢(

 .هـ١٢ توفي سنة .المشاهد من بعدها وما أحدا وشهد الصحابة
 ).٣٠٨/ ١: (، سير أعلام النبلاء ) ٩٨/ ٢: (الأعلام للزركلي : ينظر 



  
 

 

١٩٩  

وقد جلس  الناس عند النبي ، فطلب أن يوسعوا له ليقرب من النبي ويـسمع ، فوسـعوا لـه إلا 
قـد أصـبت موضـعا فاقعـد ، فعـيره : رجلا واحدا وكان قريبا من النبي لم يوسع لـه ، وقـال لـه 

 يا ثابـت ، انظـر مـن القـوم {:  النبي ذلك فقال ثابت بن قيس بأم كانت له في الجاهلية ، فسمع
وأنزل االله تعالى هذه الآيـة ، وأمـر المـسلمين أن  . }فليس لك على أحد منهم فضل إلا بالتقوى 

 . يتوسعوا في المجلس 
  :والمـراد مـن التفـسح هاهنـا هـو. نزلـت الآيـة في صـفوف الجهـاد : قال الحسن البـصري 

  ». والقول الأول أظهر ، لا للحرب القعود في المكان من  اختباء 

  ـ:الدراسة 

ًوافق السمعاني مجاهدا ووافقهم  )٤(والواحدي )٣(وأبا الليث السمرقندي )٢(والصنعاني )١(ُّ
  .)٦(عاشور وابن )٥(النسفي

ّقـال قتـادة كـانوا يتنافـسون في مجلـس النبـي : واستدل أصحاب هذا القول بسبب النـزول 
وا بمجلــسهم عنــد رســول اهللاالله عليــه وســلم وكــانوا  صــلى  إذا رأوا مــن جــاءهم مقــبلا ضــنّ
  )٧(.فأمرهم االله أن يفسح بعضهم لبعض 4

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٦٠/ ٢: (تفسير مجاهد ) ١(
 ).٢٧٩/ ٣: (تفسير عبد الرزاق  ) ٢(
 ).٣٩٦/ ٣: (بحر العلوم  ) ٣(
 ).١٠٧٦/ ٢: (الوجيز  ) ٤(
 ).٢٢٥/ ٤: (مدارك التنزيل  ) ٥(
 ).٢٨/٣٧: (حرير والتنوير الت ) ٦(
 ).٢٥٨/ ٩: (معالم التنزيل  ) ٧(



  
 

 

٢٠٠  

  .)١(وذهب ابن عباس إلى أن المعنى مجلس القتال

 )٦(والقرطبـي )٥(والعـز بـن عبـد الـسلام )٤(وابـن العـربي )٣(والثعلبي )٢(وذهب ابن جرير
 4عنــى عــام يــشمل مجلــس النبــي إلى أن الم )٩(والــسعدي )٨(وابــن عــادل )٧(والكلبــي

  .ومجلس القتال وغيرها من مجالس الذكر

 واستدل أصحاب هذا القول بعدم وجود تخصيص لمجلس معـين ، وكـذلك بـما روي عـن
ُالرجـل يقـيم لا{: قـال4 االله رسـول أن عمـر، ابن ُ َالرجـل َّ ُ  فيـه، فـيجلس مجلـسه مـن َّ

ُتفسحوا ولكن َّ َ َّوتوسعوا َ َ{) ١٠(.  

الـصحيح في الآيـة أنهـا عامـة في كـل مجلـس اجتمـع : قلـت  «: -T – قال القرطبي
فـإن ، أو مجلـس يـوم الجمعـة ، أو ذكـر ،  سواء كان مجلس حرب  ،المسلمون فيه للخير والأجر

َّ ، ولكـن يوسـع لأخيـه مـا لم يتـأذ بـذلك ، فيخرجـه مـن واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه كل
  )١١ (.»الضيق عن موضعه

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧/ ٢٨: (جامع البيان  ) ١(
 ).١٨/ ٢٨ : (المرجع السابق ) ٢(
 ).٢٥٩/ ٩: (الكشف والبيان  ) ٣(
 ).٣١٨/ ٢٠: (أحكام القرآن  ) ٤(
 ).٢٩٤/ ٣: (تفسير العز بن عبد السلام  ) ٥(
 )٢٩٧/ ١٧: (أحكام القرآن  ) ٦(
 ).١٠٤/ ٤: (لتسهيل لعلوم التنزيل ا ) ٧(
 ).١٨/٥٤١(: اللباب في علوم الكتاب  ) ٨(
 ).٩٩٨: (تيسر الكريم المنان  ) ٩(
 ، ومسلم في كتاب ٥٩١٤ :مجلسه من الرجل الرجل يقيم لا بابأخرجه البخاري في كتاب الإستئذان ، باب   ) ١٠(

 .٥٨١٢ : إليه سبق الذى المباح موضعه من الإنسان إقامة تحريم بابالسلام ، 
 ).٢٠/٣١٧: (الجامع لأحكام القرآن   ) ١١(



  
 

 

٢٠١  
  ـ  :الترجيح

ــذي ــر ال ــم - يظه ــسمعاني- واالله أعل ــول ال ــماء أن ق ــوال العل ــن خــلال النظــر في أق  –  م
T-  مرجوح ، وأن الراجح هو ما ذهـب إليـه عامـة المفـسرين مـن أن المعنـى عـام يـشمل

جميع مجالس الذكر ، حيث أن أقوال المفسرين داخلة في هذا المعنـى ، وتعتـبر مـن قبيـل التفـسير 
أنه متى أمكن حمل الآية على معنـى كـلي  « :ة المقررة عن أهل العلم بالجزء أو بالمثال ، والقاعد

عام شامل يجمع تفسيرات جزئية جاءت في تفسيرها ولا معارض له ، وتشهد الأدلة لـصحته ، 
  )١(.»فهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها

 Î Ï Ð Z ] : بـالجمع في قولـه تعـالى )٢(وكذلك مما يؤيد ذلـك قـراءة حفـص
 .فإنه يدل على عدم تخصيصه بمجلس معين  ]١١ :اادلة[

ُالرجل يمقِيُ لاَ{: قال4 االله رسول أن عمر، ابن ويعضد هذا ما روي عن ُ َالرجل َّ ُ َّ 
ُتفــسحوا نِكــلَوَ يــه،ِف سِْجليَفَــ هِسِِلــمجَ نمِــ َّ َ َّوتوســعوا َ  والقــول الــذي يؤيــده خــبر عــن النبــي }َ
  .)٣( هو المقدم على غيره4

 

 
  

 ـــــــــــــــــ
 .)٥٢٧/ ٢(: قواعد الترجيح  ) ١(
 )٣٤٣: (الحجة : ينظر  ) ٢(
 ).٢٠٦/ ١ : (قواعد الترجيح ) ٣(



  
 

 

٢٠٢  

 
 

ًمن المعلوم أن القرآن الكريم نزل مفرقا ، حسب الوقـائع والأحـداث ، فمنـه مـا نـزل قبـل  َّ
، ومنه مانزل بعد الهجرة ، ومنه مـا تقـدم نزولـه ، ومنـه مـا تـأخر ، فكـان لمعرفـة تـاريخ  الهجرة

تلاف ، حتى أصبح مـن الأوجـه المعتمـدة في سبب نزول الآيات أثر كبير في الترجيح عند الاخ
فإذا اختلف العلماء في تفسير آية من كتاب االله ، فالقول الذي يوافـق تـاريخ نـزول « الترجيح ،

الآية هو القول الراجح ، والقول الذي يخالف تاريخ نزولها ، ولا يتفق معه فهـو قـول ضـعيف 
  .)١(»أو مردود

 .والمدني ، ولكنها أعم وأشمل منهما ويظهر أن أصل هذه القاعدة هو المكي 
 على معرفة زمان نـزول الـسور ومكانهـا ، ولقـد روي – رحمهم االله –ولقد حرص السلف 

 إلا االله كتـاب من سورة أُنزلت ما ، غيره إله لا والذي« :عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال 
 أحـدا أعلـم ولـو ، أنزلـت فـيم علـمأ أنـا إلا االله كتـاب مـن آية أنزلت ولا ، أنزلت أين أعلم أنا

  .)٢(» إليه ُلركبت الإبل ُتبلغه االله بكتاب مني أعلم

 ـ: متعددة ، مختصرها - من حيث الاصطلاح –وآراء العلماء في معرفة المكي والمدني 
 .أن المكي ما نزل قبل الهجرة ، والمدني ما نزل بعد الهجرة: أولا 
 .عد الهجرة ، والمدني ما نزل بالمدينةأن المكي ما نزل بمكة ولو ب: ًثانيا 
ًأن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة ، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة: ًثالثا  ً. 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٨/ ١: (قواعد الترجيح  ) ١(
 .٤٧١٦ :وسلم يهعل االله صلى النبي أصحاب من القراء بابكتاب فضائل القرآن ، باب : صحيح البخاري  ) ٢(



  
 

 

٢٠٣  

يؤخـذ عليـه مـا نـزل ؛ ؛ لأن القـول الثـاني  )١(والمترجح من هذه الأقوال هـو القـول الأول
 .بيت المقدس ونحوهاببالأسفار أو بتبوك أو 

ذ عليه الـسور التـي لم تفتـتح بخطـاب لأهـل مكـة أو لأهـل المدينـة ،  يؤخ ؛والقول الثالث
 .والقول الأول هو الجامع لكل ما سبق

ًهذا الوجه في تفسيره ، ولم يكن مكثرا منه ، بل كان لا  -T – ولقد اعتمد السمعاني
النواحي التفسيرية ، وفي بعـض أسـباب نـزول بعض ، استدل به في  )٢(يتجاوز العشرة مواضع

 :حيـث قـال   ]١٠: الجاثيـة [ ª   Z © ̈ §  ¦ ¥ ] :، مثل ما ذكره عند قوله تعالى  ياتالآ
، وكـسبه هــو جهـاده مــع  )٣(الآيــة في عبـد االله بــن أبي بـن ســلول: قـال بعـض أهــل التفـسير  «

 . الرسول وصومه وصلاته وشفقته على أصحاب النبي 

ه كان منافقا يظهر الإسـلام بلـسانه لا يدفع ، وإنما لم يدفع ؛ لأن: أي  Z  ¦  ¥] :وقوله 
أيضا ، وهذا هـو الأولى ؛  )٤(ويعتقد الكفر ، والأكثرون على أن هذه الآية في النضر بن الحارث

  )٥(.»… لأن السورة مكية ، وكسبه ما فعله من الخير على زعمه

 ـــــــــــــــــ
 ) .١/٣٥: (، الإتقان ) ١/١٨٧: (البرهان  ) ١(
 ).٢٣٨ ، ٢١٠ /٦(، ) ١٥٢ ، ١٣٦/ ٥(، ) ٣١٧/ ٤(، ) ٢٤٤ ، ١٥٠/ ٢(،  ) ٤٩٢/ ١: (تفسير السمعاني : ينظر  ) ٢(
 عليه االله صلى االله لرسو فسماه الحباب اسمه كان ، الخزرج بن عوف بني من الأنصاري سلول أبي بن االله عبدالمنافق : هو ) ٣(

 .عنها االله رضي عائشة في الإفك كبر تولى ومن المنافقين رأس وكان االله عبد وسلم
 ).٣/٩٤٠: (، الاستيعاب ) ١٧/١٠: (الوافي بالوفيات : ينظر 

 بدرب المشركين لواء صاحب: قريش من الدار، عبد بني من مناف، عبد بن كلدة بن علقمة بن الحارث بن النضر: هو  ) ٤(
 عقيدة على استمر الإسلام ظهر ولما وسلم عليه االله صلى النبي خالة ابن وهو ، ووجوهها قريش شجعان من كان،

 . شهد وقعة بدر فأسره المسلمون وقتلوه.كثيرا وسلم عليه االله صلى االله رسول وآذى الجاهلية
 )٣/٣٠٥: (، البداية والنهاية ) ٨/٣٣: (الأعلام للزركلي : ينظر 

 ).١٣٦/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ٥(



  
 

 

٢٠٤  

 
 

  ـ:وله تعالى المراد بالحق في ق

[ m n o      p  q r s t u v   w x 

y z { |  ~} � ¡ ¢ £    ¤ ¥ ¦ §    
©¨ ª ¬« ®     ̄ ° ± ²  Z ]١٤١: الأنعام[  

  ـ:أقوال المفسرين في المراد بالحق 

 اختلف المفسرون في المراد بالحق المذكور في الآية على عدة أقوال منها ـ
 .أن المراد منه الزكاة )١
 .نسوخة بالزكاةأن الآية م )٢
 )١(.أن المراد منه أنه حقٌ في المال غير الزكاة المفروضة )٣

  ـ:-T – ترجيح السمعاني

الحــق مــا هـو ؟ قــال ابــن عمــر ، اختلــف العلـماء في هــذا  « : -T – قـال الــسمعاني
إن هـذا الحـق كـان حقـا في المـال سـوى العـشر  : -وهو قول عطاء ومجاهـد  - )٢(الدرداء وأبو

 . ر بإتيانه ، وأم المفروض
 ـــــــــــــــــ

 ).١٧٥/ ١٣: (،  التفسير الكبير )  ٥٠٠/ ٢: (، معاني القرآن للنحاس ) ٥٧/ ٨ : (تفسير الطبري ) ١(
 عليه االله صلى االله رسول وصاحب دمشق، اضي قعامر بن عويمر: ويقال قيس، بن زيد بن عويمر الدرداء أبو: هو  ) ٢(

 ثم المدينة، في تاجرا البعثة قبل كان ، أحاديث عدة وسلم عليه االله صلى النبي عن روى ، بدمشق القراء وسيد  ، وسلم
 .هـ٣٢ ، توفي سنة .والنسك بالشجاعة اشتهر الإسلام ظهر ولما ، للعبادة انقطع

 ).٧٤٧/ ٤: (، الإصابة في تمييز الصحابة ) ٤١/ ١: (معرفة القراء الكبار : ينظر 



  
 

 

٢٠٥  

 إنـه أراد بـه إيتـاء : - وهو قول الحسن في إحـدى الـروايتين عنـه -قال ابن عباس ، وأنس 
أن  : - في رواية أخرى وهو قول النخعي ، وسعيد بـن جبـير -العشر المفروض ، وعن الحسن 

ـــؤمر بإتيانـــه في ابتـــداء الإســـلام ، ثـــم صـــار منـــسوخا بإيجـــاب العـــشر ،    هـــذا حـــق كـــان ي
ول أولى ؛ لأن الآية مكية ، والزكاة فرضت من بعد بالمدينة ، فحمله على حق سـوى والقول الأ
  )١(».الزكاة أولى

  ـ:الدراسة

  وأبــا جعفــر )٣(ًمجاهــداو ، جبــير بــن وســعيد اًوحمــاد ، )٢(والحكــم عطــاءُّوافــق الــسمعاني 
  .)٤(النحاس

 .لمدينةواستدل أصحاب هذا القول بأن الآية مكية والزكاة فرضت من بعد في ا
وذهب ابن جرير الطبري إلى أن هذا الحق منسوخ بالزكاة ، واستدل لقوله بالإجماع على أن 
زكاة الحرث لا تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقـيح ، وزكـاة التمـر لا تؤخـذ إلا بعـد الجـذاذ ، فـدل 

   )٥(.على عدم الأخذ يوم الحصاد ، فعلم أن الآية منسوخة

 أن الحق هنا محكم ، وأن المراد منـه الزكـاة ، وممـن قـال بهـذا وذهب جماعة من المفسرين إلى
 الضحاك و ، الحنفية وابن زيد وابن والحسن ، وسووطا عباس وابن ، مالك بن أنس: القول 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥٠/ ٢: (تفسير السمعاني  ) ١(
 .هـ١١٤عالم أهل الكوفة ـ في زمنه ـ ومحدثها توفي سنة  الكبير الحكم بن عتيبة الكوفي، أبو محمد، الإمام: هو  ) ٢(

 ).١٣/٦٩: (، والوافي بالوفيات)٥/٢٠٨: (سير أعلام النبلاء:            ينظر 
 ).٩/٥٣: (تفسير القرطبي  ) ٣(
 ).٥٠١/ ٢: (معاني القرآن  ) ٤(
 ).٢/٢٣٧: (وعزاه الشوكاني في تفسيره لجمهور العلماء ، ينظر فتح القدير ). ٥٩/ ٨ : (لقرطبيتفسير ا ) ٥(



  
 

 

٢٠٦  

 )٥(والخـــازن )٤(والنـــسفي )٣(، والـــرازي )٢(، والواحـــدي )١(ومالـــك ، المـــسيب بـــن وســـعيد
  .)٩(عاشوروابن  )٨(والسعدي )٧(والألوسي )٦(عادل وابن

واســتدل أصــحاب هــذا القــول بأنــه أشـــير إلى أن هــذا الحــق المــذكور هــو جــزء مـــن 
ـــالى  ـــه تع ـــذكور في قول ـــو الم ـــاة ، وه ـــات الزك ـــصاب في آي ـــال الواجـــب في الن  c ] :الم

d  e f g h i j k l  m n po Z ]ــرة ،  ]٢٦٧: البقــــــ
َليس {: Jوبقوله ْ ِالمال في َ َسوى حَقٌّ َ َالزكاة ِ َّ {)١١(.)١٠(  

 ـــــــــــــــــ
 ).٩/٥٣ : (تفسير القرطبي،  )  ٥٨/ ٨ : (تفسير الطبري : ينظر ) ١(
 ).٣٧٨/ ١: (الوجيز  ) ٢(
 ).١٧٥/ ١٣: (التفسير الكبير  ) ٣(
 ).٣٤٩/ ١: (مدارك التنزيل  ) ٤(
 ).٢/١٦٤ (:تفسير الخازن  ) ٥(
 ).٨/٤٧١: (اللباب في علوم الكتاب  ) ٦(
 ).٣٨/ ٨: (روح المعاني  ) ٧(
 ).٣٠٩: (تيسير الكريم المنان  ) ٨(
 ).٩٠/٧: (التحرير والتنوير  ) ٩(
 ، والبيهقي في سننه الكبرى ، كتاب ١٧٨٩ : بكنز ليس زكاته أدى ما بابأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة ،   ) ١٠(

 : قبله الباب في مضى ما سوى يتطوع أن إلا منه أكثر عليه فليس الزكاة في االله فرض أدى من أن على الدليل اببالزكاة ، 
 فمن معين بن ويحيى حنبل بن أحمد جرحه وقد كوفي الأعور ميمون حمزة بأبي يعرف حديث فهذا:  وقال فيه ٧٠٣٤
 ، إسنادا فيه أحفظ فلست الزكاة سوى حق المال في يسل التعاليق في أصحابنا يرويه والذي الحديث حفاظ من بعدهما

 .ضعيف: ) ٩/٣٨٥ : ( السلسلة الضعيفةوقال عنه الألباني في 
 .]حديث ضعيف [
 ).١/٤٩٥: (، أضواء البيان ) ١٣/١٧٥: (التفسير الكبير : ينظر   ) ١١(



  
 

 

٢٠٧  

  ـ:لترجيح ا

ـــذي يظهـــر  ـــم -ال ـــاة ، – واالله أعل ـــراد مـــن الحـــق هـــو الزك ـــة ، وأن الم ـــة محكم  أن الآي
ــة مبينــة ، قــال ابــن عاشــور  كــان « : فالزكــاة كانــت مفروضــة مــن قبــل ، وجــاءت هــذه الآي

ــة ، وقــد أشــار إلى  َّالعــرب إذا جــذوا ثمارهــم ، أعطــوا منهــا مــن يحــضر مــن المــساكين والقراب
 – ٢٣: القلــــم[ I J  K L  M N      O P  Q    R  S Z ] :ذلــــك قولــــه تعــــالى 

ــه في كــما حقــا وســماه الحــق هــذا المــسلمين عــلى أوجــب الإســلام جــاء فلــما ،] ٢٤   :تعــالى قول

[ c d  e f g h i j k Z ]ــارج  االله وســـــــماه ، ]٢٥ – ٢٤: المعـــــ
ــات في زكــاة ــيرة آي ــه،  كث ــواع وأجمــل،  مقــداره أجمــل ولكن ــي الأن ــا الت  في ووكلهــم الحــق فيه
 شرعـــت ثـــم ، ومقاديرهـــا نـــصبها شرع قبـــل هـــذا وكـــان،  الخـــير عـــلى حرصـــهم إلى ذلـــك
 . …ومقاديرها نصبها السنة وبينت الزكاة

 فهذه الآية غير منسوخة ، ولكنها مخصـصة ، ومبينـة بآيـات أخـرى ،: المختار وعلى القول 
    .)١(»4 وبما بينه النبي

 قـد لأنـه نظـر؛ ًنـسخا هـذا تـسمية وفي« :ير الطبري قال ابن كثير بعد أن ذكر قول ابن جر
َّوبين بيانه فصل إنه ثم الأصل، في ًواجبا ًشيئا كان  في هـذا وكـان: قالوا. وكميته المخرج مقدار َ
  .)٢ (»الهجرة من الثانية السنة

ِّلا نـسلم أن الزكـاة مـا كانـت واجبـة في مكـة بـل لا نـزاع أن الآيـة  « :قال الفخر الـرازي 
ًة وردت بإيجابها ، إلا أن ذلك لا يمنـع أنهـا كانـت واجبـة بمكـة ، وقيـل أيـضا هـذه الآيـة المدني

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٠/٧: (التحرير والتنوير  ) ١(
 ).٣/٣٤٩ : (ابن كثيرتفسير  ) ٢(



  
 

 

٢٠٨  

  )١(.» مدنية

ــأن الزكــاة فرضــت في ابتــداء الإســلام  َويؤيــد هــذا القــول ب ــأليف قلــوب الفقــراء مــن ُ لت
 ، مثل سـورة ، فلقد جاء ذكرها في القرآن مقترنة بالصلاة في آيات كثيرة مما نزل بمكة المسلمين

المزمل ، وسورة البينة ، وهي من أوائل سور القرآن ، فهذا يدل على أن الزكاة كانـت واجبـة في 
  .ُثم فصلت وبين مقدار المخرج وكميته الأصل ،

  

 ـــــــــــــــــ
  ).١٣/١٧٥: ( ير الكبير التفس ) ١(



  
 

 

٢٠٩  

 

  ـ:موضع الاستماع والإنصات للقرآن من خلال قوله تعالى 

[ © ª «  ¬ ® ̄ ° ± ² Z ]٢٠٤: الأعراف[  

  ـ:وضع الاستماع والإنصاتأقوال المفسرين في م

 ـ:اختلف المفسرون في موضع الاستماع والإنصات للقرآن على أقوال منها 
 .قارئ لكل والإنصات ُالاستماع يجبأنه عام ف )١
 .أنه في الصلاة في حالة كون المصلي خلف إمام يأتم به )٢
 .الاستماع والإنصات للإمام في الخطبة إذا قرأ القرآن )٣
 )١(.أنه في الصلاة والخطبة )٤

  ـ:-T – ترجيح السمعاني

 ̄ ® ¬  » ª © ] :قولــه تعــالى «: -T – قــال الــسمعاني

° ± ² Z  هذا في القراءة في الصلاة : قال الحسن ، والزهري ، والنخعي . 
 ولم يرضوا من مجاهـد هـذا القـول ؛ لأن الآيـة مكيـة ، ،هو في الخطبة : وقال عطاء ومجاهد 

ن الاستماع في جميـع الخطبـة واجـب ، ولا يخـتص بـالقراءة في والجمعة إنما وجبت بالمدينة ، ولأ
  )٢ ( ».فالأول أصح. الخطبة 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٢٩٠: (النكت والعيون ) .  ٢٤٥/ ٩ : (تفسير الطبري: ينظر  ) ١(
 ).٢٤٤/ ٢: (تفسير السمعاني  ) ٢(



  
 

 

٢١٠  

  ـ:الدراسة

 )٤(ووافقهم البغوي )٣(والواحدي )٢(وابن أبي زمنين )١(ُّوافق السمعاني أبا جعفر النحاس
  .)٥(العربي وابن

  عنـه رضي اهللالأشـعريواستدل أصـحاب هـذا القـول بالحـديث الـذي رواه أبـو موسـى 
َقرأ ذَاِإ{: 4 االله رسول قال : قال َ ُالإمام َ َ ُفأنصتوا ِ ِْ َ َ…{.)٧)(٦(  

ــة  ــال في هــذه الآي ــه ق ــه أن ــرة رضي االله عن ــما روي عــن أبي هري ــع : وكــذلك ب نزلــت في رف
  )٨(.الصلاة في4 الأصوات وهم خلف رسول االله

ون حـال بـأن الاسـتماع والإنـصات يكـ )١٠(وابـن جريـر )٩(وذهب عبـد الـرزاق الـصنعاني
  .)١١(الصلاة والخطبة ، ووافقه في ذلك النسفي

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢٢/ ٣: (معاني القرآن  ) ١(
 ).١٦٣/ ٢ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٢(
 ).٤٢٩/ ١: (الوجيز  ) ٣(
 ).٢/٢٢٦: (معالم التنزيل  ) ٤(
 ).٣٦٦/ ٢: (آن أحكام القر ) ٥(
 ٩٣٢:أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب التشهد في الصلاة  ) ٦(
 ).١٦٦/ ٩ : (تفسير الطبري: ينظر  ) ٧(
 ).٥٩٠/ ١: (، تفسير السمرقندي )  ١٨٧: (أسباب النزول للواحدي  ) ٨(
 ).٢٤٧/ ٢: (تفسير عبد الرزاق  ) ٩(
 ).١٦٦/ ٩ : (تفسير الطبري  ) ١٠(
 ).٥٣/ ٢: (يل مدارك التنز  ) ١١(



  
 

 

٢١١  

َقــرأ ذَاِإ{: أن قــال4 واســتدل أصــحاب هــذا القــول بــما روي عــن النبــي َ ُالإمــام َ َ ِ 
ُفأنصتوا ِْ َ َ…{.  

وبإجمـاع الجميـع عــلى أن مـن سـمع خطبــة الإمـام ممــن عليـه الجمعـة يجــب عليـه الاســتماع 
 )١(.والإنصات لها

إلى أن  )٦(والسعدي )٥(والشوكاني )٤(وابن جزي الكلبي )٣(والقرطبي )٢(وذهب ابن عطية
  .والإنصات له بالاستماع مأمور فإنه يتلى، االلهّ كتاب سمع من كل في عام الأمر هذا

 ـ: واستدل أصحاب هذا القول
 وبأنه لم يثبت عن السلف اتفاقهم عـلى ،)٧ (بعموم اللفظ وعدم وجود تخصيص بأمر معين

 )٨(.قراءة خلف الإمامنزولها في وجوب ترك ال

  ـ:الترجيح 

 –  مــن خــلال اســتعراض أقــوال العلــماء أن قــول الــسمعاني- واالله أعلــم -الــذي يظهــر 
T- لأن القول بالعموم يجمع ما أوجبته هـذه ؛مرجوح ، وأن الراجح هو القول بالعموم 

 أمكـن حمـل أنـه متـى « الآية وغيرها من السنة في الإنصات للقرآن ، وقد تقرر عند أهل العلم
 ـــــــــــــــــ

 ).٢٤٧/ ٩: (جامع البيان  ) ١(
 ).٤٩٤/ ٢: (المحرر الوجيز  ) ٢(
 ).٩/٤٣٢: (الجامع لأحكام القرآن الكريم  ) ٣(
 ).٥٩/ ٢: (التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٤(
 ).٢/٤٠٢: (فتح القدير  ) ٥(
 ).٣٥٦: (تيسير الكريم المنان  ) ٦(
 ).٩/٤٣٢: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٧(
 ).٢١٥/ ٤: (أحكام القرآن للجصاص  ) ٨(



  
 

 

٢١٢  

الآية على معنى كلي عام شامل ، يجمع تفسيرات جزئية جاءت في تفـسيرها ، ولا معـارض لـه ، 
ــي  ــا ، ولا داع ــا عــلى عمــوم ألفاظه ــة حمــلا له ــو أولى بتفــسير الآي ــصحته فه ــة ل ــشهد الأدل ًوت

 بواحد من المعـاني الجزئيـة التـي جـاءت في التفاسـير إلا أن يكـون الـسياق يقتـضي لتخصيصها
ولا يوجد دليل يخـصص هـذه الآيـة بـأمر دون  )١ (»ًصها حتما ، أو يقوم الدليل على ذلكتخصي
 .واالله أعلم. غيره

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٢٧/ ٢: (قواعد الترجيح  ) ١(



  
 

 

٢١٣  

 

  ـ:المقصود بالذين أوتوا العلم في قوله تعالى 

[ ¤ ¥ ¦ §  ̈   © ª     « ¬ ®      ̄° ± ²  ³     ́  

µ Z ]٦: سبأ[  

  ـ :ا العلم أقوال المفسرين في المقصود بالذين أوتو

 ـ:اختلف المفسرون في المراد بالذين أوتوا العلم على ثلاثة أقوال 
 .أنهم مؤمنوا أهل الكتاب )١
 .ومن جاء من بعدهم من أمته، 4 أنهم أصحاب النبي )٢

 )١(.أنهم جميع المسلمين )٣

  ـ:ترجيح أبي المظفر السمعاني 

ــه تعــالى « :قــال أبــو المظفــر الــسمعاني  ــبأ[ Z  § ¦ ¥ ¤ ]  :قول قــال   ]٦ :س
وغيره ، والـصحيح أن الآيـة في  )٢(هذا في مؤمني أهل الكتاب مثل عبد االله بن سلام:  بعضهم

الذين آمنوا بالنبي من أهل مكة وغيرهم ، وهو بمكة ؛ لأن السورة مكية ، وعبد االله بـن سـلام 
  )٣ (.» وأشباهه إنما آمنوا بالمدينة

  
 ـــــــــــــــــ

  )٤/٤١٣: (، فتح القدير ) ١٧/٢٥٦: ( ،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٦٢/ ٢٢: (جامع البيان  ) ١(
 فلما الحصين الجاهلية فى مهاس كان ، صحابي: يوسف أبو: الإسرائيلي الحارث بن سلام بن االله عبد: هو حليف الأنصار  ) ٢(

 .هـ٤٣:  سنة معاوية خلافة فى بالمدينة وتوفى  ،االله عبد وسلم عليه االله صلى االله رسول سماه أسلم
 )١٧/١٠٤: (، الوافي بالوفيات ) ٣/٩٢١: (الاستيعاب : ينظر 

 ).٣١٧/ ٤: (تفسير السمعاني  ) ٣(



  
 

 

٢١٤  
  ـ:الدراسة 

وتــابعهم  )٢(وقــول ابــن أبي زمنــين )١( المنقــول عــن قتــادةُّوافــق الــسمعاني في هــذا ، القــول
  .)٣(عاشور ابن

ُواستدل لهذا القول بأن الآية مكية وليست مستثناة من السورة ، والصحابة رضي االله تعالى 
 والاسـتنباط فهمـه في تفاضـلهم عـلى عالموه هم عظيم علم وفيه عنهم هم الذين أوتوا القرآن،

  )٤(.منه

هـم : إلى أن المقصود بالـذين أوتـوا العلـم  )٦(والواحدي )٥(لسمرقنديوذهب أبو الليث ا
 .أهل الكتاب

ة ، وأن أهل الكتـاب قـد قـرؤوا كتـب االله نيأن الآية مد: ُواستدل لهذا القول بقول من قال 
الــذي هــو  -ولــيرى الــذين أوتــوا العلــم بكتــاب االله : التــي أنزلــت قبــل القــرآن ، فقــال تعــالى 

   .)٧(.الذي أنزل إليك من ربك هو الحق الكتاب -التوارة

ــي ــع المــسلمين ، لعــدم وجــود  -T – وذهــب القرطب إلى أن المعنــى عــام يــشمل جمي
  .)٨(تخصيص فرقة دون أخرى

 ـــــــــــــــــ
  ).٦٢/ ٢٢: ( جامع البيان  ) ١(
 ).٧/ ٤ : ( زمنينابن أبيتفسير  ) ٢(
  )٢٢/١٦: ( التحرير والتنوير  ) ٣(
  )٢٢/١٦: ( ، التحرير والتنوير ) ٣١٧/ ٤: ( تفسير السمعاني  ) ٤(
  ).٥٧/ ٣: ( بحر العلوم  ) ٥(
  )٨٧٨/ ٢: ( الوجيز  ) ٦(
  )٤٠٤/ ٤: ( ، المحرر الوجيز  ) ٦٢/ ٢٢: ( جامع البيان : ينظر  ) ٧(
  )١٧/٢٥٦: ( حكام القرآن الجامع لأ: ينظر  ) ٨(



  
 

 

٢١٥  
  ـ:الترجيح 

إن الآيــة عامــة تــشمل جميــع :  هــو قــول مــن قــال - واالله أعلــم -والــذي يظهــر رجحانــه 
ومـن أتـى 4 من أصحاب محمـد، سواء كان من مؤمني أهل الكتاب ، أو  المسلمين

يجب حمـل نـصوص الـوحي  « بعدهم ، ويعضد هذا القول القاعدة الترجيحية الناصة على أنه
 .)١ (»على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص

 ـــــــــــــــــ
  ).٥٢٧/ ٢: ( قواعد الترجيح  ) ١(



  
 

 

٢١٦  

 

  ـ:فيمن نزل قوله تعالى 

[ s t u v w x zy { | }  ~ �   ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦  § ̈ 

© ª   «  ¬ ®  ̄° ± ³²  ́µ ¶  ̧ Z ]؟]١٠-٩ :الجاثية  

  ـ:أقوال المفسرين سبب نزول هذه الآية 

 ـ:اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على أقوال منها 
ّأنها نزلت في عبد االله بن أبي بن سلول ، وعلى هذا فالآية مدنية )١ ُ. 
 )١ (.، وعلى هذا فالآية مكية أنه النضر بن الحارث )٢

  ـ:ترجيح أبي المظفر السمعاني 

  ]٩: الجاثيـة [ s t u v w x zy Z ] : قوله تعالى«: -T – لسمعانيقال ا
نزلت الآية في النضر بن الحارث بن كلدة كان يقول في القرآن إنه أساطير الأولـين ، وهـو مثـل 

   . حديث رستم واسفنديار ، وكان يقول ذلك على جهة الاستهزاء

   . قد بينا Z ~  { | } ]  :وقوله

   .من قدامهم جهنم : قال أبو عبيدة  ]١٠: الجاثية[Z ¤£ ¢ ¡ ] : قوله تعالى

ــه ــة[ ª   Z © ̈ §  ¦ ¥ ]  :وقول ــال بعــض أهــل التفــسير   ]١٠: الجاثي ــة في : ق الآي
االله بـن أبي بـن سـلول ، وكـسبه هـو جهـاده مـع الرسـول وصـومه وصـلاته وشـفقته عـلى  عبـد

  .أصحاب النبي 

 ـــــــــــــــــ
 ،  ) ٤٤/ ٨: ( المحيط  ، البحر ) ١٩/١٤٨: ( ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ) ٣٥٩/ ٨: ( الكشف والبيان : ينظر  ) ١(



  
 

 

٢١٧  

فع ؛ لأنه كان منافقا يظهـر الإسـلام بلـسانه لا يدفع ، وإنما لم يد: أي  Z  ¦ ¥ ]  :وقوله
ويعتقد الكفر ، والأكثرون على أن هذه الآية في النـضر بـن الحـارث أيـضا ، وهـذا هـو الأولى ؛ 

  )١ ( ».لأن السورة مكية ، وكسبه ما فعله من الخير على زعمه 

  ـ:الدراسة 

 ، )٣(يـث الـسمرقنديوذهـب إليـه أبـو الل )٢(ما ذهب إليه السمعاني هو المنقول عن مقاتـل
  .)٤(ووافقهم البغوي

 )٧(والواحـدي )٦(وابـن أبي زمنـين )٥(وذهب جمع مـن المفـسرين مـنهم ابـن جريـر الطـبري
إلى أن الآية عامة في كل مـشرك ، وكـل  )١١(وأبو حيان )١٠(والنسفي )٩(والرازي )٨(والزمخشري

  . ًمن كان موصوفا بالصفة المذكورة في الآية

 ـــــــــــــــــ
  ).١٣٦/ ٥: ( تفسير السمعاني  ) ١(
  ).٢١١/ ٣: ( تفسير مقاتل  ) ٢(
  ).٢٦٣/ ٣: ( بحر العلوم  ) ٣(
  ).١٥٧/ ٤: ( معالم التنزيل  ) ٤(
  ).١٤٢/ ٢٥: ( جامع البيان  ) ٥(
  ).٢١٠/ ٤ : ( ابن أبي زمنينتفسير  ) ٦(
  ) .٩٨٨/ ٢: ( الوجيز  ) ٧(
  ).٢٨٩/ ٤: ( الكشاف  ) ٨(
  ).٢٢٤/ ٢٧: ( التفسير الكبير  ) ٩(
  ) .١٢٩/ ٤: ( مدارك التنزيل   ) ١٠(
  ).٤٤/ ٨( : البحر المحيط   ) ١١(



  
 

 

٢١٨  

  ـ:الترجيح 

 -T – هــر مــن خــلال اســتعراض أقــوال العلــماء ، هــو أن قــول الــسمعانيالــذي يظ
 أن العبرة بعمـوم اللفـظ لا «  لأن المقرر عند أهل العلم؛مرجوح وأن الراجح القول بالعموم 

وأما قول السمعاني أنها نزلت في عبد االله بن أبي سلول فلم أقف عـلى  ،   )١(»بخصوص السبب
   .واالله أعلم. ن هذا مما انفرد به السمعاني في تفسيرهأحد قاله من المفسرين ، ويظهر أ

 ـــــــــــــــــ
  ).٥٤٥/ ٢: ( قواعد الترجيح  ) ١(



  
 

 

٢١٩  

 

  ـ:فيمن نزل قوله تعالى 

[ � ¡ ¢ Z ]؟]٧: الليل  
  ـ:أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية 

 ـ:اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على أقوال منها 
 .وعلى هذا فالآية مكية – رضي االله عنه –أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق  )١
 . وعلى هذا فالآية مدنية– رضي االله عنه – )١(أن الآية نزلت في أبي الدحداح )٢

  ـ:-T – ترجيح أبي المظفر السمعاني

قد ذكر عطاء الخراساني أن الآية نزلت في رجل من الأنـصار  « : قال أبو المظفر السمعاني
ل جــاره ممــا يــسقط مــن ثمارهــا ، فمنعــه كــان لــه حــائط ، ولــه نخلــة تتــدلى في دار جــاره ، ويأكــ

 بعنـي هـذه النخلـة {:  رسول االله ، فقال النبـي للأنـصاريالأنصاري ، فشكى ذلك الفقير إلى 
، فأبى أن يبيع ، فاشتراها منه أبو الدحداح بحـائط لـه ، وأعطاهـا ذلـك )٢(}بنخلة لك في الجنة 

 . الفقير ، فأنزل االله تعالى فيهما هذه الآيات
 لأن الــسورة مكيــة - رضي االله عنــه - أن الآيــة نزلــت في أبي بكــر الــصديق والأصــح 

  )٣ (.»على قول الجميع ، فلا يستقيم أن تكون الآية منزلة في أحد من الأنصار

 ـــــــــــــــــ
 على مات إنه وقيل فأنفذه برمح الوليد بن خالد طعنه شهيدا بها وقتل أحدا شهد الأنصاري الدحداح بن ثابت: هو  ) ١(

 .الحديبية من وسلم عليه االله صلى النبي مرجع فراشه
 .)١/٢٠٣: (، الاستيعاب ) ١٠/٢٧٩: (الوافي بالوفيات : ينظر 

 على صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب، وقال ) ٢/٢٤: (والحاكم في المستدرك ، ) ٣/١٤٦(أخرجه أحمد في مسنده  ) ٢(
 .، ورجاله رجال الصحيح) ٩/٥٣٨: ( ، وقال  الهيثمي في مجمع الزوائد مسلم شرط

 ]حديث صحيح[
  ).٢٣٨/ ٦: ( تفسير السمعاني  ) ٣(



  
 

 

٢٢٠  
  ـ:الدراسة 

من أن الآية نزلت في أبي بكـر الـصديق رضي االله عنـه  -T – ما ذهب إليه السمعاني
 )٤(والواحــدي )٣(والــسمرقندي )٢(ريــر الطــبريوابــن ج )١(هــو المنقــول عــن ابــن مــسعود

  .)٥(والرازي

  .واستدل أصحاب هذا القول على ذلك بأن السورة مكية

  )٦ (.»بمكة f g    h i Z ] نزلت سورة  «: قال ابن عباس

 .إلى أن هذه الآية نزلت في أبي الدحداح الأنصاري )٧(وذهب السدي

 .واستدل لهذا القول بأن الآية مدنية
   :الترجيح

هو ، و أن الآية مكية :قال الراجح قول من  أنيظهر لي من خلال استعراض أقوال العلماء 
ـــــسرين ـــــور المف ـــــول جمه ـــــي )٨(ق ـــــنهم والثعلب ـــــربي)٩(وم ـــــن الع ـــــي )١٠(واب    )١١(والقرطب

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٢/١٢٤: (ي الجامع لأحكام القرآن للقرطب ) ١(
  ).٢٢١/ ٣٠: ( جامع البيان  ) ٢(
  ).٥٦٥/ ٣: ( بحر العلوم  ) ٣(
  ).١٢٠٩/ ٢: ( الوجيز  ) ٤(
  ).١٧٩/ ٣١: ( التفسير الكبير  ) ٥(
 ).٥/٦٠٥: ( فتح القدير  :ينظر ) ٦(
  ).٤٩١/ ٥: ( المحرر الوجيز  ) ٧(
 ).٥/٦٠٥: ( ، فتح القدير  ) ١٤٥/ ٩( زاد المسير : ينظر  ) ٨(
  ).٢١٧/ ١٠: ( الكشف والبيان  ) ٩(
  ).٤٠٥/ ٤( أحكام القرآن   ) ١٠(
 ).٢٢/٣٢٤: (أحكام القرآن   ) ١١(



  
 

 

٢٢١  
   ... .)٣(السعود وأبو )٢(والنسفي )١(والبيضاوي

  .)٤ (» قاله عامة المفسرين «: -T – قال القرطبي

  :قال )٦(عن أبيه )٥( عبد االله بن الزبيرل ما رواه الحاكم في المستدرك ، عنويعضد هذا القو
نـك إذ فعلـت مـا فعلـت أعتقـت رجـالا أقال أبو قحافة لأبي بكر أراك تعتق رقابا ضـعافا فلـو 

  يـا أبـت إني إنـما أريـد لمـا نزلـت هـذه الآيـة فيـه :جلدا يمنعونك ويقومون دونك فقال أبو بكر

[ w x y z { | }   ~  � ¡ ¢ Z ]ــز وجــل  ]٧ – ٤: اللی  ل ــه ع : إلى قول

[ 2 3 4 5   6  7 8 9  :   ; <   =     > ? @     A  Z ]٧(  ]٢١ – ١٩: الليل(.  

 .واالله أعلم )٨ (»والقول الذي يوافق تاريخ نزول الآية هو القول الراجح« 
 

  
 ـــــــــــــــــ

 ).٢/٦٠١ : (تفسير البيضاوي ) ١(
  ).٣٤٣/ ٤: ( مدارك التنزيل  ) ٢(
  ).١٦٦/ ٩ : ( تفسير أبو السعود ) ٣(
 ).٢٢/٣٢٣: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
 بن الزبير بن العوام القرشي، أبو بكر، فارس قريش في وقته، أول مولود بعد الهجرة،  من خطباء قريش عبد االله: هو  ) ٥(

 .هـ٧٣: المعدودين ، توفي سنة  
 ).٣/٢٤٢: (، أسد الغابة)٣/٩٠٥: (الاستيعاب في معرفة الأصحاب:               ينظر 

 لهم المشهود العشرة وأحد ، وسلم عليه االله صلى االله، رسول حواري، ديالأس القرشي االله عبد أبو العوام بن الزبير: هو  ) ٦(
 . هـ٣٦ ، قتل سنة االله سبيل في سيفه سل من وأول الشورى، أهل الستة وأحد بالجنة،

 ).٤١/ ١: (، سير أعلام النبلاء ) ٤٠٩/ ٣: (التاريخ الكبير : ينظر 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم ( ، وقال عنه ٣٩٤٢: يل المستدرك ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الل ) ٧(

  ).يخرجاه
 ).٢٥٨/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٨(



  
 

 

٢٢٢  
 

 

 .ق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدهو اللفظ المستغر: العموم 
  )١(.هو إخراج بعض ما تناوله العموم: والتخصيص 

والعموم حجة قوية ترجح بها الأقوال ، وكان سلف الأمة من الصحابة ، والتابعين ، ومن 
  )٢(.بعدهم ، يحملون نصوص الوحي العامة على عموم ألفاظها ، ما لم يرد نص بالتخصيص

كل ، من ، ما ، جميع ، عامة ، كافـة ، قاطبـة ، الجمـع المعـرف : منها وللعموم صيغ متعددة 
بـلام الجــنس ، وأيـن ، وكيــف ، واسـم الجــنس المحـلى بــلام الجـنس ، أو بالإضــافة ، والأســماء 

  )٣(  … سياق النفي ، أو النهي ، أوالاستفهام، والنكرة في الموصولة

ًترجيحاته جزءا يسيرفي   -T – وقد اعتمد السمعاني ًا جدا في الترجيح بهذا النـوع ، ً
جمـع مـن خلالهـا أقـوال المفـسرين التـي هـي مـن قبيـل ،  )٤(فهي لا تتجـاوز البـضعة في تفـسيره

    ]٣١: النساء[ b c d e f g Z ]: اختلاف التنوع ، مثل ما ذكره عند قوله تعالى
َتـدعو نْأَ{: فقـال  أي الكبـائر أكـبر ؟ ': ئل رسـول االله فقيـل لـه سـ« :حيث قال  ُ ْ َوهـو ِ نـدا اللهَِِّ َ َُ 
َخلقك َ َ ْأن {: ثم أي ؟ قال :  ، قيل}َ َتقتلَ ُْ َولدك َ َ َ َمخافة َ َ َ ْأن َ َيأكل َ ْ َمعك َ َ : ثـم أي ؟ قـال : ، قيـل  }َ

ْأن{ َتزاني َ ِ َ ِبحليلة ُ َ ِ َ َجارك ِ ِ    +    * (     ) '  & % $ #  " ! ] :  ، ثـم قـرأ}َ

, - .    / 0  1  Z ] َوروي عـن رسـول االله أنـه قـال   ]٦٨: الفرقـان :  أكـبر الكبـائر {: ُ

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٢٣٤: (المعتمد في أصول الفقه  ) ١(

 ).٥٢٧/ ٢: (قواعد الترجيح  ) ٢(

 ).٢٢٦: (المستصفى ). ١/١٠٧: (، المختصر في أصول الفقه ) ٢/٢١٩: (الأحكام للآمدي  ) ٣(

 ).٦/١١٦(، ) ٥/٢٦٤(، ) ٢٨١ ، ٢٤/٢٨٠(، ) ٦٦ ، ٦٢ ، ١/٣٥: (ينظر  ) ٤(



  
 

 

٢٢٣  

ٌشراكِالإ َ ُوعقوق،  ِبااللهَِّ ْ ُ ُ ِالوالدين َ ْ ََ ِ ُوالفرار،  ْ َ ِ ْ َمن َ ِالزحف ِ ْ َوكان، َّ َ ًمتكئا َ ِ َّ : ا ، وقـال سًِالـَى جوَتَْاسفَ ُ
ُوشهادة َ َ ِالزور ََ ُوشهادة ،ُّ َ َ ِالزور ََ َّحتىدده  رَُ يَالَ، فما زُّ ا َ ْقلنَ ُيتهلَ  :ُ َسكت َْ َ َ{)١( .  

 b c ] : ما ذكر االله تعالى في هذه السورة إلى هذه الآية: الكبائر : وقال ابن مسعود  

d Z ]الإشراك باالله ، والقنوط : الكبائر أربع : وعن ابن مسعود أيضا أنه قال .   ]٣١: النساء
 . من رحمة االله ، واليأس من روح االله ، والأمن من مكر االله 

ــ ــال اب ــاس وق ــائر ســبع : ن عب ــ: الكب ــاالله ، وقت ــذف الإشراك ب ــس ، وق ــنفس بغــير نف ل ال
: ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، يعنـي  المحصنة

 . إلى دار الحرب 
: الـسحر ، والثـاني : الكبائر تسع فـذكر هـذه الـسبع وزاد شـيئين أحـدهما : وقال ابن عمر 

 . اد في الحرم بالميل والظلم الإلح
هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ، : الكبائر سبع ؟ فقال : وسئل ابن عباس ، فقيل له 

 . شتم أبي بكر ، وعمر من الكبائر  : )٢(وقال المغيرة بن مقسم الضبي
كبيرة كل ال: كل جريمة أوعد االله تعالى عليها النار ، وقال أبو صالح : والجملة أن الكبائر 

  )٣ (» .ما أوجب الحد ؛ غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار 

 ـــــــــــــــــ
: أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب إثم من أشرك باالله وعقوبته في الدنيا والآخرة  ) ١(

٦٥٢١ 

د أعمى ، ذكره ابن حبان في الثقات المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الفقيه الأعمى قيل أنه ول: هو  ) ٢(
 . هـ١٣٦وقال كان مدلسا ، توفي سنة 

 ).٢٤١/ ١٠: (، تهذيب التهذيب ) ٣٩٧/ ٢٨: (تهذيب الكمال : ينظر 

 ).٤٢٠ ، ٤١٩/ ١: (تفسير السمعاني  ) ٣(



  
 

 

٢٢٤  

  :وكــذلك رجــح بهــذا النــوع في أســباب نــزول الآيــات ومنهــا مــا ذكــره عنــد قولــه تعــالى

[ �  ¡ ¢ £ Z ]ُيقـال أنـه نزلـت هـذه الآيـة في أبي بـن  « : حيـث قـال  ]٤: النحل
وهـذا بنـاء عـلى قاعـدة أن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا  )١ (» الكـلوالصحيح أنها عامة في خلف ،

 .بخصوص السبب

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥٩/ ٣: (تفسير السمعاني  ) ١(



  
 

 

٢٢٥  

 
 

  ـ :تعالى قوله في بوصله االله أمر الذي الشيء هو ما

[ v w x  y z { | } ~ �    ¡ ¢ £ ¤    ¥ ¦ 
§ ̈© ª « ¬  Z ]؟]٢٧: البقرة  

  .الآية في بوصله االله أمر الذي الشيء في المفسرين أقوال

 ـ:اختلف المفسرون في الشيء الذي أمر االله بوصله على أقوال 
 .أن الذي أمر االله تعالى به أن يوصل ، هو رسوله ، فقطعوه بالتكذيب والعصيان  )١
ُ أنه الرحم والقرابة )٢ ُ َّ. 
 .ا ولم يعملوافقطعوا بينهما فقالو، أنه ما أمر االله أن يوصل بالعمل  )٣
 )١( . أنه على العموم في كل ما أمر االله تعالى به أن يوصل )٤

   :السمعاني المظفر أبي ترجيح

ــرة[ Z    ¤ £ ¢ ¡    � ~ {  ]«  :قــال أبــو المظفــر الــسمعاني فيــه ثلاثــة   ]٢٧: البق
 :وقيـل . ُأنهم يقطعون ما أمروا بوصله مـن الإيـمان بمحمـد وبـسائر الرسـل : ؛ أحدها  أقوال

أراد به قطع العمل عن القبول ؛ فـإنهم لم :  والأول أولى ؛ لأنه أعم ، وقيل ،أراد به قطع الرحم 
  )٢ (». يعملوا بما قبلوا 

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٧٣/ ١: (، البحر المحيط ) ٥٧/ ١: ( ، زاد المسير )١/٥٧ (:النكت والعيون : ينظر  ) ١(

 ).٦٢/ ١: (تفسير السمعاني  ) ٢(



  
 

 

٢٢٦  
  ـ :الدراسة

ــة  )٣(والبيــضاوي )٢(والعــز بــن عبــد الــسلام )١(َّوافــق الــسمعاني في هــذا القــول ابــن عطي
  .)٨(والسعدي )٧(والألوسي )٦(والشوكاني )٥(وأبو السعود )٤(حيان وأبو

  )٩(.ُواستدل لهذا القول بعموم اللفظ وعدم وجود ما يخصص معنى دون آخر

بـأن المـراد وصـل  )١٣(والواحـدي )١٢(والثعلبـي )١١(وابن جريـر الطـبري )١٠(وذهب قتادة
 .الأرحام

 N O P Q R S  T U V ]  :واستدلوا لهـذا القـول بقولـه تعـالى
W X Z ]٢٢: محمد[ .   

كــر في غــير آيــة المنــافقين ، ووصــفهم بقطيعــة الــرحم ، فهــذه نظــيرة وأن االله جــل وعــلا ذ
   )١٤(.تلك

 ـــــــــــــــــ
 ).١١٣/ ١: (المحرر الوجيز  ) ١(

 ).١١٢/ ١: (تفسير ابن عبد السلام  ) ٢(

 ).١/٤٦: (أنوار التنزيل  ) ٣(

 ).٢٧٣/ ١: (البحر المحيط  ) ٤(

 ).٧٦/ ١: (إرشاد العقل السليم  ) ٥(

 ).١/١٤٨: (فتح القدير  ) ٦(

 ).٢١١/ ١: ( المعاني روح ) ٧(

 ).٣٧: (تيسر الكريم المنان  ) ٨(

 ).٢١١/ ١: (، روح المعاني  ) ٢٧٣/ ١: (البحر المحيط : ينظر  ) ٩(

 ).١٠٥/ ١: (الدر المنثور   ) ١٠(

 ).١٨٤/ ١: (جامع البيان   ) ١١(

 ).١٧٣/ ١: (الكشف والبيان   ) ١٢(

 ).٩٧/ ١: (الوجيز   ) ١٣(

 ).١٨٥/ ١( : تفسير الطبري: ينظر   ) ١٤(



  
 

 

٢٢٧  

ــراد مــن الوصــل  ــاس أن الم ــن عب ــاء : وروى الــضحاك عــن اب ــع الأنبي ــمان بجمي هــو الإي
  .)٣(والبغوي )٢(وإلى ذلك ذهب مقاتل )١(والرسل

 L M N ]  :واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى عـلى لـسان الكفـار

O P Z ]ــسا ـــون فقـــالوا ،  ]١٥٠: ءالنـ  v w x y z {| Z ]  :أمـــا المؤمن
  .)٤(] ٢٨٥ :البقرة[

  ـ :الترجيح

 نجد أن جميـع تفـسيراتهم متقاربـة ، – رحمهم االله –من خلال استعراض أقوال أهل العلم 
 هـو -علـم  واالله أ-وتعتبر من قبيل التفسير بالمثـال ، أو بـالجزء ، وعـلى ذلـك فيكـون الـراجح 

 ويعضد هذا القول القاعدة الناطقة، -T – م ، وهو ما ذهب إليه السمعانيالقول بالعمو
 ما لم –ً فأصل التشريع جاء عاما –يجب حمل نصوص الوحي العامة على عموم ألفاظها  « بأنه

  )٥ (.»يرد نص بالتخصيص

ولا ، لأن فيه حمـل اللفـظ عـلى مدلولـه مـن العمـوم ؛ وهذا هو الأوجه  « : قال أبو حيان
 )٦ (.»واضح على الخصوصدليل 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٣٠/ ١: (، تفسير ابن أبي زمنين ) ٦٥/ ١: (بحر العلوم : ينظر  ) ١(

 ).١٧٤/ ٢: (تفسير مقاتل  ) ٢(

 ).٥٩/ ١: (معالم التنزيل  ) ٣(

 ).٥٩/ ١: (،  معالم التنزيل )  ١٧٣/ ١: (الكشف والبيان : ينظر  ) ٤(

 ).٥٢٧/ ٢: (قواعد الترجيح  ) ٥(

 ).٢٧٣ /١: (البحر المحيط  ) ٦(



  
 

 

٢٢٨  

 

  ـ :تعالى قوله في الخطاب لمن

[ v w x y   z { | } ~ � ¡ ¢ £  ¤ Z 
  ؟]٣٤: البقرة[

   .الآية في الخطاب لمن في المفسرين أقوال

 :اختلف المفسرون في لمن الخطاب في الآية على قولين 
 .أن المخاطب به هم جميع الملائكة )١
 )١(.من الملائكة كانوا يسكنون الأرضأن المخاطب هم طائفة  )٢

  ـ:-T – السمعاني ترجيح

   ]٣٤: البقـرة [ v w x y   z Z ]  :قولـه تعـالى « : قال أبو المظفر السمعاني
هـو خطـاب مـع ملائكـة الأرض : اختلفوا في أن هذا الخطاب مع أي الملائكة ؟ فقال بعـضهم 

 . خاصة 

ــع الملائكــة :  وقيــل  ــه تعــالى وهــو الأ،هــو خطــاب لجمي  È É ] : صــح لقول
Ê  Ë Ì Z ]٢(». ]٣٠: الحجر(  

  ـ :الدراسة

 )٤(ووافقهـــــم البغـــــوي )٣(ُّوافـــــق الـــــسمعاني قـــــول جمهـــــور الـــــصحابة والتـــــابعين
 ـــــــــــــــــ

 )١/٣٧: (، تفسير الخازن )  ٦٤/ ١: (، زاد المسير ). ٦٢/ ١: (معالم التنزيل : ينظر  ) ١(

 ).٦٦/ ١: (تفسير السمعاني  ) ٢(

 ).٨١/ ١ : (تفسير أبي السعود، ) ١٥٣/ ٢: (التفسير الكبير للرازي : ينظر  ) ٣(

 ).٦٢/ ١: (معالم التنزيل  ) ٤(



  
 

 

٢٢٩  

  .)٥(السعود وأبو )٤(حيان وأبو )٣(والخازن )٢(والبيضاري )١(والرازي

 .ُواستدل لهذا القول بعدم وجود ما يخصص طائفة معينة من الملائكة

   . ]٣٠: الحجر[ È É Ê  Ë Ì Z ]: له تعالىوبقو

إلى أن الخطاب لطائفة من الملائكة وهم الـذين  )٨(والثعلبي )٧(وابن جرير )٦(وذهب مقاتل
كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في الـسماوات ، وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس رضي 

  .)٩(االله عنه

  ـ :الترجيح

هــب إليــه الــسمعاني هــو الــراجح ، وهــو القــول بــأن  أن مــا ذ- واالله أعلــم -الــذي يظهــر 
يجب أن تحمل نصوص الوحي العامة على عمـوم ألفاظهـا « لأنه ؛الخطاب عام لجميع الملائكة 

  .)١٠ (» ما لم يرد نص بالتخصيص–ً فأصل التشريع جاء عاما –

 È ]  : وكذلك هذا ما دل عليه القرآن الكريم ، فـاالله جـل وعـلا قـال في آيـة أخـرى
É Ê  Ë Ì Z ]١١(.والقول الذي تؤيده آية قرآنية مقدم على غيره، ] ٣٠: الحجر(  

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥٢/ ٢: (التفسير الكبير  ) ١(

 ).١/٥٣ : (تفسير البيضاوي ) ٢(

 ).١/٣٧ (:تفسير الخازن  ) ٣(

 ).٢٨٧/ ١: (البحر المحيط  ) ٤(

 ).٨١/ ١ : (تفسير أبي السعود ) ٥(

 ).٤٢/ ١: (تفسير مقاتل  ) ٦(

 ).٢٠٢/ ١: (جامع البيان  ) ٧(

 ).١٧٥/ ١: (الكشف والبيان  ) ٨(

 ).٨٠/ ١: (تفسير أبو السعود  ) ٩(

 ).٥٢٧/ ٢: ( الترجيح قواعد  ) ١٠(

 ).٣١٢/ ١ : (المرجع السابق  ) ١١(



  
 

 

٢٣٠  
  

   :تعالى قوله في البيت بأهل المراد من

[ F  G H I J K L MN O  P Q R 
S T UV W     X Y Z   [ \    ] ̂ _  ̀ a Z 

  ؟]٣٣: الأحزاب[

  ـ :البيت بأهل المراد في المفسرين أقوال

 ـ:سرون في المراد بأهل البيت على عدة أقوال منها اختلف المف
  .خاصة4أن المراد بأهل البيت في الآية أزواج النبي )١

 رضـوان االله –وعـلي وفاطمـة والحـسن والحـسين 4أن المراد بهـم رسـول االله )٢
 .-عليهم 

 )١(.وأزواجه4أنهم هم أهل رسول االله )٣

  ـ :السمعاني ترجيح

 W     X Y Z   [ \    ] ̂ Z ]  :وقولــــــه « : قــــــال الــــــسمعاني
أنها نزلت في نساء النبي ، وقـد  : روى سعيد بن جبير عن ابن عباس : في الآية أقوال  ]٣٣:الأحزاب[

   .قاله عكرمة وجماعة

 وجماعـة كثـيرة مـن التـابعين مـنهم مجاهـد وقتـادة )٢(وذهب أبو سعيد الخدري ، وأم سلمة

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٨١/ ٦: (، زاد المسير  ) ١٤/٤٠١: (، النكت والعيون ) ٦/ ٢٢ : (تفسير الطبري: ينظر  ) ١(

، زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ من - رضي االله عنها –أم المؤمنين  هند بنت أبي أمية المخزومية، أم سلمة : هي  ) ٢(
وكانت من .دخل بها النبي صلى االله عليه وسلم في سنة أربع من الهجرة. المهاجرات الأول وهي بنت عم خالد بن الوليد

 .هـ٥٩: توفيت سنة . وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين.أجمل النساء وأشرفهن نسبا
= 



  
 

 

٢٣١  

   . )٣(والحسين )٢(والحسن )١(طمةوغيرهما أن الآية في أهل بيت النبي ، وهم علي وفا

أن النبي كان في بيتها وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين ، فـأنزل االله « وروت أم سلمة
َّاللهم {: تعالى هذه الآية فجللهم بكساء وقال  ُ ِهؤلاء َّ ُ ُأهل َ ْ ِبيتي َ ْ : فقلـت : قالـت أم سـلمة . } َ

َّإن {:يا رسول االله ، وأنا من أهل بيتك ، فقال  َإلى كِِ ٍخير ِ ْ    .)٤(ذكره أبو عيسى في جامعه . »} َ

أن النبي كان يمر بعد نزول هذه الآيـة عـلى بيـت فاطمـة بـستة : وروى أيضا بطريق أنس  
  .  W     X Y Z   [ \    ] ̂ Z ] :، ويقول  أشهر

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).٧/١١٥:(،أسد الغابة) ٨٧/ ٨: (الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر 

بنت سيد الخلق رسول االله صلى االله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد االله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف : هي  ) ١(
، السيدة البتول البضعة الشبيهة بالرسول صلى االله عليه وسلم من نابهات قريش، .القرشية الهاشمية، وأم الحسنين

وأم الحسن والحسين، أول من جعل له النعش في الإسلام وإحدى الفصيحات العاقلات، زوج علي بن أبي طالب، 
 .هـ١١توفيت رضي االله عنها سنة 

 ).٧/٢٢٠: (، أسد الغابة)٤/١٨٩٣: (الاستيعاب في معرفة الأصحاب:   انظر

م الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي سبط رسول االله صلى االله عليه و سل: هو  ) ٢(
وحبيبه ، ––وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد ، سيد شباب أهل الجنة، ، والسيد المصلح به بين الأمة، شبيه رسول االله 

 ).هـ٥٠حفظ عن جده أحاديث، وعن أبيه، وأمه توفي سنة 
 ).٢/١٠: (، أسد الغابة) ٢/٦٨: (الإصابة في تمييز الصاحبة : ينظر 

 طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو عبد االله سبط رسول االله صلى االله عليه و سلم الحسين بن علي بن أبي: هو  ) ٣(
 . )هـ٤/٦١: (وريحانته ، وشبيهه، السبط الشهيد، سيد شباب أهل الجنة خامس أهل الكساء، وابن سيدة النساء

 ).٢/١٨: (، وأسد الغابة) ٢/٧٦: (الإصابة في تمييز الصاحبة : ينظر 
 حسن حديث هذا:  ، وقال عنه ٣٢٠٥: كتاب تفسير القرآن ، باب تفسير سورة الأحزاب  : جامعهالترمذي في أخرجه  ) ٤(

: ، قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ) ٣/٥٣: (ورواه الطبراني في المعجم الكبير  . الباب هذا في روي شيء أحسن وهو
 ضعيف وهو مصعب بن محمد وفيه والطبراني . " النار إلى لا إليك " : وزاد باختصار يعلى وأبو أحمد رواه) : ٩/٢٦٣(

 ).٦/٢٩٢:(وصحح الحديث شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد . نفسه في صالح رجل الحفظ سيئ الحديث
  ]حديث صحيح[



  
 

 

٢٣٢  

 ]   W     X Y Z ]  :واســـتدل مـــن قـــال بهـــذا القـــول أن االله تعـــالى قـــال 

\ Z ]ألا " عـنكن ":  ، ولو كان المراد به نساء النبـي لقـال " عنكن ": ولم يقل   ]٣٣: الأحزاب 
  .ترى أنه في الابتداء والانتهاء لما كان الخطاب مع نساء النبي خاطبهن بخطاب الإناث 

أن الآية عامة في الكل ، وهذا أحسن الأقاويل ، فآله قد دخلوا في الآيـة ، : والقول الثالث 
     W ]  :إن نساءه قد دخلن في الآيـة ؛ أنـه قـال: واستدل من قال .  الآية ونساؤه قد دخلن في

X Y Z   [ \    ] ̂ Z  وأهل بيت الرسول هن نساؤه ؛  ولأنه تقدم ذكر
  )١ (». نسائه  ، والأحسن ما بينا من التعميم 

  ـ :الدراسة

ـــسمعاني ـــراد بأهـــل البيـــت هـــم أهـــل بيـــت رســـول االله -T –ذهـــب ال  إلى أن الم
ــول الواحــديوأ4 ــه ، ونحــا نحــو هــذا الق  )٤(وابــن عطيــة )٣(الزمخــشري )٢(زواج
ــرازي ــي )٥(وال ــن جــزيء )٦(والقرطب ــان )٧(واب ــو حي ــير )٨(وأب ــن كث ــسعود )٩(واب ــو ال  )١٠(وأب

 ـــــــــــــــــ

 ).٢٨١-٢٨٠/ ٤: (تفسير السمعاني  ) ١(
 ).٨٦٥/ ٢: (الوجيز  ) ٢(

 ).٥٤٦/ ٣: (الكشاف  ) ٣(

 ).٣٨٤/ ٤(: المحرر الوجيز  ) ٤(

 ).١٨١/ ٢٥: (التفسير الكبير  ) ٥(

 ).١٧/١٤٥: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٦(

 ).١٣٧/ ٣: (التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٧(

 ).٢٢٤/ ٧: (البحر المحيط  ) ٨(

 ).٦/٤١٠ : (ابن كثيرتفسير  ) ٩(

 ).١٠٣/ ٧ : (تفسير أبي السعود  ) ١٠(



  
 

 

٢٣٣  

  .)٢(، وهو مروي عن الضحاك )١(والشنقيطي

 مـن آل الرسـول اًواستدل لهذا القول بأن الآية عـلى العمـوم ، ولم يـرد نـص يخـصص أحـد
  . االله عليه وسلمصلى

 يا رسول االله كيف نـصلي: رضي االله عنه أنهم قالوا  )٣(وكذلك بحديث أبي حميد الساعدي
َّاللهم {: قولوا : 4 عليك ؟ فقال رسول االله ُ ِّصـل َّ َعـلى َ ٍمحمـد َ َّ َ ِوأزواجـه ُ ِ َ َْ ِوذريتـه َ ِ َّ َِّ َكـما ،ُ َ 

َصليت ْ َعلى ََّ َإبراهيم ِآل َ َِ ْ ْوبارك ، ِ ِ َ َعلى َ َمح َ ٍمدُ ِوأزواجه َّ ِ َ َْ ِوذريته َ ِ َّ َِّ َكما ، ُ َباركت َ ْ َ َعلى َ َإبراهيم ِآل َ َِ ْ َإنـك ، ِ َّ ِ 
ٌحميد ْ ِ ٌمجيد َ ِ َ {)٤(.  

 )٥(.خاصة4 وروى عكرمة عن ابن عباس أن المراد بأهل البيت هم أزواج النبي
  )٦(.وإلى هذا ذهب مقاتل

 ]   W     X Y Z  ]   :ُواستدل لهذا القول بأن عكرمة كان ينادي في السوق

\    ] ̂ _   ̀a Z   ٧(.»نزلت في نساء النبي خاصة«:  قال(  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٣٧/ ٦: (أضواء البيان  ) ١(

 ).٣٨١/ ٦: (سير زاد الم ) ٢(

عبد الرحمن بن سعد بن المنذر أبو حميد الساعدي من أكبر فقهاء الصحابة وقد اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن : هو  ) ٣(
 .هـ٦٠سعد بن مالك وقيل عبد الرحمن بن سعد بن عمرو بن سعد ، صاحب رسول االله صلى االله عليه و سلم ، توفي سنة 

 ).٨٩/ ١٨: (، الوافي بالوفيات ) ٨٥/ ١٢: (تهذيب التهذيب : ينظر 

 ، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب الصلاة على ٤٥١٩: أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب سورة الأحزاب  ) ٤(
 ٩٣٤: بعد التشهد -صلى االله عليه وسلم-النبى 

 ).٤١٠/ ٦: (تفسير ابن كثير : ينظر  ) ٥(

 ).٣٦/ ٨: (الكشف والبيان : ينظر  ) ٦(

 ).٨/ ٢٢ : (تفسير القرطبي: ينظر )   ٧(



  
 

 

٢٣٤  

 قـول الجمهـور بـأن المـراد بأهـل البيـت هـم عـلي وفاطمـة والحـسن  إلى ونسب ابـن عطيـة
  )١(.والحسين

قال رسول االله : واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال 
ْ خمِة فيَ الآيهِذَِ هتْلَزََ ن{ صلى االله عليه وسلم ِ في وفي :ةٍسََ  رضي ينْسَُالحـَن وَالحسَة ومَِاطفََ وليَِ عَّ

   )٢(.}االله عنهم

بالميم ولو كان النساء خاصة لكان    Z  _ ] و Z ] ] : وكذلك بقوله تعالى
  )٣(.عنكن

   :الترجيح

مـن القـول  -T –  أن الراجح هو ما ذهب إليه السمعاني- واالله أعلم -الذي يظهر 
يـدخلن في أهـل البيــت ، 4  لأن سـياق الآيــات يـدل عـلى أن أزواج النبــي؛ بـالعموم

  .)٤ (»وإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك« ،والخطاب لهن

ــساعدي ،  ــد ال ــديث أبي حمي ــن ح ــسنة م ــصحيح في ال ــنص ال ــه ال ــشير إلي ــا ي ــذلك م وك
 . أهل البيت يدخلن في Jأن أزواجه 

خاصـة ، فقـد 4 وأما ما روي عن عكرمة أنه قال إن الآية نزلـت في أزواج النبـي
 ـــــــــــــــــ

 ).٣٨٤/ ٤: (المحرر الوجيز : ينظر )   ١(

هذا حديث صحيح على "وقال . ٣٥٥٨: أخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الأحزاب  ) ٢(
) ٩/٢٦٧: ( ، والهيثمي في مجمع الزوائد )٣/٥٢: ( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير "شرط البخاري و لم يخرجاه

 ."وفيه من لم أعرفهم"وقال رواه الطبراني في الأوسط 
 .]ححديث صحي[

 ).٣٨٤/ ٤: (، المحرر الوجيز ) ٦/ ٢٢: (ينظر جامع البيان  ) ٣(

 ).١٢٥/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٤(



  
 

 

٢٣٥  

فإذا كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح ، وإن  «: أجاب عنه ابن كثير فقال 
أُريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ، ففي هذا نظر ، فإنه قد وردت أحاديـث تـدل عـلى أن المـراد 

  )١(.ثم ذكر الأحاديث» م من ذلكأع

  .)٢ (»أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب« وقد تقرر عند أهل العلم

 ـــــــــــــــــ
 ).٦/٤١١: (تفسير ابن كثير  ) ١(

 ).٥٤٥/ ٢: (قواعد الترجيح  ) ٢(



  
 

 

٢٣٦  

 

  ـ :تعالى قوله في والإنس الجن من المراد

[ C  D E F G H  I Z ]٥٦: الذاريات[  

  ـ  :والإنس الجن من المراد في المفسرين أقوال

 ـ:ن الجن والإنس على أقوال منها اختلف المفسرون في المراد م
 .أنها تشمل المؤمنين والكافرين ، وعلى ذلك فالآية عامة )١
 )١(.أنها تشمل المؤمنين فقط ، وعلى ذلك فالآية خاصة )٢

  ـ :السمعاني ترجيح

 C  D E F G H  I Z ]  :قولـه تعـالى «: -T –قال الـسمعاني 
 )٢(Zالجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبـدون   وما خلقت ] : في قراءة أبي بن كعب  ]٥٦: الذاريات[

 . وهو تفسير القراءة المعروفة 
الآية عامة أريد بها الخاص ، وهـم المؤمنـون ، وهـذا القـول اختيـار الفـراء : قال الضحاك  

 . والقتيبي وغيرهما 
 وقــال ،لآمــرهم بالعبــادة : ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون أي : والقـول الثــاني  
   .لآمرهم وأنهاهم ، وحكى بعضهم هذا عن علي  : مجاهد

ــث  لينقــادوا ويخــضعوا : أي  C  D E F G H  I Z ] : والقــول الثال

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٣/ ٨: (، زاد المسير )  ٥/٣٧٥: (، النكت والعيون ) ١٢-١١/ ٢٧ : (تفسير الطبري: ينظر  ) ١(
 ).٤/٢٣٥: (، معالم التنزيل ) ٤٥: (القراءات الشاذة  ) ٢(



  
 

 

٢٣٧  

ــى خــضوع  لي ــه ، وهــو معن ــشيئته وحكم ــادهم وخــضوعهم هــو اســتمرارهم عــلى م ، وانقي
  )١( ."والأرضين وطواعيتها وانقيادها ، والمختار هو القول الأول السموات

  ـ :الدراسة

ًق السمعاني مجاهداواف   .)٥(وابن قتيبة )٤(والضحاك )٣(وزيد بن أسلم وسفيان )٢(ُّ

إلا ليعبـدني الـسعداء مـنهم ويعـصيني الأشـقياء ، وبـذلك : وعلى هذا القول يكون المعنى 
 .تكون الآية خاصة بالمؤمنين

 بـأن المجـانين والـصبيان مـا أمـروا بالعبـادة حتـى يقـال أراد؛ واحتج أصحاب هذا القـول 
 ]١٧٩: الأعراف[ Z )' & % $  # " ! ]  :، واالله تعالى يقول منهم العبادة

ُومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة ُ.)٦(  

 : أي G H  Z ]  :وذهــب جمــع مــن أهــل التفــسير إلى أن المــراد مــن قولــه تعــالى
 )٩(والمـــاوردي )٨(ومجاهـــد )٧(إلا لآمـــرهم بالعبـــادة ، وهـــذا مـــروي عـــن عـــلي رضي االله عنـــه

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٦٤/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ١(
 ).٥/٢٦٤ : (المرجع السابق ) ٢(
 ).١١/ ٢٧ : (تفسير الطبري ) ٣(

 ).٢٣٥/ ٤(: معالم التنزيل  ) ٤(

 ).٢٨٢: (تأويل مشكل القرآن  ) ٥(
ٌعبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، محدث، مفسر، مؤرخ، أديب توفي سنة :وابن قتيبة هو  ٌ ٌ  .هـ٢٧٦: ٌ

 ).١٧/٦٠٧:(، الوافي بالوفيات) ١٣/٢٩٦: (سير أعلام النبلاء:           ينظر 

 ).٥٠٦/ ١٩: (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، ) ٤٢/ ٨: (زاد المسير : ينظر  ) ٦(

 ).٤٢/ ٨: (زاد المسير : ينظر  ) ٧(

 ).٥٠٦/ ١٦: (أحكام القرآن للقرطبي : ينظر  ) ٨(

 ).٥/٣٧٥ (:النكت والعيون  ) ٩(



  
 

 

٢٣٨  

  .)٥(والسعدي )٤(والألوسي )٣(وابن كثير )٢(وابن القيم )١(والزمخشري

 .وعلى هذا القول تكون الآية عامة ، ولا تخصيص فيها
لأن االله ؛ حيث أن االله ذم ووبـخ مـن لم يعبـده  ، واحتج أصحاب هذا القول بسياق الآيات

 J K L M N  O P Q R ]  :خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له ولذلك عقب بقولـه

S Z ]ــذاريات ــك ، ]٥٧: ال ــد ذل ــال بع   a b c d ̀ _̂  [ \ ] : وق

e Z ]٦(.]٥٩ :الذاريات(  

  , + ]  :وكذلك بما ورد في القرآن الكريم مما يـدل عـلى هـذا المعنـى مثـل قولـه تعـالى

- . /  0  1   23 Z ]٧(.]٢: الملك(  

  )٩(.وابن جريج أن المعنى إلا ليعرفون )٨(وروي عن مجاهد

ّ إلا ليعرفون ، ولقد أحسن في هذا القول ؛ لأنه لو لم يخلقهم  :وقال مجاهد « :ل الثعلبي قا
 Â Ã Ä Å  Æ ÇÈ É ]  :لما عـرف وجـوده وتوحيـده ودليـل هـذا التأويـل قولـه

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٠٨/ ٤: (الكشاف  ) ١(

 ).٤٣١: (طريق الهجرتين  ) ٢(

 ).٤٢٥/ ٧ : (ابن كثيرتفسير  ) ٣(

 ).٢٥/ ٢٧: (روح المعاني  ) ٤(

 )٩٥٨ : (تفسير السعدي ) ٥(

 ).٨/٤١: (مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٦(

 ).٤٤٥/ ٧: (أضواء البيان  ) ٧(

 ).١٢٠/ ٩: (الكشف والبيان  ) ٨(

 ).٢٣٩/ ٤: (تفسير ابن كثير : ينظر  ) ٩(



  
 

 

٢٣٩  

Ê Ë Z] ١(.»]٨٧: الزخرف(  

  ـ :الترجيح

 أن : ن قـال أن الراجح في ذلك هـو قـول مـ- واالله أعلم -بعد النظر في أقوال العلماء أرى 
 7  6 5 4 ]  :ُالآية عامة ، لدلالة الكتاب على ذلك في آيات أخر ، كقولـه تعـالى

8 9 : ; < =  > ? @ A B CD E F   
G    H I J K L M N  O   P Q    R S T Z ]ــود ــين ]  ٧: ه فب

 .االله جل وعلا الحكمة من خلق الخلق 
ذكورة بأن حكمـة خلقـه للخلـق فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات الم « : قال الشنقيطي

، وخـير مـا يفـسر بـه القـرآن   G H  Z ]  :هي ابتلاؤهم أيهـم أحـسن عمـلا يفـسر قولـه
  )٢ (»القرآن

القـول الـذي تؤيـده آيـات قرآنيـة مقـدم عـلى مـا عـدم « ويعضد هذا القول ما تقرر من أن
  .)٣( »ذلك

واالله . تعـالى لمـن لم يعبـدهوكذلك يقوي هذا القول ما جاء في سياق الآيات مـن تـوبيخ االله 
 . أعلم

 ـــــــــــــــــ
 ).١٢٠/ ٩: (الكشف والبيان  ) ١(

 ).٤٤٥/ ٧: (أضواء البيان  ) ٢(

 ).٣١٢/ ١(: قواعد الترجيح  ) ٣(



  
 

 

٢٤٠  

 

  ـ :تعالى قوله نزل فيمن

[ 1 2  3 4 5  6 7  8 Z ]؟]٨: الإنسان  

  ـ :الآية هذه نزلت فيمن المفسرين أقوال

 ـ:اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على أقوال منها 
  .أنها نزلت في على بن أبي طالب رضي االله عنه )١

 . أبي الدرداءأنها نزلت في )٢

 .أنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري )٣

 )١(.أن الآية عامة )٤

  ـ:-T – السمعاني ترجيح

 ]٨: الإنسان[ Z 8  7 6  5 4 3  2 1 ] : قال السمعاني عند قوله تعالى

 . أن الآية على العموم : اختلف القول فيمن نزلت هذه الآية ، فأصح الأقاويل  «
 في علي وفاطمة والحسن والحسين ، رواه عمـرو بـن عبيـد ، عـن أنها نزلت:  والقول الثاني 

 . الحسن البصري ، وحكى عن ابن عباس ذلك في بعض الروايات 
ًأن عليا وفاطمة أصبحا صـائمين ، فهيـأت فاطمـة ثلاثـة أقـراص مـن شـعير :  وفي القصة 

ساء جـاء لتأكل قرصا بنفسها ، ويأكـل عـلي قرصـا ، وللحـسن والحـسين قـرص ؛ فلـما كـان المـ
مسكين فأعطوه أحد الأقراص ، ثم جاء يتيم فأعطوه القـرص الثـاني ، ثـم جـاء أسـير فـأعطوه 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢١٥/ ٣٠: (، التفسير الكبير ) ٤٣٢/ ٨: (، زاد المسير ) ١١٦/ ٦: (تفسير السمعاني : ينظر  ) ١(



  
 

 

٢٤١  

 .القرص الثالث وطووا 
ًأن عليا كان أجر نفسه مـن يهـودي يـستقي لـه بـشيء مـن شـعير ، وحمـل ذلـك : وفي رواية 

 . الشعير إلى فاطمة ، وأخذت منه الأقراص الثلاثة 
وفي هـذه القـصة خـبط . ذلك كـان في ثـلاث ليـال ، واالله أعلـم  وفي بعض الروايات ؟ أن 

 . كثير تركنا ذكره 
  )١(». إن الآية نزلت في أبي الدرداء :  وقيل 

  ـ :الدراسة

إلى أن الآيــة عامــة في حــق جميــع الأبــرار ولم تخــصص بفــرد  -T – ذهــب الــسمعاني
  .)٣(والقرطبي )٢(، وقال بهذا القول الرازي معين

سرين إلى عدم ذكـر سـبب لنـزول هـذه الآيـة ، ممـا يـشير إلى مـيلهم بعمـوم ونحا بعض المف
 وغــيرهم ، ولــو كــان ســبب النــزول … جريــر الطــبري وابــن كثــير والــشنقيطي ، كــابن الآيــة

ًصحيحا وثابتا لذكره أعلام المفسرين ، وقد ذكـر القرطبـي بـأن الحـديث المـروي في قـصة عـلي  ً
  .)٤(وفاطمة وجاريتهما لا يصح

ر الواحدي أن الآية نزلت في عـلي بـن أبي طالـب ، وعـزاه لابـن عبـاس مـن طريـق وقد ذك
  )٥(.عطاء

 ـــــــــــــــــ
 ).١١٦/ ٦: (تفسير السمعاني  ) ١(

 ).٢١٥/ ٣٠: (التفسير الكبير  ) ٢(

 ).٤٥٩/ ٢١: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٣(

 ).٤٦٠/ ٢١ : (المرجع السابق ) ٤(

 ).٣٧٨: (أسباب النزول  ) ٥(



  
 

 

٢٤٢  

  .)١(وأشار مقاتل إلى أن الآية نزلت في أبي الدحداح الأنصاري

  ـ :الترجيح

 – الـذي يظهـر واالله أعلــم أن القـول بــالعموم هـو الأولى ، وهــو مـا ذهــب إليـه الــسمعاني
T-   رة إلى هذا الموضـع جـاء بـصيغة الجمـع ، فيقتـضي لأن سياق الآيات من أول السو؛

ًذلك أن يكون هذا بيانا لحال كل من كان متصفا بهذه الصفات ً. 

  Ô ]  :إن الموصــوفين بهــذه الــصفات مــذكورون بــصيغة الجمــع كقولــه « : قــال الــرازي
Õ    Ö… Z ]٥: الإنسان[ [ ) *       +  …Z ]هكـذا إلى آخـر الآيـات ، و  ]٧: الإنسان
يصه بجمع معنيين خلاف الظاهر ، ولا ينكر دخول علي بن أبي طالب عليه السلام فيه ، فتخص

ًولكنه أيضا داخل في جميع الآيات الدالة على شرح أحوال المطيعين ، فكما أنه داخل فيهـا فكـذا 
غيره من أتقياء الـصحابة والتـابعين ، داخـل فيهـا ، فحينئـذ لا يبقـى للتخـصيص معنـى البتـة ، 

السورة نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه ، ولكنـه قـد ثبـت في أصـول : لا أن يقال اللهم إ
  )٢(.»أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: الفقه 

 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٢٨/ ٣: (تفسير مقاتل  ) ١(

 ).٢١٥/ ٣٠: (التفسير الكبير  ) ٢(



  
 

 

٢٤٣  
 

 

لقد قرر أهل العلم أنه إذا انفرد مفسر في تفسير آية من كتاب االله جل وعز بقول خالف فيه 
فسرين من السلف ، ولم يكن لقوله دلالة واضحة قوية فهو قول شاذ ؛ لأنه خارج عـن عامة الم

  )١(.قول أهل التفسير ، فقولهم أولى بالصواب ؛ لأنهم إلى الحق أقرب ، وعن الخطأ أبعد

في ترجيحاتـه هـذا الوجـه وكـان مـن ضـمن الوجـوه  -T – ولقد اعتمـد الـسمعاني
تظهـر في الأجـزاء  ، )٢(ًصريحة منها تقارب الخمسين موضعاالبارزة في تفسيره دون غيرها ، فال

َالوسطى دون الأول والأخر ، وكان مـن خلالهـا يجـل أقـوال الـسلف ويأخـذ بهـا مـا لم تخـالف  ُ َُ
 B C D E  Z ] :قولـه تعـالى الدليل ، ولا يستجيز الخروج عن قولهم ، مثل ما ذكره عنـد 

 D Z ]  :وقولـه  ، النبي عليه الصلاة والسلام دنا جبريل من: أي  « :حيث قال  ]٨: النجم[
 . على التقديم والتأخير  B C D Z ]  :قوله:  وقال بعضهم ،زاد في الدنو : أي 

  دنـا جبريـل مـن: هـوى وأرسـل نفـسه مـن الـسماء ، ثـم دنـا أي : أي  D Z ]  :وقوله 
 F G H I J    K Z ]  :النبي وصار ما بينهما قاب قوسين أو أدنى ، وهو معنـى قولـه

كان  بينهما  مقدار قوسين أو أقل من ذلك ، وقاب لغة يمانية في هذا المعنـى ، قـال : أي   ]٩: النجم[
 : الشاعر 

 ـــــــــــــــــ
 )٢٨٨/ ١: (قواعد الترجيح  ) ١(
 ، ٢٨٣ ،  ٢٧٤ ، ٢٤٩ ، ٢١١ ، ١٧٧ ، ١٥٨ ، ٨٤ ، ٦٧ ، ، ٧٥ ، ٢٧ ، ٢٣ ، ٣/١٧(،  ) ٤٧/ ٢: (تفسير السمعاني  ) ٢(

١١/ ٥(، ) ٤٤٠ ، ٣٥٨ ، ٣٤٧ ، ٣٣٩ ، ٣٢٥ ، ٢٥١ ، ١٢٩ ، ١٢٣/ ٤(،  ) ٥٤٥ ، ٥٢١ ، ٣٦٣ ، ٢٩٨ ، ٢٩٠ ، 
١٠٨/ ٦(،  ) ٤٧٠ ، ٤٥٩ ، ٣٨٢ ، ٣٣٨ ، ٢٨٧ ، ٢٨٥ ، ٢٧٥ ، ٢٦٧ ، ٢١٠ ، ١٦٧ ، ١٥٦ ، ١٢٧ ، ٧٣ ، ٤٩ ، ٢٤ 

 ،٢٩٦ ، ٢٢٨ ، ١٣٥( 



  
 

 

٢٤٤  

ـــــن   ألم تعلمـــــوا أن رشـــــيمة لم تك
  

  )١(لتبخـــسنا مـــن وراء قـــاب إبهـــام 
  

عـن الـسدى أن  )٢( وروى أسـباط،قـاب نـصف الإبهـام  - ارضي االله عنه -وعن عائشة  
. مــن الـوتر إلى المقــبض :  وقـال مجاهـد ،قـدر ذراعــين : أي  F G H I J    Z ] : قولـه
إذا حملـتم هـذا عـلى جبريـل ، فكيـف تقـدير الآيـة ؟ : إلى السية ، فإن قيـل  )٣(من السية:  وقيل

أن جبريل لما استوى في الأفق الأعلى على صورته غـشي عـلى النبـي وهـو : أن معناه : والجواب 
 من عظم ما رأى ، فانتقـل جبريـل مـن صـورته إلى الـصورة التـي كـان يلقـى مروي في الأخبار

ثـم نكـس رأسـه  B C Z ]  :النبي فيها ، وهو صورة رجل ، ودنا من النبي ، وهو معنى قولـه
  . )٤(وضمه إليه ، فسكنه من روعته D Z ] :إليه ، بمعنى قوله 

لمة تـشكيك ، ولا يجـوز  ك" أو "و   F G H I J    Z ]  :ما معنى قوله: فإن قيل  
فكان منه أدنـى مـن قـاب :  وإن كان بمعنى الواو ، فكان ينبغي أن يقول ،الشك على االله تعالى 

ــال  ــد ق ــضا فق ــا   F G H I J    Z ] :قوســين ، وأي ــذكر القوســين هاهن ــى ل وأي معن

 ـــــــــــــــــ
 .لم أقف على قائله ) ١(
 ، توفي سنة بالقوي ليس النسائي قال ، الحديث رجال من مفسر،: يوسف أبو الكوفي، الهمداني نصر بن سباطأ: هو  ) ٢(

 .هـ ١٧٠
 ).١٨٥/ ١: (، تهذيب التهذيب ) ٢٩٢/ ١: (الأعلام للزركلي : ينظر 

 .ما عطف من طرفيها ، وجمعه سيات: سية القوس  ) ٣(
 ) . ٧/٣٣٣: (، كتاب العين ) ١٤/٤١٧: (لسان العرب : ينظر 

 غفر الأخرى إحداهما فوافقت السماء في والملائكة آمين أحدكم قال اإذ بابصحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ، : ينظر  ) ٤(
 رأى وهل) أخرى نزلة رآه ولقد (وجل عز االله قول معنى باب ، ومسلم في كتاب الإيمان ، ٣٠٦٣ : ذنبه من تقدم ما له

 ٤٦٠: الإسراء ليلة ربه -وسلم عليه االله صلى- النبى



  
 

 

٢٤٥  

لى ذكر وتخصيصهما بالذكر ، وقد كان يمكنه تمثيله وتشبيهه بشيء واحد غير القوس فلا يحتاج إ
 .القوسين ؟

 أن القرآن نزل بلغة العرب على مـا كـانوا يتخـاطبون بـه ، ويفهـم بعـضهم مـن: والجواب 
 نزلت الآية ، إنكم لو رأيتموه لقلتم إن القرب الـذي بيـنهما قـاب قوسـين أو  ، فعلى هذا بعض

ه ، وقـرب أزيد أو أنقص ، وأما ذكر القوس فهو على ما كـانوا يعتادونـ: أدنى أو أنقص ، وقيل 
إن القوسين هاهنـا بمعنـى القـوس الواحـد ، وقـد ذكرنـا أن :  ويقال ،القوس من الوتر معلوم 

 والظـاهر أن المـراد منـه القوسـان عـلى الحقيقـة ، وهـو غـير ،الشيء الواحد يـذكر بلفـظ التثنيـة 
 . مستنكر في لغة العرب ، ولا يستبعد 

   .دنا محمد من ربه : أي    B C Z ] :أن قوله :  القول الثاني في الآية 

: أن النبـي  قـال   )١(وفي رواية مالك بن صعصعة. زاد في الدنو : أي   D Z ] : وقوله 
 ، )٣(ينرِكْـَ وُبهِا شـهَـيِْلَ عةٌرَجََا شذَِإَ فتُمْقَُ ، فيْفَِتَ كينَْبَ )٢(نيزِكَلَفَيل َبرِجْ ِِانيتََ أذِْ إدٌِاعَ قانََا أنَيْبَ {
 ، ًيماِظـَا عًورُ نـتُيْـأَرََ ، وءِماَْ الـسلىَِا إنـَعْفَتَْارَ الآخـر ، وِيـل فيبرِِْ جسَلَـجََا ، وهمَِدِحَأَ ِ فيتُسْلَجَفَ
ِالحَيــل كـــبرِِْا جذَِإَ فــتُرْظَــنَوَ ـــَوندُ )١(َّطلَــَي ، وِتيَشَْ خــلىََ عـــهِِتيَشَْ خــلَضَْ فــتُفْــرَعَفَ )٤(سِلْْ ا نَ

 ـــــــــــــــــ
 و عليه االله صلى النبي عن روى،  صحبة له،  مالك بن أنس رهط من إنه قيل نيالماز الأنصاري صعصعة بن مالك: هو  ) ١(

 .بطوله المعراج حديثوهو الذي روى عنه ،  سلم
 ).١٤٧/ ٢٧: (، تهذيب الكمال ) ١٠/١٦: (تهذيب التهذيب : ينظر 

  .بالكف الصدر في الدفع: اللكز هو  ) ٢(
 )٤/٥٤٥: (ب الأثر ، النهاية في غري) ٥/٤٠٦: (لسان العرب : ينظر 

 .عش الطائر وإن لم يكن فيه : الوكر  ) ٣(
 ).١/٦٣٥: (، القاموس المحيط ) ٥/٢٩٢: (لسان العرب : ينظر 

 .الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب: الحلس  ) ٤(
= 



  
 

 

٢٤٦  

ِالح  تُعْمِسَـَات ، ووَصْـَ الأتْأَدَهَـَيـل ، وبرِِْي جِنقََارفَـ{ :وفي بعض الروايات قال . )٢(} ابجَْ
َمح اَ يـنُْاد:  بيَِ رنْمِ هـو دنـو محمـد مـن ربـه ليلـة وقـد ذكـر هـذا اللفـظ في الـصحيح ، و . } دَّمـُ

 .  المعراج

دنا الرب من محمـد ، وهـو لفـظ ثابـت : أي    B C Z ] :أن معنى قوله : والقول الثالث  
 . شاء االله أيضا ، وهو على ما 

زاد في الــدنو ، والمعــروف عنــد الأكثــرين القــول الأول ، وهــو : أي    D Z ]:  وقولــه 
  )٣ (» .الأسلم 

ِّوكــان أحيانــا يبــين  : إنكــار الجمهــور لــبعض الأقــوال وتــضعيفهم لهــا ، مثــل قولــه تعــالى ً
[ }  ~ � ¡       ¢ £   ¤ Z ]أقاصـيص الأولـين: أي «  :حيـث قـال   ]١٧: الأحقاف ، 

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).٣/١٤٢: (، كتاب العين ) ٢/٦٤٧: (غريب الأثر لابن قتيبة : ينظر 
 . عليه ، والباب أغلقهلزمه وستر: لط بالأمر أي  ) ١(

 ).٧/٣٨٩: (، لسان العرب ) ٤/٤٩٥: (غريب الأثر لابن الأثير : ينظر 
 قال الحافظ ": حيث قال ) ٥/١٠: (ه أحد غير أنس ، كما قال ابن كثير في تفسيره وهذا الحديث لأنس بن مالك ولم ير ) ٢(

حدثنا سعيد بن منصور ، حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي حدثنا سلمة بن شبيب : أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده 
هذا الحديث لا نعلم رواه إلا : ثم قال ) وذكر الحديث مع اختلاف في بعض اللفظ( عمران الجوني عن أنس بن مالك 

ًأنس ، ولا نعلم رواه عن أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد ، وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة ، رواه  وكذلك "ً
 )٢/٣٦٨:(البيهقي في الدلائل 

 )٢/٣١٦: (، وأبي نعيم في الحلية ) ١/١٧٥: (، شعب الإيمان للبيهقي ) ٦/٢١١: (المعجم الأوسط للطبراني : ينظر 
:  ، وقال عنه الألباني في السلسة الضعيفة "الصحيح رجال ورجاله") ١/٢٤٥: (وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 

 .ضعيف) : ١١/٤٤٦(
 ]ضعيفحديث [
 ).٢٨٧ – ٢٨٥/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ٣(



  
 

 

٢٤٧  

من أهل التفسير هـذا القـول ، وروي عـن عائـشة أنهـا كانـت تنكـر أن المـراد بالآيـة  وأنكر كثير
أخوهـا ، وكــذلك ذكـر الزجــاج في كتـاب المعــاني وغــيره ، واسـتدلوا عــلى ضـعف هــذا القــول 

̄  ® ¬ » ª ©  ̈ §   ¦ ¥ ] :وفساده بأن االله تعالى قـال عقيـب هـذه الآيـة 

° ± ²  ³  Z  وقد قال االله تعالى  ، م القول بالتعذيب في النار وجب عليه: أي: [ À 
Á Â Ã Z ]وعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر أســلم وحــسن إســلامه ، وهــو مــن أفاضــل   ]٢٩: ق

ــه ــاق  بوالدي ــو الكــافر الع ــيره ، وه ــة في غ ــصحيح أن الآي ــسلمين ، فال ــات عــلى   الم ــذي م ال
  )١(».الكفر

مهور على غيره من الأقوال ، ومثال إذا ترجح لديه قولان قدم قول الج -T – وكان
أكثر الـسلف أن الـسجود : "حيث قال   ]٤٨: النحل[ o p Z ] :ذلك ما ذكره عند قوله تعالى 

هو الطاعة الله ، وأن كل الأشياء ساجدة الله مطيعة من حيوان وجماد ، وهـذا محكـي عـن : هاهنا 
ن آدم ، ظلك يسجد الله تعـالى ، يا اب: ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن البصري ، قال الحسن 

 . وأنت لا تسجد ، فبئس ما صنعت 
 أن النبي - رضي االله عنهما - وذكر أبو عيسى الترمذي في جامعه برواية ابن عمر عن عمر 

 ِ الله فيدُجُسْيَـَ وَّلاِء إَ شينِْا مـمَـَر ، وحََّ السنَِ مَّنهُلَثِْ منَلْدِعَْ يرِهُّْ الظلَبَْال قوََّ الزدَعَْ بعٌبَرْأَ{: قال 
   ]٤٨: النحـل [ b c d e f g h i  j k Z ] : ، ثم تلا قوله تعـالى }ةَِاعَّ السكَلِْت

  )٢(.الآية

 ـــــــــــــــــ
 ).١٥٦ ، ١٥٥/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ١(
ــورة النحــل  ) ٢( ــاب س ــسير ، ب ــاب التف ــذي في كت ــه  ،٣١٢٨: أخرجــه الترم ــال عن ــذا:  وق ــب حــديث ه ــه لا غري  إلا نعرف

ضـــعيف الجـــامع لبـــاني في وقـــال عنـــه الأ) ٣/١٢٢: (والبيهقـــي في شـــعب الإيـــمان  . عاصـــم بـــن عـــلي حـــديث مـــن
 .ضعيف) : ١٧٧ : (الصغير وزيادته

= 



  
 

 

٢٤٨  

المراد مـن سـجود الظـلال سـجود الأشـخاص ، وذكـر بعـضهم أن معنـى : قال الضحاك  
لهـا ك. خاضعة ذليلة خادمة فيما أريد لهـا بأصـل الخلقـة ، والأشـياء : أي   o p Z ] :قوله 

 . مجبولة على ما أريد لها في أصل الخلقة 
أنه إنما أضاف السجود إلى هذه الأشياء ؛ لأنها تدعو إلى السجود ، فكأنهـا :  وذكر بعضهم 

  )١ (»  .في أنفسها ساجدة ، والأصح هو القول الأول ثم الثاني

ــه  ــه في هــذا الوجــه مــن أوجــه الترجــيح ، فمنهــا قول ــر : ( ولقــد تنوعــت عبارات أهــل أكث
  .)٥()الأكثرون (  ، )٤()عامة المفسرين ( ،  )٣()أكثر السلف (  ،)٢() التفسير

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ]حديث ضعيف[
 ).١٧٦/ ٣: (تفسير السمعاني  ) ١(
 ).٣٢٥/ ٤ : (المرجع السابق ) ٢(
 ).٣١٢/ ٤: (المرجع السابق ) ٣(
 ).١٠٨/ ٦: (المرجع السابق ) ٤(
 ).٢٨٣/ ٣: (المرجع السابق ) ٥(



  
 

 

٢٤٩  

 
 

  ـ:من قوله تعالى ) وشروه ( علام يعود ضمير الرفع في 

[ w x y  z { | } ~ � ¡ Z ]٢٠: يوسف[  

  ـ:أقوال المفسرين 

 ـ:ون في عود ضمير الرفع على قولين اختلف المفسر

   .أنه يعود إلى إخوة يوسف )١

 )١(.أنه يعود إلى السيارة )٢

  ـ :- رحمه االله –ترجيح السمعاني 

ــــــــسمعاني ــــــــال ال ــــــــه تعــــــــالى « : ق  w x y  z { Z ]  :قول
ــاس وعامــة   ]٢٠:یوســف[ ــه ، وهــو قــول ابــن عب ــاعوه إخوت أكثــر أهــل التفــسير عــلى أن الــذين ب

 . المتقدمين 

  :  قال الشاعر، باعوه :  هو بمعنى " شروه "  ]٢٠: يوسف[ w Z ] لهوقو

ــــــــرد ــــــــيًوشريــــــــت ب ــــة    ا ليتن ــــت هام ــــرد كن ــــد ب ــــن بع  )٢(م

هــذا : أن القــوم لمــا اســتخرجوا يوســف مــن البئــر جــاء إخوتــه وقــالوا : وفي القــصة  
  . غلام أبق منا وهددوا يوسف حتى لم يعرف  حاله  وأقر ما قالوه ثم إنهم باعوه منهم

 ـــــــــــــــــ
 ).١١/٥٠ (: واللباب،) ٣/١٨ (:  النكت والعيون   ،)١٧٠/ ١٢ (:جامع البيان : ينظر  ) ١(
 .قائله يزيد بن مفرغ الحميري ) ٢(

 )٢/٢٠٦: (، غريب الحديث للخطابي ) ٨٢/ ٣: (، لسان العرب ) ١٨/٢٦٩: (الأغاني : ينظر 



  
 

 

٢٥٠  

ــة  ــاني في الآي ــر : والقــول الث ــن البئ ــذين اســتخرجوه م ــف هــم ال ــاعوا يوس ــذين ب  .أن ال
  )١(» .والصحيح هو الأول

  الدراسة ـ

 )٥(ووافقهـــم البغـــوي )٤(والواحـــدي )٣(والـــسمرقندي )٢(ُّوافـــق الـــسمعاني ابـــن جريـــر
  .)٨(والسعدي )٧(وابن كثير )٦(والقرطبي

 Z ¡ � ~ { | ]  :واســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول بقولـــه تعـــالى
ــف[ ـــن ؛  ]٢٠: وسـ ـــه م ـــوا في ـــا ناســـب أن يكون ـــسيارة لم ـــود إلى ال ـــضمير يع ـــان ال ـــه لوك لأن

 .هو بضاعة: ، لأنهم قالوا لرفاقهم  ينالزاهد
ــر ــن جري ــال اب ــصواب، ذلــك في القــولين وأولى « : ق ــال مــن قــول بال ــل: ق : ذلــك تأوي

ــثمن يوســفَ يوســفَ ُإخــوة َوشرى  الــذين عــن أخــبر قــد وجــل عــز االله أن وذلــك  ،بخــس ب
ــتروه ــف شراء ُّأسروا أنهــم اش ــشركوهم أن خيفــة أصــحابهم، مــن يوس  َّأنــه ّبادعــائهم ، يست
ــضاعة ــوا ولم  ،ب ــك يقول ــة إلا ذل ــه رغب ــص أن في ــم ُيخل ــه ًواسترخاصــا دونهــم، له ــذي لثمن  ال
ــاعوه ــه ابت ــاعوه لأنهــم؛  ب ــاؤه جــل قــال كــما ابت ــفي[ x y  Z ] : ثن  كــان ولــو .]٢٠: وس

 ـــــــــــــــــ
 )١٧/ ٣:(تفسير السمعاني  ) ١(
 ).١٧٠/ ١٢: (جامع البيان  ) ٢(
 ).١٨٥/ ٢: (بحر العلوم  ) ٣(
 ).٥٤٢/ ١: (ز الوجي ) ٤(
 ).٤١٦/ ٢: (معالم التنزيل  ) ٥(
 ).٢٩٥/ ١١: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٦(
 ).٣٧٧/ ٤ : (ابن كثيرتفسير  ) ٧(
 ).٤٥٥ : (تفسير السعدي ) ٨(



  
 

 

٢٥١  

،  معنــى ،"بــضاعة هــو": لرفقــائهم لقــيلهم يكــن لم ، الزاهــدين مــن فيــه إخوتــه مــن مبتــاعوه
ــان ولا ــشرائهم ك ــاه ل ــم - إي ــه وه ــن في ــدين م ــه - الزاه ــوا أن إلا ، ٌوج ــانوا يكون  ًمغلوبــا ك
ٍمكــره ِإكــراه غــير مــن ٌزاهــد فيــه هــو مــا العقــل صــحيح يــشتري أن محــال لأنــه ؛ عقــولهم عــلى ِ 
ــه ــه ل ــم ، علي ــاس ِأمــره في يكــذب ث ــأن الن ــع ،"أشــتره لم بــضاعة هــو":يقــول ب ــه زهــده م  ،في
ــل ــسلعته هــو مــن قــول مــن ُالقــول هــذا ب ــده لنفاســتها ٌضــنين ب ــا ، عن ــيس مــن ُيرجــو ولم  نف

  )١ (» .الربح ِوفضل لها َّالثمن

  ،)٢(مقاتـــل: وذهـــب جماعـــة مـــن المفـــسرين إلى أن معـــاد الـــضمير إلى الـــسيارة ومـــنهم 
 )٨(والـــشوكاني )٧(حيـــان وأبـــو )٦(والـــرازي )٥(ن أبي زمنـــينوابـــ )٤(والـــصنعاني )٣(والثـــوري

  .)١٠(عاشور وابن )٩(لوسيوالأ

ــه ــدل علي ــأن الظــاهر ي ــذا القــول ب ــال ا ، )١١(واســتدل أصــحاب ه ــر لأق ــد ذك ــوسي بع ل

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧١/ ١٢: (جامع البيان  ) ١(
 ).١٤٣/ ٢: (تفسير مقاتل  ) ٢(
 ).١٣٨/ ١: (تفسير الثوري  ) ٣(
 ).٣٢٠/ ٢(: تفسير عبد الرزاق  ) ٤(
 ).٣١٩/ ٢ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٥(
 ).٨٦/ ١٨: (التفسير الكبير  ) ٦(
 ).٢٩١/ ٥: (البحر المحيط  ) ٧(
 ).٣/١٨: (فتح القدير  ) ٨(
 ).٢٠٤/ ١٢: (روح المعاني  ) ٩(
 ).١٢/٤٠: (التحرير والتنوير   ) ١٠(
 ).٢٩١/ ٥: (البحر المحيط   ) ١١(



  
 

 

٢٥٢  

  )١(.»ولا يخفى أن الظاهر ما أشير إليه أولا « :القولين 

  ـ:الترجيح  

ـــــر  ـــــذي يظه ـــــم –وال ـــــسمعاني– واالله أعل ـــــول ال ـــــوح وأن  -T –  أن ق مرج
   لأنــــــه أقــــــرب إلى ســــــياق الآيــــــة؛الــــــراجح أن معــــــاد الــــــضمير عــــــلى الــــــوارد 

ــــــــــــالى ــــــــــــه تع  c d e  f g hi j k    l mn o ]  : فقول
pq  r s t u   v w x y   …Z ]ــف ـــــن  ]٢٠ – ١٩: يوســـ لم يك

ـــالى ـــه تع ـــذلك قول ـــاك إشـــارة إلى إخـــوة يوســـف ، وك  Z ¦ ¥ ¤ £  ¢ ] : هن
فحمــل الآيــة عــلى  « ى ، وهــو أوفــق للــسياق ، قــال أهــل العلــميقــوي هــذا المعنــ  ]٢١: يوســف[

التفــسير الــذي يجعلهــا داخلــة في معــاني مــا قبلهــا ومــا بعــدها أولى وأحــسن ؛ لأنــه أوفــق 
  )٢(.»للنظم وأليق بالسياق مالم يرد دليل يمنع من هذا التفسير أو يصحح غيره

عنـــى فـــيمكن حمـــل الم  ]٢٠: يوســـف[ Z � ~ { | ]  :وأمـــا قولـــه تعـــالى
ــق بــأمره  ــير واث ــاون بــه أو غ ــشيء مته ــدوا فيــه لأنهــم التقطــوه ، والملــتقط لل ــلى أنهــم زه ع

 )٣(.يخاف أن يظهر له مستحق فينتزعه منه فيبيعه من أول مساوم بأوكس ثمن

 ـــــــــــــــــ
 .)٢٠٤/ ١٢: (روح المعاني  ) ١(
 ).١٢٥/ ١: (قواعد الترجيح للحربي  ) ٢(
 ).٢٠٤/ ١٢: (، روح المعاني ) ٢٦١/ ٤ : (تفسير أبي السعود: ينظر  ) ٣(



  
 

 

٢٥٣  

 

  ـ: من قوله تعالى )تروا( الضمير في علام يعود

[ 3 4 5 6 7        8 9: ; < = >? @ A BC D          E F 
GH I J  K L M N    O P Q Z ]٢: الرعد[  

  ـ:أقوال المفسرين في عود الضمير 

 ـ:اختلف المفسرون في عود الضمير على وجهين 
ًأن يكون الضمير عائدا على السموات فتنفى الرؤية والعمد ، ويصبح المعنى أن االله  )١

  .رفع السموات بغير عمد

نفى الرؤية فقط ، ويصبح المعنى أن االله رفع ًأن يكون الضمير عائدا على العمد فت )٢
 )١(.السموات بعمد لا ترى

  ـ:-T –ترجيح السمعاني 

 : قـــولان  ]٢: الرعـــد[ Z 8        7 ]  :وفي معنـــى قولـــه « : -T – قـــال الـــسمعاني
   . كذلك) ترونها (رفع السموات بغير عمد : أن معناه : أحدهما ، وهو الأصح 

ــيظ لــو: وقــد قــال أهــل المعــاني   كــان للــسموات عمــد لرأيناهــا ؛ لأن عمــد الجــسم الغل
   .يكون بالجسم الغليظ ، فلا بد أن ترى ، وهذا قول مجاهد وقتادة وأكثر المفسرين

  )٢(».معنى الآية رفع السموات بغير عمد ترونها: وروي عن ابن عباس أنه قال  

  
 ـــــــــــــــــ

 ).٤/٤٢٩: (، تفسير ابن كثير )   ٤٦٧/ ٣: (،   معاني القرآن للنحاس )  ٩٣/ ١٣: (جامع البيان : انظر  ) ١(
 ).٧٥/ ٣: (تفسير السمعاني  ) ٢(



  
 

 

٢٥٤  
  ـ:الدراسة 

ــــاتلا ــــق الــــسمعاني مق ًواف ــــ )٢(والثعلبــــي ، )١(ُّ  )٤(البغــــوي ووافقهــــم )٣(ديوالواح
ـــــن ـــــو )٥(الجـــــوزي واب ـــــالبي )٦(حيـــــان وأب ـــــن )٨(والـــــسيوطي )٧(والثع  )٩(كثـــــير واب

  .)١٠(والشنقيطي

ــه تعــالى  ــه شــاهدا مــن القــرآن الكــريم وهــو قول ــأن ل  :ًواســتدل أصــحاب هــذا القــول ب
[ / 0 1 2  3 4 5  6  Z]٦٥: الحج[  .     

  ]٢: الرعـــد[     Z 9 ]  :ون قولـــهفعـــلى هـــذا يكـــ « :قـــال ابـــن كثـــير بعـــد هـــذه الآيـــة 
ــك ، أي  ــي ذل ــدا لنف ــير عمــد ترونهــا : ًتأكي ــي مرفوعــة بغ ــدرة ،ه ــذا هــو الأكمــل في الق .  ه

ــعر أميــة بــن أبي الــصلت  الــذي آمــن شــعره وكفــر قلبــه ، كــما ورد في الحــديث ، )١١(وفي ش
 ـــــــــــــــــ

 ).١٦٧/ ٢: (تفسير مقاتل  ) ١(
 ).٢٦٨/ ٥: (الكشف والبيان  ) ٢(
 ).٥٦٤/ ١: (الوجيز  ) ٣(
 ).٥/ ٣: (معالم التنزيل  ) ٤(
 ).٣٠١/ ٤: (زاد المسير  ) ٥(
 ).٣٥٤/ ٥: (البحر المحيط  ) ٦(
 ).٢/٢٦٣(: الجواهر الحسان  ) ٧(
 ).٢٠٨/ ٢: (الاتقان  ) ٨(
 ).٤٢٩/ ٤: (تفسير القرآن العظيم  ) ٩(
 ).٢٢٢/ ٢: (ء البيان أضوا  ) ١٠(
 دمشق،  قدم جاهلي شاعر الثقفي الحكم أبو ويقال عثمان أبو عوف بن ربيعة أبي بن عبداالله الصلت أبي بن أمية: هو   ) ١١(

 يلـبس القديمـة، الكتـب عـلى مطلعـا وكـان عنـه زاغ ثـم الإيمان على أمره أول في كان وأنه ، مستقيما كان إنه وقيل الإسلام قبل
 .هـ٥ توفي سنة .الجاهلية في الاوثان عبادة ونبذوا الخمر أنفسهم على حرموا ممن وهو،داتعب المسوح

 ).٢/٢٢٠: (، البداية والنهاية ) ٢/٢٣: (الأعلام للزركلي : ينظر 



  
 

 

٢٥٥  

 ـ:رحمه االله ورضي عنه  ، )١(ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل
ــ ــن ف ــذي م ــت ال َوأن ْ ِ ــن ورحمــةَ َضل م ْ َْ ََ اديـــا    ٍّ ُبعثـــت إلى موســـى رســـولا منَ ُ َ َ ُ َ َ َ  

ــه ــادعوا: فقلــت ل َفاذهــب وهــارون ف ُْ َ ــان طاغيــا    َ ــون الــذي ك َإلى االله فرع َ َ َ ْ  
ُوقـــولا لـــه َهـــل أنـــت ســـويت هـــذه: َ َّ َ َ ــا    ْ ــما هي ــت ك ــى اطمأن ــد حت ــلا وت َب َ َّ ََ  

َأأنــــت رفعــــت هــــذه: ُوقــــولا لــــه َ ََّ ِبــلا عمــد أرفــقْ     َ ْ َ َإذا بــك بانيــاَ ِ   )٢(؟َ

ًوأجاز بعض المفسرين أن يكون الضمير عائدا على العمد ، فيكون المعنى أن االله جل وعلا 
 عبـاس، ابـنرفع السماوات بعمد ولكن لا ترونها فأثبتوا العمد ونفوا الرؤية ، وهو مروي عن 

  )٣(.، وغيرهموقتادة والحسن، ومجاهد،

  )٥)(٤().بغير عمد ترونه : (لشاذة في مصحف أبي واستدل أصحاب هذا القول بالقراءة ا

وذهب آخرون إلى أن معنى العمد هو قدرة االله تعالى ، وبذلك يكون كلا التفسيرين 
  .)٨(والرازي )٧(والسمرقندي )٦(الزجاج: معناهما واحد ، وممن ذهب إلى هذا القول 

 ـــــــــــــــــ

 رعم عم ابن وهو ، الحكماء وأحد الجاهلية، في المرأة نصير: العدوي القرشي العزى، عبد بن نفيل بن عمرو بن زيد: هو  ) ١(
 عبادات عن باحثا الشام إلى ورحل ، عليها ذبح مما يأكل ولا الأوثان عبادة يكره وكان ،الإسلام يدرك لم، الخطاب بن

 قبل وسلم عليه االله صلى النبي رآه ، إبراهيم دين على االله يعبد مكة إلى فعاد النصراينة، ولا اليهودية تستمله فلم أهلها،
 . توفي قبل البعثة بخمس سنين.وحده أمة القيامة يوم يبعث: فقال بعدها عنه ئلُوس النبوة،

 ).٣٦٤/ ٣: (، تهذيب التهذيب  ) ٦٠/ ٣: (الأعلام للزركلي : ينظر 
 )٤٢٩/ ٤ (:ابن كثير تفسير  ) ٢(
 ).٤٣٩/ ٤: (،  تفسير ابن كثير )  ٩٤/ ١٣: (جامع البيان  : ينظر ) ٣(
 ).٢/٤٨٢:(المنذر عن معاذ عن أبي ، والزمخشري في الكشاف عن ابن ) ٤/٦٠١(أخرجه السيوطي في الدر   ) ٤(
 ).٩٤/ ١٣: (جامع البيان  : ينظر ) ٥(
 ).٣/١٣٦(: معاني القرآن  ) ٦(
 ).٢١٥/ ٢: (بحر العلوم  ) ٧(
 ).١٨٦/ ١٨: (التفسير الكبير  ) ٨(



  
 

 

٢٥٦  
  ـ:الترجيح 

ــسمعاني ــول ال ــم أن ق ــر واالله أعل ــذي يظه ــرا -T – ال ــو ال ــاب ه ــة الكت جح لدلال
ففــــي   ،   ]٦٥: الحــــج[Z  6  5 4 3  2 1 0 / ] :عليـــه في قولـــه تعــــالى

ــسماء مرفوعــة بغــير عمــد  ــة عــلى أن ال ــة دلال ــات « هــذه الآي ــة أو آي ــده آي ــذي يؤي ــول ال والق
 فهـــو أولى بحمــل الآيـــة – لأنهــا بمثابـــة الآيــة -أخــرى أو قــراءة متـــواترة في نفــس الآيـــة ؛

  .)١ (» رآن له يدل على صحته واستقامتهلأن تأييد الق عليه ؛

 هــذا القــول هــو قــول جمهــور المفــسرين ، ً ظــاهر القــرآن يــدل ، وايــضاذلك فــإنوكــ
ــسرين مقــدم عــلى غــيره ــالى،  )٢(وقــول جمهــور المف ــدرة االله تع ــى هــو الأكمــل في ق وهــذا المعن

ــصحة ، ولكــن  ــه وجــه مــن ال ــا فل ــا لا نراه ــا القــول بأنهــا مرفوعــة عــلى عمــد ولكنن ــذا أم ه
 .القول هو المقدم

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١٢/ ١: (قواعد الترجيح  ) ١(
 ).٢٨٨/ ١ : (المرجع السابق ) ٢(



  
 

 

٢٥٧  

 

  ـ:المراد من أمر االله في قوله تعالى 

[ X Y Z [ \] ̂ _ ̀ a  b Z ]١: النحل[  

  ـ) :أمر االله ( أقوال المفسرين في معنى 

 ـ : ، منها أقوال في معنى أمر االلهعدةاختلف المفسرون على 
  .أنها الساعة )١

 .4 خروج رسول االله )٢

 . الأحكام والفرائض )٣

 .اب االلهعذ )٤

 )١(. وعيد المشركين )٥

  ـ:-T –ترجيح السمعاني 

ــل[ Y Z Z ]  :واختلفـــوا في معنـــى قولـــه « : قـــال الـــسمعاني فـــالأكثرون  ]١: النحـ
 .على أن المراد منه عقوبته وعذابه للمكذبين الجاحدين 

أن المــراد مـــن أمــر االله هـــو الفــرائض والأحكـــام ، ذكــره الـــضحاك ، :  والقــول الثـــاني 
 .ضعيفوهذا قول 

  )٢ (»  . وزعم الكلبي وغيره أن المراد منه القيامة

 ـــــــــــــــــ
 )١٢/٢٦٧: (تفسير القرطبي ، ) ٣/١٧٧( :، النكت والعيون )  ٤٢٧/ ٤: (د المسير زا: ينظر  ) ١(
 ).١٥٨/ ٣: (تفسير السمعاني  ) ٢(



  
 

 

٢٥٨  
  ـ:الدراسة 

 )٣(وابــــن أبي زمنــــين )٢(وأبــــا جعفــــر النحــــاس )١(ّوافــــق الــــسمعاني ُّ ابــــن جريــــر
  .)٥(عاشور ووافقهم ابن )٤(والواحدي

ـــه تعـــالى ـــأن االله ســـبحانه عقـــب عـــلى ذلـــك بقول  : واســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول ب

[ ̀ a  Z ]١: النحل[   
هـــو : وأولى القــولين في ذلــك عنـــدي بالــصواب قــول مـــن قــال  « :  ابــن جريـــرقــال

تهديــد مــن االله لأهــل الكفــر بــه وبرســوله ، وإعــلام منــه لهــم قــرب العــذاب مــنهم والهــلاك ، 
ـــالى ـــبحانه وتع ـــه س ـــك بقول ـــب ذل ـــه عق ـــك أن ـــلى  a  Z̀  ] :وذل ـــك ع ـــدل ذل ف

  )٦(.»تقريعه المشركين به ووعيده لهم 

المعنــى قيــام الــساعة ونــزول العــذاب بالكــافرين ، وممــن قــال وذهــب آخــرون إلى أن 
   .)٨(والنسفي )٧(بذلك الزمخشري

  .إلى أن المراد قيام الساعة )١١(والشنقيطي )١٠(وابن كثير )٩(وذهب السمرقندي
 ـــــــــــــــــ

 ).٧٦/ ١٤: (جامع البيان  ) ١(
 ).٥٢/ ٤: (معاني القرآن  ) ٢(
 ).٣٩٢/ ٢ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٣(
 ).٦٠٠/ ١: (الوجيز  ) ٤(
 ).١٣/٧٧: (التحرير التنوير  ) ٥(
 ).٧٦/ ١٤: (جامع البيان  ) ٦(
 ).٥٥٤/ ٢: (الكشاف  ) ٧(
 ).٢٤٩/ ٢: (مدارك التنزيل  ) ٨(
 ).٢٦٥/ ٢: (بحر العلوم  ) ٩(
 ).٥٥٥/ ٤ : (ابن كثيرتفسير   ) ١٠(
 ).٣٢٧/ ٢: (أضواء البيان   ) ١١(



  
 

 

٢٥٩  

ـــتدل أصـــحاب هـــذا القـــول بقولـــه تعـــالى  Z ¡ � ~ { | ]: واس
ــر[ ــــــالى ]١: القمــــ ــــــه تع   A B C D @ ? < =  > ; ]   :وبقول

E  FG H I J K L M NO  P Q  R S T 
U V W X Y  Z ]١ (» ]١٨ – ١٧: الشورى(  

ــشنقيطي ــال ال ــاقتراب  « : ق ــار ب ــد للكف ــه تهدي ــة الكريمــة  أن ــادر مــن الآي والظــاهر المتب
  .)٢ (» العذاب يوم القيامة مع نهيهم عن استعجاله

  )٣(.وذهب الضحاك إلى أن المراد بأمر االله فرائضه وأحكامه وحدوده

  ًإنــــه لم يبلغنــــا أن أحــــدا مــــن أصـــــحاب « :ًال ابــــن جريــــر رادا هــــذا القــــول قــــ
ــول االله ــرض علــيهم 4رس ــرائض قبــل أن تف ــن أجــل ، اســتعجل ف ــال لهــم م فيق

ــلا تــستعجلوها  ــاءتكم فــرائض االله ف ــك قــد ج ــذاب مــن المــشركين ، ذل ــا مــستعجلو الع أم
  )٤(.» ًفقد كانوا كثيرا

  ـ:الترجيح 

ـــسمعاني أ- واالله أعلـــم -الـــذي يظهـــر  ـــراجح  -T – ن قـــول ال مرجـــوح وأن ال
ــم - ــوال أهــل العل ــن أق ــدم م ــا تق ــن خــلال م ــا - م ــساعة وم ــام ال ــر االله قي ــن أم ــراد م  أن الم

يعمهــا مــن العــذاب الموعــود بــه ، ويــشمل تهديــد ووعيــد الكــافرين ، ويــدل عليــه قولــه 
  ].١: النحل[Z  \ ] ]  :تعالى

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٢٦/ ٢: (أضواء البيان  ) ١(
 ).٣٢٧/ ٢ : (المرجع السابق ) ٢(
 ).٣٧٧/ ٣: (، المحرر الوجيز ). ٧٥/ ١٤ : (طبريتفسير ال : ينظر ) ٣(
 ).٧٥/ ١٤ : (تفسير الطبري ) ٤(



  
 

 

٢٦٠  

ــر[ Z { | ]: وكــــذلك قولــــه تعــــالى    ¤ £ ]  :لــــه تعــــالىقو و] ١: القمــ
¥ ¦ §     ̈  ©  ª «¬ Z ]ــل ــــه تعــــالى ]٧٧: النحــ   5 4 3 ]  :و قول

6  7 8 9    : ; < Z ]ــه ـــــالى ]١٥: طـــ ـــــه تع  a b c ] : وقول

d e  f g  h i j k Z ]٦٦: الزخرف.[   

القــول الــذي تؤيــده آيــة أو آيــات أخــرى أو « والقاعــدة المقــررة عنــد أهــل العلــم أن
ــس ــواترة في نف ــراءة مت ــة ؛ق ــة - الآي ــة عليــه ؛ لأن – لأنهــا بمثابــة الآي ــل الآي ــو أولى بحم  فه

  .)١ (»تأييد القرآن له يدل على صحته واستقامته 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣١٢/ ١: (قواعد الترجيح  ) ١(



  
 

 

٢٦١  

 

  :علام يعود الضمير المستتر في قوله تعالى 

[ B C D E  Z ]؟]٨: النجم  

  ـ:ن في الآية المفسريأقوال 

 ـ:نها اختلف المفسرون في عود الضمير على أقوال م
 .أنه الرب عز وجل )١

 .Jأنه جبريل  )٢

 )١(.Jأنه محمد )٣

  :ترجيح أبي المظفر السمعاني 

دنـا جبريـل مـن : أي  ]٨: الـنجم [ B C D Z ] : قوله تعالى « : قال أبو المظفر السمعاني
 . النبي عليه الصلاة والسلام 

 B C D Z ] :قولـه :  وقـال بعـضهم ،زاد في الـدنو : أي  ]٨: النجم[ D Z ] : وقولـه 
   .على التقديم والتأخير 

  دنـا جبريـل مـن: هـوى وأرسـل نفـسه مـن الـسماء ، ثـم دنـا أي : أي  D Z ]  :وقوله 
 F G H I J    K Z ] :النبي وصار ما بينهما قاب قوسين أو أدنى ، وهـو معنـى قولـه 

 هذا المعنـى ، قـال كان  بينهما  مقدار قوسين أو أقل من ذلك ، وقاب لغة يمانية في: أي   ]٩: النجم[
 : الشاعر 

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٥/ ٨: (، زاد المسير ) ١٣٧/ ٩: (، الكشف والبيان )  ٤٤/ ٢٧ : (تفسير الطبري: ينظر  ) ١(



  
 

 

٢٦٢  

ـــــن   لتبخــــسنا مــــن وراء قــــاب إبهــــام    ألم تعلمـــــوا أن رشـــــيمة لم تك
 : وروى أسـباط عـن الـسدى أن قولـه ، قـاب نـصف الإبهـام اوعن عائـشة رضي االله عنهـ

[ F G H I J    Z  من الوتر إلى المقبض :  وقال مجاهد ،قدر ذراعين : أي . 
 إذا حملتم هذا على جبريل ، فكيف تقدير الآية ؟ :  ، فإن قيل من السية إلى السية: وقيل 

 أن جبريل لما استوى في الأفق الأعلى على صورته غشي على النبـي ":  أن معناه: والجواب 
 وهو مروي في الأخبار من عظم ما رأى ، فانتقل جبريل مـن صـورته إلى الـصورة التـي كـان "

ثـم نكـس   B C Z ]  :نا من النبي ، وهو معنى قولـهيلقى النبي فيها ، وهو صورة رجل ، ود
  …..وضمه إليه ، فسكنه من روعته  D Z ] :رأسه إليه ، بمعنى قوله 

  D Z ] :وقولـه . دنا محمـد مـن ربـه : أي  B C Z ] : أن قوله: القول الثاني في الآية  
ـــيَْ ب{: وفي روايـــة مالـــك بـــن صعـــصعة أن النبـــي  قـــال  . زاد في الـــدنو : أي   ذِْ إدٌِاعـــَ قانَـــَا أنَ
ا ، همَِدِحَـَ أِ فيتُسْلَـجََ، ف ينرِكْـَ وُبهِا شهَيِْلَ عةٌرَجََا شذَِإَ فتُمْقَُ ، فيْفَِتَ كينَْبَ نيزِكَلَفَيلَ برِجِْ ِانيتَأَ
يــل برِِْا جذَِإفَـ تُرْظَـنََ ، وًيماِظـَا عًورُ نـتُيْــأَرََ ، وءِماَْ الـسلىَِا إنـَعْفَتَْارَ الآخـر ، وِيـل فيبرِِْ جسَلَـجَوَ
ِالحكَ ِا الحنـََوندُ َّطلَـَي ، وِتيَشَْ خلىََ عهِِتيَشَْ خلَضَْ فتُفْرَعَفَ ،سِلْْ وفي بعـض الروايـات . } ابجَـْ

َمح اَ ينُْاد:  بيَِ رنِْ متُعْمِسََات ، ووَصَْ الأتْأَدَهََيل ، وبرِِْي جِنقََارفَ{ :قال  وقد ذكر هذا  . } دَّمُ
 .  و دنو محمد من ربه ليلة المعراجهاللفظ في الصحيح ، و

ـــث   ـــه: والقـــول الثال ـــى قول ـــو : أي   B C Z ] : أن معن ـــرب مـــن محمـــد ، وه ـــا ال دن
ـــاء االله  ـــا ش ـــلى م ـــو ع ـــضا ، وه ـــت أي ـــظ ثاب ـــه. لف ـــدنو ،: أي :    D Z ] وقول  زاد في ال

  )١ (»  .والمعروف عند الأكثرين القول الأول ، وهو الأسلم

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٨٧ –٢٨٥/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ١(



  
 

 

٢٦٣  
  ـ:الدراسة 

 )٤(وابــــن أبي زمنــــين )٣(الــــسمرقندي و )٢(والطــــبري )١( الــــصنعانيُّوافــــق الــــسمعاني
ـــــة )٥(والواحـــــدي ـــــن عطي ـــــسفي )٦(ووافقهـــــم اب ـــــي )٧(والن ـــــن )٨(الكلب  )٩(عـــــادل واب

  .)١٢(والسعدي )١١(لوسيوالأ )١٠(كثير وابن

ــل  ــع جبري ــو م ــات ه ــذه الآي ــافي ه ــياق م ــع س ــأن جمي ــول ب ــذا الق واســتدل أصــحاب ه
  ]١٣: النجم[ a Z̀  _  ̂  [ ]  :ه تعالىعليه الصلاة والسلام بدليل قول

فـــأين : قـــال قلـــت لعائـــشة  )١٣(وكــذلك بالحـــديث الـــذي راوه الـــشعبي عـــن مـــسروق

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٥٠/ ٣: (تفسير عبد الرزاق  ) ١(
 ).٤٢/ ٢٧: (جامع البيان  ) ٢(
 ).٣٤٠/ ٣: (بحر العلوم  ) ٣(
 ).٣٠٦/ ٤ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٤(
 ).١٠٣٨/ ٢: (الوجيز  ) ٥(
 ).١٩٧/ ٥: (المحرر الوجيز  ) ٦(
 ).١٨٨/ ٤: (مدارك التنزيل  ) ٧(
 ).٧٥/ ٤: (التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٨(
 ).١٨/١٦٢ (:اللباب ) ٩(
 ).٤٤٥/ ٧ : (ابن كثيرتفسير   ) ١٠(
 ).٤٨/ ٢٧: (روح المعاني   ) ١١(
 ).٩٦٦ : (تفسير السعدي  ) ١٢(
 الهمداني، الوادعي، عائشة أبو العلم، القدوة، ، الإماماالله عبد بن أمية بن مالك بن الأجدع بن مسروق: هو   ) ١٣(

 ـه٦٢توفي سنة . مثله عن يسأل لا ثقة، مسروق: معين بن يحيى قال،  الكوفي
 ).٣٥/ ٨: (، التاريخ الكبير ) ٦٣/ ٤: (سير أعلام النبلاء : ينظر 



  
 

 

٢٦٤  

ـــالى  ـــه تع ــنجم[ B C D E  F G H I J    K Z ] :قول ـــت  ]٩ – ٨: الـ ـــك: قال  ذل
  )١ (» جبريل كان يأتيه في صورة الرجل ، وإنه أتاه هذه المرة في صورته ، فسد الأفق

 :والصحيح عندي أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله « :  عطيةقال ابن
[ ] ̂   _ ̀ a Z ]٢ (»]١٣ :النجم(   

  .)٣ (4 وذهب مقاتل إلى أن الرب جل جلاله هو الذي دنا من محمد

سـمعت أنـس : أنه قـال  )٤(واستدل من قال بهذا القول بالحديث الذي رواه شريك بن عبد االله
ُجبرائيـل جَرََ عـهَُّنـأَ، 4 دثنا عـن ليلـة أسري برسـول االلهبن مالك يح ِ َ ْ َإلى االله ِولسُـرَِ بِ ِ 

ِالسماء َ ِالسابعة َّ َ ِ َّثم، َّ َعلا ُ ِبه َ َفوق ِ َذلك َْ ِ َبما َ ُيعلمه لاَ ِ ْ َُ َّإلا َ َّحتى االلهَُّ ِ َجـاء َ َسـدرة َ َْ تهـى ِ َالمنْ َ َودنـا ُْ َ ِللجبـار َ َّ َ ْ ِ 
ِّرب ِالعزة َ َِّ َّفتدلى ْ َ َ َّحتى َ َكان َ ُمنهْ َ َقاب ِ ِقوسين َ ْ َ ْ ْأو َ َأدنى َ ْ َفـأوحى َ ْ َ َفـيما االلهَُّ َ َأوحـى ِ ْ ِإليـه َ ْ َ َخمـسين ِ ِْ ًصـلاة َ َ َ 
َعلى َأمتك َ ِ َّ َّكل ُ ٍيوم ُ ْ ٍوليلة َ َ َْ    )٥(". وذكر الحديث…َ

  

  

 ـــــــــــــــــ
 ما له غفر الأخرى إحداهما فوافقت السماء في والملائكة آمين أحدكم قال إذا بابأخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ،  ) ١(

- النبى رأى وهل) أخرى نزلة هرآ ولقد (وجل عز االله قول معنى باب ومسلم في كتاب الإيمان ، ٣٠٦٣ : ذنبه من تقدم
 .٤٦٠ : الإسراء ليلة ربه -وسلم عليه االله صلى

 ).١٩٧/ ٥: (المحرر الوجيز  ) ٢(
 ).٢٨٩/ ٣: (تفسير مقاتل  ) ٣(
 وقال به منه جهل وهذا الدين شمس الشيخ قال واتهمه فوهاه حزم ابن ذكره المدني نمر أبي بن االله عبد بن شريك: هو  ) ٤(

 .ًهـ تقريبا١٥٠ وتوفي به بأس لا نسائيوال معين ابن
 ).٧/٢٤٢: (، لسان الميزان ) ١٦/٨٦: (الوافي بالوفيات : ينظر 

 .٧٠٧٩ : } تكليما موسى االله وكلم { قوله بابأخرجه البخاري في كتاب التوحيد ،  ) ٥(



  
 

 

٢٦٥  
  ـ:الترجيح 

ــر  ــذي يظه ــم –ال ــه – واالله أعل ــل علي ــو أن جبري ــراجح ، وه ــو ال ــسمعاني ه ــول ال  أن ق
ــصلاة والــسلام هــو الــذي دنــا مــا ــيل وممــا يــدل عــلى ذلــك الــسياق ، Jن النب

 :  9  8 7 6 5 4  3   2 1 0 ]: القـــرآني الـــسابق للآيـــة وهـــو قولـــه تعـــالى 

;     < = Z ]ــنجم ــد   ]٦ – ٤: ال ــسلام ، وق ــه ال ــل علي ــو جبري ــة ه ــذكور في الآي ــأقرب م ف
  .)١ (» ير إلى أقرب مذكورأن الأصل في العربية أن يرجع الضم«تقرر عند أهل العلم 

 وكذلك كثرة القائلين بهذا القول ، فجمهور المفسرين على أن المراد هو جبريل عليه السلام
  .)٢ (»وقول الجماعة أولى بالصواب ، وهم إلى الحق أقرب ، وعن الخطأ أبعد «

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٢١/ ٢: (قواعد الترجيح  ) ١(
 ).٢٨٨/ ١ : (المرجع السابق ) ٢(



  
 

 

٢٦٦  

 

  :معنى النجدين من قوله تعالى 

[ p  q    r Z ]١٠: البلد[  

  ـ:المفسرين في معنى النجدين أقوال 

 ـ:اختلف المفسرون في معنى النجدين على أقوال منها 
 .أنهما سبيل الخير والشر )١

 .أنهما اليدان )٢

 )١(.أنهما الثديان )٣

  :ترجيح أبي المظفر السمعاني 

سـبيل : قـال ابـن مـسعود  p  q    r Z ] : وقولـه« : قال أبـو المظفـر الـسمعاني
: أي   p  q    r Z ]: كرمـة عـن ابـن عبـاس أن قولـه  وروى ع،الخير وسبيل الـشر 

 ماََّنـِ إ{:  وقد روي عن النبـي أنـه قـال ، والقول الأول أشهر ، وهو قول أكثر المفسرين ،اليدين 
ٍ شردُجْنََ ، ويرٍَْ خدُجَْ ، نِاندَجَْا نهمَُ   )٣ (.»)٢(} الخير دِجَْ ننِْيل مِبَّ السَّبحََ أِّ الشردَجَْتجعل ن َلاََ ، فَ

 ـــــــــــــــــ
/ ٩: (زاد المسير ).  ٢٢٨/ ٦: (  ، تفسير السمعاني)٦/٢٧٧(: ،  النكت والعيون ) ١٩٩/ ٣٠: (لبيان جامع ا: ينظر  ) ١(

١٣٢ .( 
، وذكره الهيثمي في مجمع ) ١/٤٠٣: (وإسحاق بن راهويه في مسنده ) ٨/٢٦٢: ( رواه الطبراني في المعجم الكبير  ) ٢(

وضعفه الألباني في ضعيف » ل عن أبي أمامة وفضال ضعيفرواه الطبراني من حديث فضا«وقال ) ١٠/٤٤٩: (الزوائد 
 )٢/١٧٠: (الترغيب والترهيب 

 .]ضعيفحديث [
 ).٢٢٨/ ٦: (تفسير السمعاني  ) ٣(



  
 

 

٢٦٧  
  ـ:الدراسة 

ًوافـــق الـــسمعاني مجاهـــدا  )٥(والثعلبـــي )٤(وابـــن أبي زمنـــين )٣(والطـــبري )٢(ًومقـــاتلا )١(ُّ
 )١١(والـشوكاني )١٠(كثير وابن )٩(والنسفي )٨(والرازي )٧(الجوزي ابن ووافقهم )٦(والواحدي
  .)١٢(والسعدي

            Å Æ Ç È É Ê Ë ] : تعــالى بقولــه القــول هــذا أصــحاب واســتدل

Ì  Z ]٣: الإنسان[   
ــه وهــديناه النجــدين قــال  )١٣(وبالحــديث الــذي رواه معمــر ــي: عــن الحــسن في قول  قــال النب
َ همماََّنِإ {: 4 ٍ شردُجْنََ ، ويرٍَْ خدُجَْ ، نِاندَجَْا نُ  نِْيل مـِبَّ الـسَّبحََ أِّ الشردَجَْتجعل ن َلاََ ، فَ

 .} الخير دِجْنَ
 ـــــــــــــــــ

 ).٧٥٩/ ٢: (تفسير مجاهد  ) ١(
 ).٤٨٦/ ٣: (تفسير مقاتل  ) ٢(
 ).٢٠١/ ٣٠: (جامع البيان  ) ٣(
 ).١٣٤/ ٥ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٤(
 ).٢٠٩/ ١٠: (ف والبيان الكش ) ٥(
 ).١٢٠٤/ ٢: (الوجيز  ) ٦(
 ).٢٩٣/ ٢: (تذكرة الأريب في تفسير الغريب  ) ٧(
 ).١٦٦/ ٣١: (التفسير الكبير  ) ٨(
 ).٣٤٠/ ٤: (مدارك التنزيل  ) ٩(
 ).٤٠٤/ ٨ : (ابن كثيرتفسير   ) ١٠(
 ).٥/٥٩٣: (فتح القدير  ) ١١(
 ).١٠٩٢ : (تفسير السعدي  ) ١٢(
َعمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي، أبو عروة، فقيه، حافظ للحديث، متقن، ثقةَ م:هو   ) ١٣(  .هـ١٥٣توفي سنة :ْ

 ). ٧/٥: (، سير أعلام النبلاء )٥/٥٤٦: (بن سعدلاالكبرى طبقات ال: ينظر           



  
 

 

٢٦٨  

عني بذلك طريق : صواب في ذلك عندنا قول من قال وأولى القولين بال « :قال ابن جرير 
وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير القولين اللـذين ذكرنـا ، والثـديان وإن كانـا ، الخير والشر 

 ¾ ½ ¼ «   º ] : فإن االله تعالى ذكره إذ عدد على العبـد نعمـه بقولـه، اللبن  سبيلي

¿ À Á Â  Ã Ä Z ]يته إياه إلى سـبيل الخـير مـن إنما عدد عليه هدا ]٢: الإنسان
  )١(.»]١٠ :البلد[ p  q    r Z ]: نعمه فكذلك قوله 

أن المعنـى  )٢(وذهب سعيد بن المسيب والضحاك ومحمد بن كعـب روايـة عـن ابـن عبـاس
َأي هديناه في الصغر لأخذ الثديين ، فخلقَ له شفتين يأخذ بهما ثدي أمه:  الثديين ََ.)٣(  

 h  i j k l m n o Z ] : قولـه تعـالىواستدل أصحاب هذا القـول ب
  .)٤(وكذلك بأن الثديين كالطريقين لحياة الولد ورزقه ]٩ – ٨: البلد[

  ـ:الترجيح 

 بعــد اســتعراض أقــوال أهــل العلــم أن قــول الــسمعاني هــو - واالله أعلــم -الــذي يظهــر 
 Å ] : عـالى، وهو معنى النجدين طريقا الخير والشر ، لدلالة الكتاب عليـه في قولـه ت الراجح
Æ Ç È É Ê Ë          Ì  Z ]وقد تقرر عند أهل العلم أن القـول الـذي ] ٣: الإنسان

  .)٥ (تؤيده آية هو أولى بحمل الآية عليه ، لأن تأييد القرآن له يدل على صحته

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠١/ ٣٠: (جامع البيان  ) ١(
 ).٤٨٩/ ٤: (معالم التنزيل  ) ٢(
 ).٥٦٠/ ٣: (بحر العلوم : نظر ي ) ٣(
 ).٤٧١/ ٨: (البحر المحيط : نظر ي ) ٤(
 ).٣١٢/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٥(



  
 

 

٢٦٩  

ُوهـذا المعنــى هــو الــذي يفهـم مــن ظــاهر الآيــة الكريمـة ، ولا يعــدل بألفــاظ الــوحي عــن 
  .)١(ح يجب الرجوع إليهظاهرها إلا بدليل واض

 
  

 ـــــــــــــــــ
 ).١/١٣٧: (قواعد الترجيح  ) ١(



  
 

 

٢٧٠  

 
 

 h ]  :لقد أنزل االله القرآن الكريم بأفصح كلام ، ونزله على أفصح اللغات ، قال تعـالى

i    j    k l m n o p q r s t    u v Z ]وقال  ،  ]١٩٥ – ١٩٣: الشعراء
  .  ]٢٨: الزمر[ µ  ¶ ̧ ¹ º » ¼ Ź  ] :تعالى 

ـــا أساســـا في فهـــم كـــلام االله تعـــالى ،  ـــة مرجع ـــت اللغـــة العربي ـــك فلقـــد كان ًوعـــلى ذل ً  
 وهـم –إنه لا بـد في فهـم الـشريعة مـن اتبـاع معهـود الأميـين  «: -T –)١(قال الشاطبي

 فـإن كـان للعـرب في لـسانهم عـرف مـستمر ، فـلا يـصح –العرب الذين نزل القـرآن بلـسانهم 
َّ ، وإن لم يكن ثـم عـرف فـلا يـصح أن يجـري في فهمهـا عـلى مـا لا العدول عنه في فهم الشريعة

 .تعرفه
 وإذا كان كذلك ، فـلا يـستقيم للمـتكلم …وهذا جار في المعاني ، والألفاظ ، والأساليب 

ـــسان  4  في كتـــاب االله ، أو ســـنة رســـول االله ـــسعه ل ـــف فـــيهما فـــوق مـــا ي أن يتكل
  .)٢( »العرب

ؤمن باالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتـاب االله لا يحل لأحد ي «: -T – وقال مجاهد
  )٣ (.»ًإذا لم يكن عالما بلغات العرب

 ـــــــــــــــــ
 اصولي، فقيه محدث،) إسحاق أبو (بالشاطبي، الشهير المالكي الغرناطي، اللخمي، محمد بن موسى بن إبراهيم: هو  ) ١(

 . ه٧٩٠: إمام من أئمة المالكية، توفي سنة ومفسر لغوي،
 ).١/٧٥: (،الأعلام للزركلي ) ١١٨/ ١: (معجم المؤلفين : انظر  
 ).٢/٨٥: (الموافقات  ) ٢(
 ).١/٢٩٢: (البرهان  ) ٣(



  
 

 

٢٧١  

 لأن اللغــة، بمطلــق الأخــذ: ًرابعــا« :مبينًــا مــصادر التفــسير  -T – وقــال الــذهبي
 إلى ظاهرهـا عـن الآيـة صرف مـن يحـترز أن ِّالمفـسر عـلى ولكن ، مبين عربى بلسان نزل القرآن
 الـشعر في إلا ًغالبـا توجـد ولا ، العـرب كـلام مـن القليـل عليهـا يـدل ، محتملـة خارجـة معان
   )١(.»خلافها المتبادر ويكون ، ونحوه

ولقد اعتنى السمعاني في ترجيحاته بهذا النوع من الترجيح عناية متوسطة بالنـسبة لأنـواع 
 بعـضها أجـاب في، )٢(ًالترجيح الأخرى ، فترجيحه باللغة يربوا على الخمسة والثلاثين موضعا

   ]٣٠: يـس [ Z >; : 9 ] :عما أشكل من المعاني في القرآن مثل ما ذكره عند قوله تعالى 

  ـ:حيث قال 

كيف يستقيم نداء الحسرة ، والحسرة لا تعقل شيئا ؟ وأيضا كيف يتحـسر االله : فإن قيل  «
 معنـى قـول أن:  ولا يجوز عليه هذه الـصفة ؟ والجـواب عنـه  تعالى على العباد الذين أهلكهم ،

يـا عجبـاه ، : يـا حـسرتاه ، مثـل قولـه : يـا عجبـا ، وكـذلك قولـه : القائل يا حـسرة مثـل قولـه 
والعرب تقول هذا على طريق المبالغة ، والنـداء عنـدهم بمعنـى التنبيـه ، فيـستقيم فـيمن يعقـل 

 أيهـا :أنـا أتعجـب مـن كـذا ، فكأنـه قـال : يا عجباه أبلـغ مـن قـولهم : وفيمن لا يعقل ، وقوله 
أن هذا الزمان زمان الحـسرة : ها الحسرة هذا زمانك ، وحقيقة المعنى تالعجب هذا وقتك ، وأي

 . والتعجب 
يا حسرة على العباد من : نعم ، ومعنى الآية : إن الحسرة على االله لا تجوز ، قلنا :  وأما قوله 

لهـف عـلى أمـر فائـت أنفسهم ؛ وكأنهم يتحسرون على أنفسهم غاية الحسرة ، والحسرة هـي الت
 ـــــــــــــــــ

 ).١/٢٨٢: (التفسير والمفسرون  ) ١(
  ،٨/ ٢(،  ) ٤٦١ ، ٤٥٢ ، ٣٦٣ ، ٣٢٤ ، ٣٢٢ ، ٢١٣ ، ١٨٢ ، ١٦٣ ، ١١٦ ، ٩٥ ، ٥٧ ، ٣٢/ ١: (تفسير السمعاني  ) ٢(

٣٣٧ ، ٢٧٨ ، ٢٦٦ ، ١٤١/ ٥(،  )٣٧٥ ، ٢٦٣ ، ٢١٧/ ٤( ،  ) ٤١٧ ، ٣٧٢ ، ٣٤٩ ، ٣٢٥ ، ١٨٥/ ٣(،  ) ٢٩٨ ، 
٢٥٤ ، ٢٣٩ ، ٢٣٣ ، ٢٠٠ ، ١١٠ ، ١٠٤ ، ٨٢ ، ٣٢/ ٦(،  ) ٤٧٩( 



  
 

 

٢٧٢  

 )١()العباد يا حسرة(:نقطعا من شدته، وقرئ في الشاذ بأبلغ وجوهه حتى يبقى الرجل حسيرا م
تحـسر علـيهم ، ُلأنهـم صـاروا بمنزلـة ي  Z >; : 9 ]: أنه تعـالى قـال : وجواب آخر 

  )٢ (».يا حسرة الرسل والملائكة على العباد ، والجواب الأول أحسن الأجوبة: ويقال معناه 

  :ورجح السمعاني باللغة بين القراءات القرآنيـة ، ومثـال ذلـك مـا ذكـره عنـد قولـه تعـالى

[ K L     M N O P Q  R  S T Z ]ــة    ]٢٤: التوب
 )٣(" عـشيرتكم ": والأصـح  " عـشيراتكم " و " عـشيرتكم ": قرئـت بقـراءتين ": حيث قال 

  )٤(».في اللغةضعيف : فإن جمع العشيرة هو عشائر ، والعشيرات قالوا 

ًوأيضا وظف السمعاني الترجيح باللغة في الرد على التأويلات الباطلة ، ومن ذلك ما ذكره 
هو النظر إلى االله تعـالى بـالأعين ، « : حيث قال  ]٢٣: القيامة[ Z 0       / .     - ]  :عند قوله تعالى

ي ذكرنـاه والـذ …4وهو ثابت للمؤمنين في الجنة بوعد االله تعالى ، وبخـبر الرسـول 
ًمن النظر إلى االله هو قول عامة المفسرين ، وهو مروي عن الحسن البصري أيضا أنـه حمـل الآيـة 

إلى ثـواب ربهـا نـاظرة ، ولـيس : على هذا ، وذكره سـائر الـرواة ، وحكـى بعـضهم عـن مجاهـد 
عين ، ولعـل ؛ لأن العرب لا تطلق هذا اللفظ في مثل هذا الموضع إلا والمراد منه النظر بال يصح

 .القول المحكي عن مجاهد لا يثبت ؛ لأنه لم يورده من يوثق بروايته 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٣٦١: (، إعراب القراءات الشاذة ) ١٢٥: (مختصر ابن خالويه : ينظر  ) ١(
 )٣٧٥،  ٣٧٤/ ٤: (تفسير السمعاني  ) ٢(
 .والحق في ذلك أن كلا القراءتين صحيحتين ، لثبوتهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتواترهما ) ٣(

 ).٣١٦: (، حجة القراءات ) ٣١٣: (، السبعة في القراءات ) ٢/٣١٣: (النشر في القراءات العشر : ينظر 
 ).٢٩٧/ ٢: (تفسير السمعاني  ) ٤(



  
 

 

٢٧٣  

ًمنتظـرة ، وهـذا أيـضا تأويـل باطـل ؛ لأن  : أي  ]٢٣: القيامـة [ Z       / ]  :وحمل بعضهم قوله
  ـ: إلا بمعنى النظر بالعين قال الشاعر " إلى "بكلمة ) ناظرة : (العرب لا تصل قوله 

ــا بالم ــىنظــرت إليه ـــارم    حــصب مــن من ـــولا الحـــرج ع   )١(ولي نظـــر ول

 : فأما إذا أراد الانتظار فإنهم لا يصلونها بإلى ، قال الشاعر 
ـــــــإنكما إن تنظـــــــراني ســـــــاعة ــي لــدى أم جنــدب    ف   )٢(مــن الــدهر تنفعن

ًتنظراني ، وعلى المعنى لا يصح أيضا هذا التأويل ؛ لأن الطلاقـة والهـشاشة والـسرور : أي 
  )٣(».ًن بالوصول إلى المطلوب ، فأما مع الانتظار فلا ، فإن في الانتظار تنغصا ومشقةإنما يكو

 ـــــــــــــــــ
 .عة البيت لعمر بن أبي ربي ) ١(

 )١/٢٥٢: (، الأغاني ) ١٨٢: (ديوانه : ينظر 
 .البيت لامرئ القيس ) ٢(

 )٨/١٩٩: (، الأغاني ) ٤١: (ديوان امرئ القيس : ينظر 
 ).١٠٨-١٠٦/ ٦: (تفسير السمعاني  ) ٣(



  
 

 

٢٧٤  

 
 

  ـ:اشتقاق لفظ الاسم في قوله تعالى 

[ !      " # $ %  Z ]١: الفاتحة[  

  ـ:أقوال المفسرين في اشتقاق الاسم 

 ـ:سرون في اشتقاق الاسم على قولين هما اختلف المف
  .المسمى تمييز من الاسم في لما ؛ العلامة وهي ، مةِّالس من مشتق أنه )١

 .غيره نع فيرفعه بالمسمى يسمو الاسم لأن؛  الرفعة وهي ، موُّالس من مشتق أنه )٢

  ـ:ترجيح السمعاني 

ــسمعاني ــال ال ــوا في اشــتقاق الاســم «: -T – ق ــم اختلف ــبرد. ث ــال الم  وجماعــة )١(ق
الاسم مشتق من السمو ، وهو العلو والظهور ، فكأنه ظهر على معناه وعلا عليـه ، : البصريين 

 . وصار معناه تحته 
والأول . هو مشتق من الوسم والسمة ، فكأنه علامة لمعناه : من الكوفيين  )٢( وقال ثعلب

 لكـان يـصغر عـلى الوسـم ،ة ، م ولو كان مشتقا من الـس،أولى ؛ لأن الاسم يصغر على المسمى 

 ـــــــــــــــــ
 زمانه، وأحد أئمة الأدب محمد بن يزيد الثمالي الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد، إمام العربية في بغداد في: المبرد هو  ) ١(

 هـ٢٨٦:  توفي سنة والأخبار
 ).١/٢٦٩: (وبغية الوعاة) ١٤٤/ ٧: (الأعلام للزركلي : ينظر 

: َّأحمد بن يحيى بن زيد بن سيار، أبو العباس الشيباني، المعروف بثعلب، عالم لغوي، وأديب نحوي، توفي سنة : هو  ) ٢(
 ).هـ٢٩١(

 ). ١/٣٩٦: (، وبغية الوعاة)٢/٦٦٦: (اظوتذكرة الحف:           ينظر 



  
 

 

٢٧٥  

  )١(».وعيد: وصيل ، وفي الوعد : كما يقال في الوصل 

  ـ:الدراسة 

بــا جعفــر  وأ)٣(و الزجــاج )٢(ُّوافــق الــسمعاني في هــذا القــول الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي
 )٨(والعكــبري )٧(والزمخــشري )٦(والبغــوي : ووافقهــم )٥(طالــب أبي بــن ومكــي )٤(النحــاس

  .)١٢(والألوسي )١١(والشوكاني )١٠(والنسفي )٩(والقرطبي

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٢/ ١: (تفسير السمعاني  ) ١(
، من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي: هو  ) ٢(

 .هـ١٧٠: توفي سنة العروض
 ).١/٥٥٧: ( ، وبغية الوعاة )٢/٢٤٤: (وفيات الأعيان: ينظر 

 .)١/٤٧: (النكت والعيون  ) ٣(
 ).٥٣/ ١: (معاني القرآن  ) ٤(
 ). ١٦٦/ ١: (مشكل إعراب القرآن  ) ٥(

ًمكي بن أبي طالب حموش القيسي، أبو محمد، كان فقيها مقرئا أديبا، وغلب عليه علم القرآن وكان من الراسخين :  ومكي هو  ً ً
 .هـ٤٣٧فيه، توفي سنة 

 )٢٨٦/ ٧: (، الأعلام للزركلي ) ١٧/٥٩١( سير أعلام النبلاء : ينظر
 ).٣٨/ ١: (معالم التنزيل  ) ٦(
 ).٤٨/ ١: (الكشاف  ) ٧(
 ). ٣/ ١: (التبيان في إعراب القرآن  ) ٨(

هو عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري البغدادي ، أبو البقاء ، محب الدين ، عالم بالأدب واللغة : والعكبري هو 
 هـ ، ٦١٦هـ ، وتوفي بها سنة ٥٣٨، ولد ببغداد سنة والفرائض والحساب 

 ). ١٧/١٣٩: (، الوافي بالوفيات)٢٢/٩١:(سير أعلام النبلاء: ينظر 
 ).١٥٣/ ١: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٩(
 ).٥/ ١: (مدارك التنزيل   ) ١٠(
 )١/٧٩: (فتح القدير   ) ١١(
 ).٥٢/ ١: (روح المعاني   ) ١٢(



  
 

 

٢٧٦  

 من سما يسمو إذا علا وظهر فاسم وهذا القول هو قول البصريين ، واحتجوا له بأنه مشتق
اشـتقاق الاسـم مـن الـسمة لكـان تـصغيره ، ولو كـان الشيء ما علاه حتى ظهر ذلك الشيء به 

  )١(.وسيما وجمعه أوساما

 والجمـع ، أسـماء الجمـع وفي سـمى غيرالتـص في يقـال لأنـه ؛ أصح الأول« : قال القرطبي
  )٢ (» .أوسام ولا وسيم: يقال فلا أصولها، إلى الأشياء يردان والتصغير

  .من الوسم والسمة فكأنه علامة لمعناهأنه مشتق  )٤(وثعلب )٣(وذهب الفراء

 ثم زيـد  ،ثم حذف منه الواو،  وسم يسم واحتج أصحاب هذا القول بأن أصل الاسم من
كالعدة والصفة والزنة أصله الوعد والوصف والوزن  ، ل عوضا عن المحذوففيه ألف الوص

  )٥(.أسقط منها الواو وزيد فيها الهاء

إن الاسم : وأما قولهم  « :إلى بطلان القولين السابقين فقال  )٦(وذهب ابن حزم الظاهري
ا م ، فقـولان فاسـدان ، كلاهمـمشتق من السمو ، وقـول بعـض مـن خـالفهم مـشتق مـن الوسـ

، افتعله أهل النحو ، لم يصح قط عن العرب شيء منها ، وما اشتق لفـظ الاسـم قـط مـن  باطل

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٥-٩٤/ ١ : (التفسير الكبير: ينظر  ) ١(
 ).١٠١/ ١: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(
 ).١/٤٧ (:النكت والعيون : ينظر  ) ٣(
 )٣٨/ ١: (، معالم التنزيل للبغوي ) ٣٢/ ١: (تفسير السمعاني : ينظر  ) ٤(
 ).٩٥-٩٤/ ١: (التفسير الكبير  ) ٥(
 من للأحكام مستنبطا وفقهه الحديث بعلوم عالما احافظ كانأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، : هو  ) ٦(

 زاهدا بعلمه عاملا جمة علوم في متفننا وكان الظاهر أهل مذهب إلى فانتقل المذهب شافعي كان أن بعد والسنة الكتاب
 .هـ٤٥٦توفي سنة  الدنيا في

 ).٩٣/ ٢٠:(، الوافي بالوفيات )٣/٢٢٥: (وفيات الأعيان:           انظر



  
 

 

٢٧٧  

  )١(»… لها اشتقاق شيء ، بل هو اسم موضع مثل حجر ، ورمل ، وخشبة ، وسائر الأسماء لا

 حـزم ابـن وزعـم « : وقد رد عليه الطاهر بن عاشور بما يكفي لبطلان ما ذهب إليه فقـال
 عن يصح ولم،  النحاة افتعله فاسد والكوفيين البصريين قولي كلا أن »والنحل الملل« كتاب في

 جـرأة وهـي  ،علـيهم ببذاءتـه وتطـاول،  جامـد هـو بـل  ،مـشتق غـير الاسم لفظ وأن،  العرب
   . ]٤٣: النحل[ Z 1 0 /              . -  ,  + * ]  :تعالى قال وقد ، عجيبة

 لأن؛  بــاالله يقـل ولم،  ) االله سـماب ( قيــل إذ الجلالـة علـم إلى ًمـضافا اســم لفـظ أقحـم وإنـما
؛  الواحـد الإلـه باسـم الموسـومة التوحيد أهل شؤون من فيه المشروع الفعل يكون أن المقصود

  :تعـالى قـال النـسك عـلى كالتـسمية المقـصد هـذا عـلى كـان مـا كل في اسم كلمة تقحم فلذلك

[ Ì Í Î Ï Ð Ñ Z ]وقال  ]١١٨: الأنعام:  [ ! " # $ % & '  ( ) Z 
 K L M Z ]  :مثـل المعونة وحصول والتبرك التيمن بها يقصد التي وكالأفعال  ]١١٩: الأنعام[
  :يقـال أن يحـسن لا هـذا مثـل ففـي ، ذاتـه لا للأفعال مقارنته تمكن الذي هو االله فاسم  ]١: العلق[

 ولـيس،  قدرتـه تـصرفات مـن ًصرفاوتـ ًتيسيرا االله من يستمد أنه المعنى يكون ٍحينئذ لأنه؛  باالله
ٌأمـر  ]٧٤:الواقعـة [ È É Ê Ë Ì Z ] : تعـالى فقوله ، بالشروع المقصود هو ذلك ْ َ 
ــسان[ Z % ]  :وقولــه ، االله ســبحان يقــول بــأن ٌأمــر  ]٢٦: الإن  عــن وصــفاته ذاتــه بتنزيــه ْ

 وبمنزلـة ، القبائـل عنـد الإبـل سـمات اسـتعمال بمنزلة هذا في الاسم لفظ فاستعمال ، النقائص
 )٢ (»  .عليه المصطلح شعارهم الجيوش واستعمال ، تعارفهم شعار القبائل استعمال

 ـــــــــــــــــ
 ) .٢٠٢/ ٣: (الفصل في الملل والأهواء والنحل : ينظر  ) ١(
 ).١/١٤٧: (التحرير والنوير  ) ٢(



  
 

 

٢٧٨  

  ـ:الترجيح 

 أن ما ذهب إليه جمهور علماء اللغة هو الأولى والأرجح وهو ما - واالله أعلم -الذي يظهر 
من أن الاسم مشتق من السمو ، وهذا يوافـق القاعـدة التـي  -T – وافق قول السمعاني

 أنه يجب أن يفسر القرآن ، ويحمل على أحسن المحامل ، وأفصح الوجوه ، فلا يحمل « : قولت
، ولا لفظ ضعيف ، وإنما يحمل على المعروف عند العرب من الأوجه المطردة  على معنى ركيك

  )١ (» .دون الشاذة والضعيفة ، ويحمل على الأكثر استعمالا دون القليل والنادر

ً مشتق من وسم ، فقول مرجوح ؛ إذ لوكان مشتقا مـن الـسمة ، لقيـل وأما من قال أن اسم َ َ َ
ِّأسماء برد : ٌّسمي ، وكذلك في جمعه : ولا يقال ذلك ، إنما يقال في تصغيره . وسيم : في تصغيره 

  )٢(. والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها كما ذكر القرطبيوالجمعلام الفعل ، 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٦٩/ ٢: (قواعد الترجيح  ) ١(
 ).١/١١٦(: ، اللباب في علوم الكتاب ) ١٠٢/ ١: (أحكام القرآن : ينظر  ) ٢(



  
 

 

٢٧٩  

 

  :في قوله تعالى ) لبحر ا( المراد من 

[ Ð Ñ       Ò Ó   Ô Õ Ö              × Ø  Ù      Ú Û  Ü Ý Þ   Z 
  ]٤١: الروم[

  ـ:أقوال المفسرين في المراد من البحر 

 ـ:اختلف المفسرون في المراد من البحر على عدة أقوال منها 
  .أنه الأمصار والقرى )١

 )١(.أنه البحر المعروف )٢

  ـ:ترجيح السمعاني 

في   ]٤١: الـروم [ Ð Ñ       Ò Ó   Ô Z ]  :قولـه تعـالى «:  -T – السمعانيقال 
الفـساد في الـبر هـو قتـل أحـد ابنـي آدم : ما روى عن ابن عباس أنـه قـال : أحدها : الآية أقول 

 . أخاه ، والفساد في البحر هو غصب الملك السفينة ، فكلاهما في القرآن 
زهـرة نـضرة مؤنقـة ، وكـان لا يـأتي ابـن آدم كانـت الأرض خـضرة :  وعن الضحاك قـال 

شجرة إلا وجد عليها ثمرة ، وكان ماء البحر عذبا ، وكان لا يقصد الأسد البقـر والغـنم ، ولا 
الــسنور الفــأرة ، ومــا أشــبه ذلــك ، فلــما قتــل أحــد بنــي آدم أخــاه اقــشعرت الأرض وشــاكت 

 . عضها بعضا  الحيوانات بت، وصار ماء البحر ملحا زعاقا ، وقصد الأشجار
 أن المـراد مـن الفـساد في الـبر هـو الجدوبـة والقحـط ، والفـساد في  :في الآيـة  والقول الثاني

أمـا في الـبر فظهـور : وأي فـساد بقلـة المطـر في البحـر والـبر ؟ قلنـا : البحر قلة المطر ، فإن قيـل 

 ـــــــــــــــــ
 .)١٥/٤١٩:(لوم الكتاب ، اللباب في ع) ٦/٣١٩: (، تفسير ابن كثير ) ٤٩/ ٢١ : (تفسير الطبري: ينظر  ) ١(



  
 

 

٢٨٠  

حـر عميـت دواب البحـر ، إنه إذا لم يأت المطر في الب: الشدة والقحط ، وأما في البحر فقد قالوا 
إذا لم يأت المطر في البحر خلت أجواف الأصداف مـن اللؤلـؤ ، فـإن الـصدف إذا جـاء : ويقال 

 . ا ًإلى وجه البحر ، ويفتح فاه ، فما يقع فيه يصير لؤلؤ المطر يرتفع
 أن البر هو البوادي والمفازة ، والبحر هو القرى :- وهو الأظهر - والقول الثالث في الآية 

  )١(».والأمصار ، والعرب تسمى كل قرية أو مصر على ماء جار بحرا 

  ـ:الدراسة 

 )٢(فق السمعاني في هذا القول ، المنقول عن ابن عباس ، وعكرمة ، والضحاك ، والسدياو
  .)٦(كثير ابن ووافقهم )٥(والواحدي )٤(وعبد الرزاق الصنعاني )٣(ومقاتل

 4 االله رسـول أن: الـسيرة في )٧(حاقإسـ بـن محمـد ذكـرهواستدل لهذا القـول بـما 
َصالح   .- ببلده: يعني - ه،رِْببح إليه وكتب أيلة، ملك َ

  )٨(.ًوكذلك أن العرب تسمي المدائن بحورا لكون مبنى عمارتها على الماء

 ـــــــــــــــــ
 ).٢١٧/ ٤: (تفسير السمعاني  ) ١(
 ).٦/٣١٩: (تفسير ابن كثير : ينظر  ) ٢(
 ).١٣/ ٣: (تفسير مقاتل  ) ٣(
 ).١٠٤/ ٣: (تفسير عبد الرزاق  ) ٤(
 ).٨٤٤/ ٢:(الوجيز   ) ٥(
 ).٦/٣١٩ : (ابن كثيرتفسير  ) ٦(
ً كان عالما ماهرا في السير والمغازي وقصص الأنبياء والحديث والفقه هو محمد بن إسحاق، مولاه قيس بن مخرمة،: هو  ) ٧( ً

 .هـ١٥٠والقرآن، روى عن زيد بن ثابت، توفي في بغداد سنة 
  ).١٩( ، وطبقات المفسرين للأدنه وي )٧/٣٢١(الطبقات الكبرى لابن سعد : ينظر

 ).٤٣٦/ ٣: (، تفسير ابن كثير ) ١١٢/ ٢٥: (التفسير الكبير : ينظر  ) ٨(



  
 

 

٢٨١  

 )٢(والفـراء )١(مجاهـد: وذهب جمع من المفسرين إلى أن المعنـى هـو البحـر المعـروف ومـنهم 
ــيوالقر )٣(أبي زمنــين وابــن ــي جــزيء وابــن )٥(والبيــضاوي )٤(طب  )٧(الــسعود وأبــو )٦(الكلب

  .)١٠( عاشوروابن )٩(والألوسي )٨(والشوكاني

بأن هذا المعروف عند إطلاق كلمـة البحـر ، فإنـه : ويظهر أن من أدلة أصحاب هذا القول 
 .ينصرف إلى البحر المعروف

  ـ:الترجيح 

يمكـــن أن يـــدخلا ضـــمن كلمـــة  أن المعنيـــين يـــصحان ، و- واالله أعلـــم -الـــذي يظهـــر 
 لأن هذا المـشهور في لغـة ؛والأرجح في الآية ، أن يكون المعنى هو البحر المعروف ،   )١١(البحر

العــرب ، وقــد نــص أهــل العلــم عــلى وجــوب حمــل اللفــظ عــلى الأكثــر اســتعمالا دون القليــل 
  )١٢(.والنادر

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٠١/ ٢: (تفسير مجاهد  ) ١(
 ).٣٢٥/ ٢: (معاني القرآن  ) ٢(
 ).٣٠٥/ ٧ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٣(
 ).١٦/٤٤٣: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٤(
 ).٢/٢٢٢ : (تفسير البيضاوي ) ٥(
 ).١٢٤/ ٣: (التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٦(
 ).٦٢/ ٧ : (تفسير أبي السعود ) ٧(
 ).٣٠٠/ ٤: (ر فتح القدي ) ٨(
 ).٤٨/ ٢١: (روح المعاني  ) ٩(
 ).٢١/٦٤: (التحرير والتنوير   ) ١٠(
 ).٥٠/ ٢١: (جامع البيان : ينظر . وهذا مذهب ابن جرير الطبري   ) ١١(
 .) ٣٦٩/ ٢: (قواعد الترجيح   ) ١٢(



  
 

 

٢٨٢  

 الـبر والبحـر ، ولا ًويعضد هذا القول بأنـه يكـون عامـا في معنـى ظهـور الفـساد ، فيـشمل
 : يقتصر على الفيافي والأمصار ، والفـساد في الـبر معلـوم وفي البحـر مثـل مـا ذكـر االله في كتابـه

[ m n o p q      r s t Z ]واالله أعلم .  ]٧٩: الكهف. 
  



  
 

 

٢٨٣  

 

  ـ:في قوله تعالى) ليزلقونك ( المراد من 

[ l m n o       p q  r s t         u v    w x Z ]٥١: القلم[  

  ـ) :ليزلقونك ( أقوال المفسرين في المراد من 

 ـ:على عدة أقوال منها ) ليزلقونك ( اختلف المفسرون في معنى 
   .ليقتلونك )١

 .ليعتانونك  )٢

 )١(.ليسقطونك ويصرعونك )٣

  ـ:ترجيح السمعاني 

: والزلـق هـو الـسقوط ، والإزلاق   T- :»  [p  q Z – قال السمعاني
   .)٢(الإسقاط
: يعتانونـك ، ومعنــاه : ليزلقونـك بأبــصارهم أي : أحـدهما : الآيـة قـولان معروفــان  وفي 

 . يصيبونك بأعينهم 
 وروى أن الرجل من العرب ، ذكره الكلبي ومقاتل وغيرهما ، وذكره الفراء أيضا في كتابه 

حـسنها ، ومـا مـا أ: كان يجوع نفسه ثلاثة أيام ، ثم يخرج فتمر عليه إبـل جـاره أو غنمـه فيقـول 
   .أعظمها ، وما أسمنها ومثل هذا ؛ فيسقط منها العدة فتهلك 

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٤٤  ،٣٤٣/ ٨: (، زاد المسير ) ٦/٧٤: (، النكت والعيون ) ٤٦/ ٢٩: (جامع البيان : ينظر  ) ١(
 ).١/١١٣: (، غريب الحديث للخطابي ) ٧/١٣١: (لسان العرب : ينظر  ) ٢(



  
 

 

٢٨٤  

أن هذا كان في بني أسد من العرب وكان الرجـل يعتـان إبـل الواحـد : وفي بعض التفاسير 
اذهب بمكتل ودرهم لتأخذ لنا من لحمـه ، وكـان يتـيقن أنـه : منهم أو الغنم ، ثم يقول لغلامه 

 . يسقط فينحر 
 أن المراد منها هو أنهم ينظرون إليـك نظـر :- وهو أحسن القولين -اني في الآية والقول الث

يصرعونك ويسقطونك ، وهذا على مـذهب : البغضاء والعداوة فيكادون من شدة نظرهم أي 
نظر فلان نظـرا يكـاد يـصرعه أو يأكلـه ، أو ينظـر إلي فـلان نظـرا : تقول العرب ، كلام العرب 

، لو أمكنه أن يصرعني به يصرعني أو يأكلني به لأكلنـي : كلني به أي يكاد يصرعني أو يكاد يأ
 :  وأنشدوا ،وهذا اختيار الزجاج وغيره من أهل المعاني 
ـــل مـــواطن الأقـــدام    يتلاحظـــون إذا التقـــوا في مـــوطن   )٢(.»)١(نظـــرا يزي

  :الدراسة 

ا إلى أن معنى ليزلقونك أي ليصرعونك ويسقطونك ، وهـذ -T – ذهب السمعاني
  .)٦(عاشور وابن )٥(الجوزي وابن )٤(والواحدي )٣(ما ذهب إليه الطبري

: واستدل أصحاب هذا القول بأن هذا القول المعـروف في اللغـة العربيـة ، فـالعرب تقـول 
  )٧(.َّكاد فلان يصرعني بشدة نظره إلي

 ـــــــــــــــــ
 ).٥/٣٦٨: (، فتح القدير ) ١/١٢٨٨: (، الكشاف ) ٢/٨٤٥: (البيت في المعاني الكبير  ) ١(
 ).٣٢/ ٦: (تفسير السمعاني  ) ٢(
 ).٤٦/ ٢٩: (جامع البيان  ) ٣(
 ).١١٢٥/ ٢: (الوجيز  ) ٤(
 )٢٣٦/ ٢: (يب في تفسير الغريب تذكرة الأر ) ٥(
 ).٢٩/١٠٠: (التحرير والتنوير  ) ٦(
 ).٣٤٤/ ٨: (، زاد المسير ) ٤٦/ ٢٩ : (تفسير الطبري: ينظر  ) ٧(



  
 

 

٢٨٥  

   :قال الشاعر

 )١(وتكــل عنــك نــصال نبــل الرامــي    ترميـــك مزلقـــة العيـــون بطرفهـــا

ـــراءو ـــس )٢(ذهـــب الف ـــك الن ـــك ووافقـــه في ذل ـــى يعتانون  )٤(والخـــازن )٣(فيإلى أن المعن
  .)٦(والسعدي )٥(كثير وابن

 أبي حـديث: واستدل أصحاب هـذا القـول بـما ورد في الأحاديـث مـن تـأثير العـين ومنهـا 
 ،)٨(عـمار بـن هـشام حـدثنا: ماجة ابن قال«: عنه االله رضي ،)٧(حنيف بن سهل بن أسعد أمامة
يف بن سهل بن أمامة أبي عن الزهري، عن سفيان، ثناحد  بسهل )٩(ربيعة بن عامر مر: قال حُنَ

 ـــــــــــــــــ
 ).٢١/١٨٧: (، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢٤/ ١٠: (تفسير الثعلبي : لم أقف على قائله ، ينظر  ) ١(
 ).١٧٩/ ٣: (معاني القرآن  ) ٢(
 ).٢٧٣/ ٤: (مدارك التنزيل  ) ٣(
 ).٤/٣٣١ (:لباب التنزيل  ) ٤(
 ).٨/٢٠١ : (ابن كثيرتفسير  ) ٥(
 ).١٠٤٠ : (تفسير السعدي ) ٦(
 وهو،  وسلم عليه االله صلى االله رسول حياة في ولد أمامة أبو المدني الأوسي الأنصاري فيْنَحُ بن سهل بن أسعد: هو  ) ٧(

 .هـ١٠٠ ، توفي سنة بالمدينة التابعين بارك من العلماء من الجلة أحد
 ).٨٢/ ١: (، الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) ١٨/ ٩: (الوافي بالوفيات : ينظر 

: الذهبي قال ، دمشق أهل من ، المشهورين القراء من قاض،: الوليد أبو السلمي، ميسرة بن نصير بن عمار بن هشام: هو  ) ٨(
 .هـ٢٤٥ ، توفي سنة وعالمها ومحدثها هاؤومقر خطيبها

 )١٤٩/ ١٣: (، معجم المؤلفين ) ٨٧/ ٨: (الأعلام للزركلي : ينظر 
 االله صلى االله رسول مع كلها المشاهد شهد الاسلام، قديم ، الولاة من صحابي،: العنزي كعب بن ربيعة بن عامر: هو  ) ٩(

 . غير ذلك هـ وقيل٣٣ ، توفي سنة حج لما المدينة، على عثمان واستخلفه وسلم عليه
 ).٥٥/ ٥: (، تهذيب التهذيب ) ٢٥١/ ٣: (الأعلام للزركلي : ينظر 



  
 

 

٢٨٦  

يف بنا َلـبط أن لبث فما. مخبأة َجلد ولا كاليوم أر لم: فقال يغتسل، وهو ،)١(حُنَ إلى  بـه فـأتي بـه، ُِ
ْ من{: قال. ًصريعا سهلا أدرك: له فقيل وسلم عليه االله صلى االله رسول َتتهمون َ ُ ِ َّ ِبه َ : قالوا. } ؟ِ
َعلام {: قال. ربيعة بن عامر ُيقتل َ ُْ ْأحدكم َ ُ ُ َ ُأخاه؟ َ َ َإذا َ َرأى ِ ُمنهْ َ ًشيئا ِ ْ ُيعجبه َ ُ ْ ُفليدع ُِ َْ ْ ُله َ ِبالبركـة َ َ َ َ ْ ِ { .
ِوداخلـة وركبتيـه، المـرفقين، إلى ويديـه وجهـه فيغـسل يتوضـأ أن ًعامرا فأمر بماء دعا ثُم  إزاره، َ

  )٣)(٢(.عليه يصب أن وأمره

 عـز االله، بـأمر حـق، وتأثيرهـا إصـابتها العـين أن عـلى دليل الآية هذه وفي« : قال ابن كثير
  )٤ (»  .كثيرة متعددة طرق من المروية الأحاديث بذلك وردت كما وجل،

ــالعين إنــما تكــون مــع الاستحــسان  « : )٥(قــال القــشيري وفي هــذا نظــر ؛ لأن الإصــابة ب
  )٦(.»غضوالإعجاب لا مع الكراهية والب

  
 ـــــــــــــــــ

 عليه االله صلى االله رسول مع وثبت كلها والمشاهد بدرا شهد. العوفي الأوسي الأنصاري ثابت، أبو حنيف بن سهل: هو  ) ١(
 وولاه صفين معه شهد ثم لبصرةا على فاستخلفه بويع حين من عليا صحب ثم الموت على بايعه وكان أحد يوم سلم و

 .هـ ٣٨ سنة ومات فارس
 )٢٢٠/ ٤: (، تهذيب التهذيب ) ٣٢٥/ ٢: (سير أعلام النبلاء : ينظر 

 ، وأبو يعلي في حديث ميمونة زوج النبي صلى االله عليه ٣٥٠٩: أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الطب ، باب العين  ) ٢(
 -هذا حديث صحيح الإسناد :  ، قال عنه الحاكم ٧٦١٧: ب ، باب العين  ، والنسائي في كتاب الط٧١٩٥: وسلم 

 .حديث صحيح) ١/٥٦: ( و قال عنه الألباني في صحيح الجامع -) ٣/٤٦٤: (المستدرك 
 ). ٨/٢٠٢: (تفسير ابن كثير : وللاستزادة ينظر  ) ٣(
 ).٨/٢٠٢: (تفسير ابن كثير  ) ٤(
 كان الشافعي الفقيه ، الخراساني ،  القشيري محمد بن طلحة بن الملك عبد بن وزانه بن الكريم عبد القاسم أبو: هو  ) ٥(

 .هـ٤٦٥:  ، توفي سنة والكتابة والشعر والأدب والأصول والحديث والتفسير الفقه في علامة
 ).٤/٧٥: (، الأعلام للزركلي ) ٣/٢٠٥: (وفيات الأعيان : ينظر 

 )١٨٥/ ٢١: (الجامع لأحكام القرآن : ينظر  ) ٦(



  
 

 

٢٨٧  
  ـ:الترجيح 

خلال النظر في الآيـة ، وإلى مـا قالـه العلـماء ، نجـد أن الـنفس تميـل إلى أن الـراجح مـن من  
ــم[ p q  Z ]المعنــى بـــ  ونــك ؛ وذلــك لاقــتران الفعــل ليعتان: هــو العــين أي   ]٥١: القل

ــصر ــي بالب ــال النب ــذلك ق ــصر العــين ، ول ــن خــلال الب ــؤثر م ــذي ي ــوم أن ال ــو معل ــما ه  ، وك
  .} بالبركة له فليدع يعجبه ما أخيه من أحدكم رأى إذا{4

والعين يمكـن أن تـصرع الإنـسان وتقتـل وتمـرض وغـير ذلـك ، كـما دل عـلى ذلـك الـسنة 
 .المطهرة

وذلك أن العرب كان  « :فهذا المعنى هو أعم وأشمل ، ومستعمل في العربية ، قال الفراء 
ًبـالعين ، تجـوع ثلاثـا ، ثـم يتعـرض لـذلك المـال ، يـصيبه : أحدهم إذا أراد أن يعتان المال ، أي 

 فتـسقط منـه الأبـاعر ، فـأرادوا – يعنـي مـا رأيـت أكثـر _تـاالله مـالا أكثـر ولا أحـسن :  فيقـول
  )١ (»… ما رأينا مثل حججه ، ونظروا إليه ليعينوه: مثل ذلك فقالوا 4 برسول االله

اوة حتى كادوا يسقطونك ، وهذا المعنى أنهم ينظرون إليك بالعد: وقيل  « :قال القرطبي 
  )٢(.» كله راجع إلى ما ذكرنا ، وأن المعنى الجامع يصيبونك بالعين

وأما ما ذكره القشيري من أن العين لا تكون إلا مع الاستحسان والإعجاب ، وأنهم كانوا 
ًأن هــذا لــيس شرطـا ، فــربما يكــره إنــسان إنــسانا ، : فــأقول ، 4 يبغـضون رســول االله ٌ ً

 . ونحو ذلك …ب ببلاغته مثلا أو حسن هيئتهولكن يعج
  .)٣ (»ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك «   :قال القرطبي

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧٩/ ٣: (معاني القرآن  ) ١(
 ).٢١/١٨٦: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(
 ).٢١/١٨٦ : (المرجع السابق ) ٣(



  
 

 

٢٨٨  

  
  ـ:في قوله تعالى ) الإلهام(المراد من 

[ < = > ? Z ]٨: الشمس[  

  ـ) :الإلهام(أقوال المفسرين في المراد من 

 ـ:د بالإلهام على عدة أقوال منها اختلف المفسرون في المرا
  .أي بين لها ما ينبغي لها أن تأتي أو تذر من خير أو شر ، وطاعة ومعصية )١

 )١(.أي جعل فيها فجورها وتقواها )٢

  ـ:ترجيح السمعاني 

عرفها وأعلمها ، : أي   ]٨: الشمس[ Z ? < = > ]  :قوله « : قال السمعاني
لبه فجورها وتقواها ، وهو أولى من القول الأول ؛ جعل في ق: وقال مجاهد والضحاك وغيرهما 

  )٢ (». لأن الإلهام في اللغة فوق التعريف والإعلام 

  ـ:الدراسة 

إلى أن المراد من الإلهام هو ما جعله االله في القلب من الفجور  -T – ذهب السمعاني
 .والتقوى 

ــن جبــير ــاس وســعيد ب ــن عب    )٤(والــضحاك دومجاهــ )٣(وهــذا القــول هــو المنقــول عــن اب
  

 ـــــــــــــــــ
 ) .٨/٤١١: (، تفسير ابن كثير ) ٦/٢٨٣: (،  النكت والعيون ) ٢١٠/ ٣٠: (جامع البيان : ينظر  ) ١(
 ).٢٣٣/ ٦: (تفسير السمعاني  ) ٢(
 ).٥٧١ /٢: (المستدرك للحاكم  ) ٣(
 ).٢٣٣/ ٦: (تفسير السمعاني  ) ٤(



  
 

 

٢٨٩  

 )٥(والــرازي )٤( تيميــة وابــن )٣(والواحــدي )٢(الزجــاج ذهــب وإليــه )١(زيــد وابــن
  )٦(.والقاسمي

مـن  الـنفس في االلهُ هيُلقيـ واستدل أصحاب هذا القول بأن المراد من الإلهام في اللغة هـو مـا
  )٧(.الترك أو الفعل على يبعثه أمر

 يعمـل مـا أرأيـت:  )٩(الحصين بن عمران لي لقا  :قال )٨(الديلي الأسود أبيوبما روي عن 
 فــيما أو ؟ســبق مــا قــدر مــن علــيهم ومــضى علــيهم قــضي أشيء ؟فيــه ويكــدحون اليــوم النــاس

 ومـضى علـيهم قـضي شيء بـل:  فقلـت ؟علـيهم الحجـة وثبتـت نبيهم به أتاهم مما به يستقبلون
 شيء كـل:  وقلـت،  داشدي فزعا ذلك من ففزعت:  قال؟  ظلما يكون أفلا:  فقال : قال عليهم

 سألتك بما أرد لم إني االله يرحمك: لي فقال،  يسألون وهم يفعل عما يسأل فلا يده وملك االله خلق

 ـــــــــــــــــ
 ).٨/٤١١: (تفسير ابن كثير  ) ١(
 ).٥/٣٣٢ (:معاني القرآن وإعرابه  ) ٢(
 ).٤/٤٩٥ (:الوسيط  ) ٣(
 ).١٤٥/ ١٦: (مجموع الفتاوى  ) ٤(
 ).١٧٥/ ٣١: (التفسير الكبير  ) ٥(
 ).١٧/١٦٥ (:محاسن التأويل  ) ٦(
 ).٢٨٢/ ٤: (النهاية  ) ٧(
 الحج " : حديث - وسلم عليه االله صلى - النبي عن روى ، صحابي،  عبد الرحمن بن يعمر الديلي، أبو الأسود،: هو  ) ٨(

 .وتوفي بخراسان مكي سكن الكوفة الليثي عطاء بن بكير وعنه. والمزفت الدباء عن النهي وحديث ، " عرفة
 ).٣/٥٠٣: (،أسد الغابة) ٢٧٠/ ٦: (تهذيب التهذيب :            ينظر 

 راية معه وكانت ـ ، ه ٧ سنة خيبر عام أسلم ، الصحابة علماء من: الخزاعي نجيد أبو عبيد، بن حصين بن عمران: هو  ) ٩(
 . هـ٥٢ ، توفي سنة مكة فتح يوم خزاعة

 ).٧/٩: (، الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٥/٧٠: (الأعلام للزركلي : ينظر 



  
 

 

٢٩٠  

 االله رســول يــا:  فقــالا4 االله رســول أتيــا مزينــة مــن رجلــين إن ، عقلــك لأحــزر إلا
  قــدر مــن فــيهم ومــضى علــيهم قــضي أشيء ؟فيــه ويكــدحون اليــوم النــاس يعمــل مــا أرأيــت

 شيء بـل لا:  فقـال؟  علـيهم الحجـة وثبتـت نبـيهم بـه أتـاهم مما به يستقبلون فيما أو؟  سبق قد 
 > ; : 9 8 ]  :وجـل عز االله كتاب في ذلك وتصديق فيهم ومضى عليهم قضي

= > ? Z]٨ – ٧:  الشمس[   

 دون والتعريـف ، والتعليم التبيين فإن ، الإلهام لتفسير الوجه هو وهذا « : قال الواحدي
 ذلـك ألزمـه ًشـيئا عبـده قلـب في االله أوقـع وإذا ، فيه ويجعل ، قلبه في يوقع أن والإلهام ، لهامالإ

  )١ (» .فجوره الكافر وفي ، تقواه المؤمن في خلق االله أن في صريح وهذا : قال . الشيء

إلى أن  )٦(والنـسفي )٥(زمنـين أبي وابـن )٤(الطـبري جريربن  ا و )٣(والفراء )٢(وذهب مقاتل
ًنى علمها الطاعة والمعصية وهو مروي عن ابن عباس ، وروي عنه أيضا أنه قـال عنـد هـذه المع
  .)٧ (» بين الخير والشر« : الآية

 p  q    r Z ]  :عرفهــا سـبيل الخـير وســبيل الـشر ، وهـو مثــل « : قـال الفـراء
  .)٨ (»]١٠ :البلد[

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٩٥ (:الوسيط  ) ١(
 ).٤٨٨/ ٣: (مقاتل تفسير  ) ٢(
 ).٢٦٦/ ٣: (معاني القرآن  ) ٣(
 ).٢١٠/ ٣٠: (جامع البيان ) ٤(
 ).١٣٧/ ٥ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٥(
 ).٣٤٢/ ٤: (مدارك التنزيل  ) ٦(
 ).٨/٤١١: (، تفسير ابن كثير ) ٢١٠/ ٣٠: (جامع البيان  ) ٧(
 ).٢٦٦/ ٣: (معاني القرآن  ) ٨(



  
 

 

٢٩١  
  

  :الترجيح 

اجح بدلالة السنة عليـه الـذي هو الر-T – الذي يظهر واالله أعلم أن قول السمعاني
 فقـالا4 االله رسـول أتيا مزينة من رجلين إن « :رواه عمران بن حصين ، وذكر فيه 

 فـيهم ومـضى علـيهم قـضي أشيء؟  فيـه ويكدحون اليوم الناس يعمل ما أرأيت  ،االله رسول يا
 بـل لا:  فقـال؟  علـيهم الحجـة وثبتت نبيهم به أتاهم مما به يستقبلون فيما أو؟  سبق قد قدر من
 ; : 9 8 ] : وجـل عـز االله كتـاب في ذلـك وتـصديق فيهم ومضى عليهم قضي شيء

< = > ? Z ]٨ – ٧: الشمس[  «  

ب إخبــاره يـفقراءتــه هـذه الآيــة عق «  :ًمعقبـا عــلى الحـديث -T – قـال ابـن القــيم
ا لا مجرد تعريفها بتقديم القضاء والقدر السابق ، يدل على أن المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق له

؛ فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر ، ومن فسر الآية من السلف 
، فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك لا تعريف مجرد عن الحصول ، فإنـه  بالتعليم والتعريف

  .)١ (»ًلا يسمى إلهاما ، وباالله التوفيق

ى ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال لهو مرجح أنه مت «  :والمرجح عن أهل العلم
  )٢(.»له على ما خالفه

 يبعثهـا أَمر  منالنفس فـي االلهَُّ ويعضد هذا القول ، أن المراد من الإلهام في اللغة هو ما يلقيه
  )٣(.الترك أَو الفعل علـى

 ـــــــــــــــــ
 ).٥٥/ ١: (شفاء العليل  ) ١(
 ).٢٠٦/ ١: (قواعد الترجيح  ) ٢(
 ).٢٨٢/ ٤: (، النهاية ) ٢٥٣/ ١: (، مختار الصحاح ) ٥٥٥/ ١٢: (لسان العرب  ) ٣(



  
 

 

٢٩٢  

 

  ـ:لمن الخطاب في قوله تعالى

[ A B C D E Z ]؟]٧: التين  

  ـ:وال المفسرين في لمن الخطاب في الآية ؟ أق

 ـ:اختلف المفسرون في المراد بالخطاب في الآية على قولين 
  .ًأنه خطاب للإنسان الكافر ، أي فما يجعلك مكذبا بالدين ، بعد هذه الحجج والبراهين )١

، أي فمـن ) مـن ( بمعنـى ) مـا ( أنه خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم ، وعلى هـذا فــ  )٢
 )١(.ذبك يا محمد بعد هذه الحجج التي احتججنا بها بالدينيُك

  ـ:ترجيح السمعاني 

فما يكذبك : المعنى    ]٧: التين[ A B C D E Z ]  :قوله تعالى « : قال السمعاني
أيها الشاك بيوم الحـساب بعـد مـا شـاهدت مـن قـدرة االله تعـالى مـا شـاهدت ، هـذا هـو القـول 

 . المعروف 
مـن الـذي : فمن يكذبك بعد بالدين على خطاب النبي أي : أن معناه : وفي الآية قول آخر 

يكذبك بيوم الحساب بعد أن ظهر من البراهين والآيات مـا ظهـر ، ذكـره أبـو معـاذ النحـوي ، 
  )٢ (» .القول الأول أولى ؛ لأن ما بمعنى من ، يبعد في اللغة 

 ـــــــــــــــــ
 ).١٧٤/ ٩: (، زاد المسير ) ١٢١٥/ ٢: (، الوجيز ) ٢٤٩/ ٣٠: (جامع البيان : ينظر  ) ١(
 ).٢٥٤/ ٦: (تفسير السمعاني  ) ٢(



  
 

 

٢٩٣  

  ـ:الدراسة 

ًوافــــق الــــسمعاني مقــــاتلا ــــص الــــرزاق وعبــــد )١(ُّ  )٣(النحــــاس وأبــــاجعفر )٢(نعانيال
 )٨(الزمخـــشري ووافقهـــم )٧(والواحـــدي )٦(والثعلبـــي )٥(زمنـــين أبي وابـــن )٤(والـــسمرقندي

  .)١١(عاشور وابن )١٠(والسعدي )٩(الجوزي وابن

ًوقيــل الخطــاب للكــافر توبيخــا وإلزامــا للحجــة ، أي إذا عرفــت أيهــا  « : قــال القرطبــي ً
ل العمـر ، وينقلـك مـن حـال إلى ُّ ، وأنـه يـردك إلى أرذالإنسان أن االله خلقك في أحـسن تقـويم

ــ حــال ــث والجــزاء ، وق ــلى أن تكــذب بالبع ــك ع ــما يحمل ــه ؛ ف ــد صــلى االله علي ــبرك محم د أخ
  )١٢(»به وسلم

وأولى «: -T – فقال،    4 وذهب ابن جرير الطبري إلى أن الخطاب للنبي
 ، ووجه تأويل الكلام "نم" معنى " ما" معنى:الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٩٩/ ٣: (تفسير مقاتل  ) ١(
 ).٣٨٣/ ٣: ( تفسير عبد الرزاق  ) ٢(
 ).٢٥٩/ ٥: (إعراب القرآن  ) ٣(
 ).٥٧٢/ ٣: (بحر العلوم  ) ٤(
 ).١٤٦/ ٥ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٥(
 ).٢٤١/ ١٠: (الكشف والبيان  ) ٦(
 ).٤/٥٢٦ (:الوسيط  ) ٧(
 ).٧٧٩/ ٤: (الكشاف  ) ٨(
 ).٣٠١/ ٢: (تذكرة الأريب في تفسير الغريب  ) ٩(
 ).١٠٩٧ : (تفسير السعدي   )١٠(
 ).٣٠/٣٨٠: (التحرير والتنوير   ) ١١(
 ).٢٢/٣٧٢: (الجامع لأحكام القرآن   ) ١٢(



  
 

 

٢٩٤  

   )١(.»فمـــن يكـــذبك يـــا محمـــد بعـــد الـــذي جـــاءك مـــن هـــذا البيـــان مـــن االله بالـــدين؟: إلى 
  .)٣(تيمية وابن )٢(ونحا نحو هذا القول البيضاوي

  ـ:الترجيح 

الذي يظهر واالله أعلـم أن الـراجح هـو مـا ذهـب إليـه جمهـور المفـسرين ، مـن أن الخطـاب 
    ]٥: التين[ Z 6  5 4 3 2 ] : سياق في قوله تعالىللإنسان المشرك ، لدلالة ال

 :وكــذلك يبعــد أن تكــون مــا بمعنــى مــن إلا في شــذوذ اللغــة ، قــال أبــو جعفــر النحــاس 
  .)٤ (»ولا تقع ما بمعنى من إلا في شذوذ، وهذا لا يعرج عليه  «

   )٥(.وكما هو معلوم أنه يجب حمل المعنى على الأوجه المطردة دون الشاذة والضعيفة

 
  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٤٩/ ٣٠: (جامع البيان  ) ١(
 ).٢/٦٠٧ : (تفسير البيضاوي ) ٢(
 ).١٥٩/ ٣: (دقائق التفسير  ) ٣(
 ).٢٥٩/ ٥: (إعراب القرآن  ) ٤(
 ).٣٦٩/ ٢: (قواعد الترجيح  ) ٥(



  
 

 

٢٩٥  

 
 

 الشعر في بيـان غريـب القـرآن الكـريم فهـذا ابـن عبـاس – رحمهم االله –لقد اعتمد العلماء 
إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر ، فإن الشعر ديوان  « : رضي االله عنه يقول

   )١(.»العرب

تفـسيره في مـواطن يـسيره في نحـو الترجيح بالشعر في  -T – ولقد اعتمد السمعاني
 من خلالها عدم حمل معاني القرآن على المعاني البعيدة مثل ما ذكـره ّبين  ، )٢(بضع عشرة موضع

اعلم أن هذه الآيـة مـشكلة « : حيث قال  ]٦٣:  طه[À Á Â Z ¿ ] :عند قوله تعالى 
دماء من النحويين أما الق: ه وجوه في العربية فل À  Á Z] : وأما وجه قوله… في العربية 

 .إنه هذان ، فحذف الهاء ، ومثله كثير في العربية : هو على تقدير  «: فإنهم قالوا 
لغة بلحارث بن كعب : أن هذا لغة كنانة وخثعم  وزبيد  ، وقال الكسائي :  والوجه الثاني 

 : من كنانة ، وأنشد الكسائي شعرا 
ــــة ــــاه ضرب ــــين أذن ــــي ب ــــزود من ـــتر    ت ـــذه ال ـــه إلى ه ـــيمدعت   )٣(اب عق

   :وأنشد غيره    

  )٤(بلغـــــــا في المجـــــــد غايتاهـــــــا    إن أباهـــــــا وأبـــــــا أباهـــــــا قـــــــد

 ـــــــــــــــــ
 ). ٢/٢٦١: (المزهر في علوم اللغة ) ١/٣٤٧: (، الإتقان ) ١/٢٩٣: (لبرهان في علوم القرآن ا ) ١(
 ، ٤/٤٠(،  )٤٤٠ ، ٢٤٧ ، ٣/١٠٧(، ) ٢٩٩ ، ٢٩٠ ، ٢٦٣ ، ١١٦ ، ٢/٨٢(، ) ١/٦٤: (تفسير السمعاني : ينظر  ) ٢(

٦/٥٦(، ) ٢٨٨ ، ٥/٦٦( ، ) ٨٤( 
 .البيت لهوبر الحارثي ) ٣(

 ).١/٣٣٤: (، غريب الحديث لابن سلام ) ٨/١٩٧: (رب لسان الع: ينظر 
 .البيت لأبن النجم العجلي ) ٤(

= 



  
 

 

٢٩٦  

 : وأنشدوا أيضا  
  )٢(طــــاروا علاهــــن فطــــر علاهــــا    راكــــــب تراهــــــا )١(أي قلــــــوص

   .عليهن : أي  

أتــاني الزيــدان ، ورأيــت الزيــدان ، ومــررت : عــلى هــذه اللغــة يقولــون : قــال الكــسائي  
 . ولا يتركون ألف التثنية في شيء منها ،  بالزيدان

 هو أصح الوجوه ، فإن القرآن لا يحمل عـلى اللغـة البعيـدة ؛ وهـو أن : وأما الوجه الثالث 
 : نعم هذان ، قال الشاعر : أي ) إن هذان : (معنى قوله 

ـــــــصباح ـــــــواذل في ال ـــــــر الع   يلمننــــــــــــــــي وألــــــــــــــــومهن    بك
ــــــلاك ــــــد ع ــــــن شــــــيب ق   )٣(وقــــــد كــــــبرت فقلــــــت إنــــــه    ويقل

 نعم: أي 
ه طمعـه ، فقـال لـ ، فلـم  يحـصل في شيء وروي أن أعرابيا أتـى عبـد االله بـن الـزبير يطمـع 

  .»نعم: إن ، وصاحبها ، أي : لعن االله ناقة حملتني إليك ، فقال ابن الزبير : الأعرابي 

بهذا النوع من الترجيح أثبت السمعاني أصالة بعـض الكلـمات  مثـل مـا ذكـره عنـد ًوأيضا 
: المقاليـد قـولان  في «  :حيـث قـال  ]٦٣:  الزمـر [ j k  l mn Z ]  :وله تعـالىق

  ـــــــــــــــــ
Ã  

  ).٢٢٧: ( ديوانه : ينظر 
 .ًأول ما يركب من إناث الإبل ، سميب قلوصا لطول قوائمها: القلوص  ) ١(

 ).٢/٢٦٢: (، غريب الحديث لابن الجوزي ) ٧/٧٩: (لسان العرب : ينظر 
 ).١٥/٨٢: ( ، ولسان العرب  ) ٥٨: ( در ابي زيد ورد البيت في نوا ) ٢(
 .قيس الرقيات: البيتين لـ  ) ٣(

 ) .٢/٦٥: (، وأمالي ابن الشجري ) ٦٦: (ديوانه : ينظر 



  
 

 

٢٩٧  

 .أنها فارسية ، وهي الأكاليد واحدها إكليد : أحدهما 
   :وهو الأصح أنها عربية ، قال الشاعر في المقاليد : والقول الثاني 

ـــشمس ألقـــت ـــادى ال ـــو تن ـــى ل   )٢(.»)١(أو القمر الساري لألقي المقالد   فت

بعض الأقوال على بعض ومثال ذلك ما ذكره -T – ًوبهذا النوع أيضا قدم السمعاني
: قـال المفـسرون معنـاه   « : حيث قـال ]١١:النجم[ R S          T   U V W Z ] :عند قوله تعالى 

مـا رأى الفـؤاد : ما كذب الفـؤاد مـا رأى أي :  ويقال ،رأى شيئا ، وصدق فيما أخبر عن رؤيته 
إذا تخيل له الشيء : كذبت فلانا عينه :   تقول العرب ،رآه حقيقة ، ولم يكن على تخييل وحسبان 

 . على غير حقيقته 
  : وقـرئ ،مـا كـذب فيـه : أي . مـا كـذب فـلان الحـديث : يقـال : قـال أبـو معـاذ النحـوي 

   :من التكذيب ، والأول أولى ، قال الشاعر  )٣()ب الفؤاد ما رأى َّما كذ (

ــطة ــك أو رأيــت بواس ــذبتك عين ــالا    ك ــس الظــلام مــن الربــاب خي   )٥ (»)٤(غل

ونرى السمعاني كذلك قرن ترجيح الشعر بأنواع أخرى من الترجيحات مثل ما ذكره عند 
 È É Ê ] : وقولـه « : حيـث قـال  ]٢٤: مريم[ È É Ê Ë Ì Í  Z ] :قوله تعـالى 

 ـــــــــــــــــ
 .البيت للأعشى ) ١(

 ).٢/٨٩٣: (، غريب الحديث للحربي ) ١٥/٣١٣: (لسان العرب : ينظر 
 ).٦٧ ، ٦٦/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ٢(
 .)٧١٦( : عشر الأربعة القراءات في البشر فضلاء إتحاف، ) ١٣١(:  التيسير في القراءات السبع :ينظر  ) ٣(
 .البيت للأخطل ) ٤(

 ).٢/٣٠٣: (، غريب الحديث للخطابي ) ١/٧٠٤: (لسان العرب : ينظر 
 ).٢٨٨/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ٥(



  
 

 

٢٩٨  

Ë Ì Í  Z ]النهـر ، ويـسمى سريـا ؛ لأنـه:  هاهنـا هـو أكثر المفـسرين أن الـسري  ]٢٤: مريم 
   . هو نهر صغير: يسري فيه الماء ، وقال إبراهيم النخعي 

أنه كان هناك نهر يابس فأجرى االله تعالى فيه الماء ، والـدليل عـلى صـحة هـذا : القصة  وفي  
، كـلي مـن الرطـب : أي   ]٢٦: مـريم [ Z " ! ] :القول أن االله تعالى قال في الآية الأخـرى 

 : واشربي من النهر ، وقال الشاعر في السري بمعنى النهر 
  )٢(.»)١(رمثـــل الـــسري عـــدة الأنهـــا    ســــهل الخليفــــة ماجــــد ذي نائــــل

 ـــــــــــــــــ
 ).١٦/٨٣: (، روح المعاني ) ٥/٥٠٣: (الدر المنثور  ) ١(
 ).٢٨٦/ ٣: (تفسير السمعاني   )٢(



  
 

 

٢٩٩  

 
 

  ـ:المراد من المكاء من قوله تعالى 

[ 8 9         :  ; < = > ?@ A B  C D               

E F Z ]٣٥: الأنفال[  

  ـ:أقوال المفسرين في المراد بالمكاء

 ـ:اختلف المفسرون في المراد بالمكاء على عدة أقوال منها 
 .أن المكاء التصفير )١

 .أن المكاء الضرب بالأيدي )٢

  )١(.إدخال الأصابع في الأفواه )٣

  ـ:-T –ترجيح السمعاني 

 < = > ;  :         9 8 ] : قوله تعالى «: -T – قال السمعاني
?@ Z ]والحــسن المكــاء - رضي االله عــنهم -قــال ابــن عمــر ، وابــن عبــاس   ]٣٥: الأنفــال  :
إلا صـوت : اسم طائر له صـفير فكأنـه قـال :  والمكاء في اللغة ،التصفيق : ، والتصدية  الصفير

الـصفير ؛ فجعلهـما شـيئا : والمكاء أن يجعل أصابعه في شدقيه ، والتصدية : مكاء ، وقال مجاهد 
 والأول ،هـي صـدهم المـؤمنين عـن المـسجد الحـرام : التصدية : وقال سعيد بن جبير . واحدا 

 : ، قال الشاعر  أصح
  وحليــــل غانيــــة تركــــت مجــــدلا

  
  )٢(تمكــو فريــصته كــشدق الأعلـــم  

 ـــــــــــــــــ
 ) .٢/٤٤١: (، فتح القدير  ) ٢٤٢/ ٩: ( جامع البيان  ) ١(
 .عنتره بن شداد: قائله  ) ٢(

= 



  
 

 

٣٠٠  

أن أربعة من بنـي عبـد الـدار كـانوا : والقصة في ذلك . تصفر فريصته كشدق الأعلم : أي 
لمسجد الحرام وقف اثنان عن يمينه ، واثنان عن يساره ، فيـصفر اللـذان عـن إذا صلى النبي في ا

  )١ (»  .يمينه ويصفق اللذان عن يساره حتى يخلطوا عليه القراءة

  ـ:الدراسة 

ًوافـق الــسمعاني مقــاتلا والطــبري  )٤(وأبــا الليــث الــسمرقندي )٣(وأبــا جعفـر النحــاس )٢(ُّ
ـــن ـــي )٥(زمنـــين أبي واب ـــن )٨(البغـــوي ووافقهـــم )٧(والواحـــدي )٦(والثعلب  )٩(الجـــوزي واب

  .)١٤(والسعدي )١٣(الكلبي جزي وابن )١٢(والنسفي )١١(والبيضاوي )١٠(والرازي

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ).٢٤: (ينظر ديوانه 
  ).٢٦٣/ ٢: ( تفسير السمعاني  ) ١(
  ).٢٤٠/ ٩: ( جامع البيان : ينظر  ) ٢(
  ).١٥٢/ ٣: ( معاني القرآن  ) ٣(
  ).٢٠/ ٢: ( بحر العلوم  ) ٤(
  ).٢٧٦/ ٢: ( تفسير القرآن العزيز  ) ٥(
  ).٣٥٣/ ٤: ( الكشف والبيان  ) ٦(
  ).٤٣٩/ ١: ( الوجيز  ) ٧(
  ).٢٤٧/ ٢: ( معالم التنزيل  ) ٨(
  ).٢٠٣/ ١: ( تذكرة الأريب في تفسير القريب  ) ٩(
  ).١٢٨/ ١٥: ( التفسير الكبير   ) ١٠(
 ).٢/٣٨٢: (أنوار التنزيل   ) ١١(
  ).٦٤/ ٢: ( مدارك التنزيل    )١٢(
  ).٦٥/ ٢: ( التسهيل لعلوم التنزيل   ) ١٣(
 ).٣٦٤ : (تفسير السعدي  ) ١٤(



  
 

 

٣٠١  

  .)١(واستدل أصحاب هذا القول بأن هذا المعنى هو المعروف في اللغة

  .)٢(إلى أن المكاء هو الضرب بالأيدي ، والتصدية هي الصياح -T – وذهب قتادة

  ـ:الترجيح 

الراجح ، وأن ما ذهب إليه هو   -T –  أن قول السمعاني- واالله أعلم -ر الذي يظه
تفـسير جمهـور الـسلف مقـدم عـلى كـل  «مقاتل هو قول شاذ ، والقاعدة الناصة عـلى ذلـك أن 

  .)٣(»تفسير شاذ

إذ لفـظ المكـاء في اللغـة  -T – وكذلك أن قول قتادة مخالف للغة ، كما ذكر النحاس
  ـ:ًوقد يكون اسما له ، قال الشاعر   ،)٤( إذا صفرءًمأخوذ من مكا الطير مكا

 )٥(فويـــل لأهـــل الـــشاء والحمـــران    َّإذا غــــرد المكــــاء في غــــير روضــــة
يجب حمل كلام االله عـلى المعـروف عنـد العـرب مـن الأوجـه  « والمقرر عند أهل العلم أنه 

  )٦ (»لقليــل والنــادرًالمطــردة دون الــشاذة والــضعيفة ، ويحمــل عــلى الأكثــر اســتعمالا دون ا
ًولم أر أحدا من أهل اللغة قال بأن المكاء هو الضرب بالأيدي فيما أعلم َ. 

 ـــــــــــــــــ
  ).١٥٢/ ٣: ( معاني القرآن للنحاس : ينظر  ) ١(
 ).٩/٤٩٩: (الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي : ينظر  ) ٢(
  ).٢٨٨/ ١: ( قواعد الترجيح  ) ٣(
 ). ٦٤٢: (، مختار الصحاح ) ١٠/٤٩٠: (، لسان العرب ) ٥/٤١٨ : (كتاب العين: ينظر  ) ٤(
 ).٤/٣٩١: (، كتاب العين ) ١/٦٤: (، أدب الكاتب ) ٤/٣٥٤: (، الكشف والبيان ) ٤/٤٦٩: (البحر المحيط  :ينظر  ) ٥(
  ).٣٦٩/ ٢: ( قواعد الترجيح  ) ٦(



  
 

 

٣٠٢  

 

  ـ:المراد من الإلِّ في قوله تعالى 

[ ; < = > ?    @ A B     C DE F G H I 
J  K L Z ]٨: التوبة[  

  :أقوال المفسرين في المراد بالإلِّ في الآية 

 ـ:في معنى الإل على عدة أقوال منها اختلف المفسرون 
   .أنه القرابة )١

 .أنه االله عز وجل )٢

 .أنه العهد )٣

 )١(.أنه الحلف )٤

  ـ:-T –ترجيح السمعاني 

روي عـن مجاهـد أن   :  B     Z ]  اختلفـت الأقـوال في «ــ    :قال أبو المظفر الـسمعاني
وروي . هو االله :  ، وإيل " ذمة  لا يرقبوا فيكم إيلا ولا":  وفي الشاذ قرئ ، هو االله تعالى " لاإ"

 حـين سـمع أنـه - لعنه االله - أنه قال في كلمات مسيلمة الكذاب - رضي االله عنه -عن أبي بكر 
إن : فقال أبو بكر . يا ضفدع نقي نقي ، كم تنقين ، لا الماء تكدرين ولا الشراب تمنعين :  يقول

 . من االله : هذا كلام لم يخرج من إل يعني 
 . التذمم : الإل هو العهد ، والذمة : لثاني قول أبي عبيدة  والقول ا

 ـــــــــــــــــ
 . )٤٠٢/ ٣: ( ، زاد المسير  ) ١٨٦/ ٣ : ( ، معاني القرآن للنحاس) ٨٥ - ٨٣/ ١٠ : ( تفسير الطبري ) ١(



  
 

 

٣٠٣  

إن الإل هـو القرابـة ، :  قـال - وهـو أولى الأقاويـل وأحـسنها -قول الـضحاك :  والثالث 
 : العهد ، قال حسان بن ثابت : والذمة 

  )٢(.»)١(كــإل الــسقب مــن رأل النعــام    لعمــــرك إن إلـــــك مـــــن قـــــريش

  ـ:الدراسة 

 ابن ووافقهم )٥(والواحدي )٤(النحاس جعفر وأبا )٣(ًمقاتلا -T – ُّوافق السمعاني
  .)٨(السيوطي )٧(كثير وابن )٦(الجوزي

 ـ:ُواستدل لهذا القول بما ورد في أشعار العرب كقول حسان بن ثابت
  كـــــإل الـــــسقب مـــــن رأل النعـــــام   لعمــــرك إن إلـــــك مـــــن قـــــريش

ــر الطــبري ــن جري ــ -T – ونحــا اب ــى عــام ي ــة فقــالإلى أن المعن ــاني الثلاث   شمل المع
 – T-: »   مـن ذلـك صكانت الكلمة تشمل هـذه المعـاني الثلاثـة ، ولم يكـن االله خـفإذا 

َّمعنى دون معنى ، فالصواب أن يعم ذلك كما عم به َّ لا :  معانيها الثلاثة ، فيقال – جل ثناؤه – اُ
ً، ولا عهدا ولا ميثاقا  االله ، ولا قرابةٍيرقبون في مؤمن ً«) ٩(.  

 ـــــــــــــــــ
 ).٢١٦: (ديوان حسان بن ثابت  ) ١(
  ).٢٩٠/ ٢: ( تفسير السمعاني  ) ٢(
  ).٣٦/ ٢: ( تفسير مقاتل  ) ٣(
  ).١٨٧/ ٣: ( معاني القرآن  ) ٤(
  ).٥٤٥/ ١: ( الوجيز  ) ٥(
  ).٢١٠/ ١: ( تذكرة الأريب في تفسير الغريب  ) ٦(
 ).٤/١١٥ : (بن كثيراتفسير  ) ٧(
  ).٣٦٤/ ١: ( الإتقان  ) ٨(
  ).٨٥/ ١٠ : ( تفسير الطبري ) ٩(



  
 

 

٣٠٤  

  )١(.أن الإل هو االله جل وعلا: وروي عن مجاهد وعكرمة أنهما قالا 

ًواســتدل لهــذا القــول بــما روي في الخــبر أن أناســا قــدموا عــ لى أبي بكــر مــن قــوم مــسيلمة ُ
إن هـذا : فقـال أبـو بكـر رضي االله عنـه ، ، فاستقرأهم أبو بكر كتاب مـسيلمة فقـرؤوا  الكذاب

  )٢(.- عز وجل أي من االله–الكلام لم يخرج من إل 

  .)٣(واقتصر النسفي على معنيي الحلف والقرابة

  ـ:الترجيح 

الذي يظهر أن أحسن الأقوال ما ذهب إليه السمعاني ومن نحا نحوه ؛ لأنه الأوفق لسياق 
 عطف الذمة على الإل ، والذمة هي العهد ، فدل على أن للإل معنى – جل وعلا –الآية ، فاالله 

إدخال الكلام في معـاني مـا قبلـه ومـا  « وقد جاءت القاعدة ناصة على أنًمغايرا لمعنى العهد ، 
  .)٤ (»بعده أولى من الخروج به عنها ، إلا بدليل يجب التسليم له 

 ـ: وهذا المعنى معلوم في شعر العرب ، ومنه قول الشاعر 
ـــنهم ـــي وبي َجـــزاء ظلـــوم لا يـــؤخر عـــاجلا     جـــزى االله إلا كـــان بين ُ)٥(  

 : عبيد على ذلك قوله وأنشد أبو 
ــــوا ــــوف خلف ــــاس خل ــــسد الن   )٦(قطعــــوا الإل وأعــــراق الــــرحم    أف

 ـــــــــــــــــ
  ).٤٠٢/ ٣: ( ، زاد المسير  ) ١٨٦/ ٣: ( معاني القرآن للنحاس : ينظر  ) ١(
  ).٢٧١/ ٢: ( تفسير البغوي : ينظر  ) ٢(
  ).٧٩/ ٢: ( مدارك التنزيل : ينظر  ) ٣(
  ).١٢٥/ ١: ( قواعد الترجيح  ) ٤(
 ).٣١٩: (، شواهد القرآن الكريم لأبي تراب ) ٤/١٣٥: (الدر المنثور : ينظر  ) ٥(
 .البيت لابن مقبل الرمل  ) ٦(

= 



  
 

 

٣٠٥  

 : فأرى عدم صحة هذا لوجوه …إن الإل بمعنى االله : وأما قول من قال 
 لم يسم نفسه بهذا الاسم ، ولم يسمه به رسوله صلى االله عليـه – جل وعلا –أن االله : الأول 

  بعض المفسرين ، لا يتجاوز أن الإل هـو اسـم االله بالـسريانية ، وما ذكره– فيما أعلم -وسلم ، 
  .)١(ثم عرب

 االله أَسـماء َلأن؛  بالوجـه لـيس وهـذا « :أن هذا غير مسموع في اللغـة ، قـال الفـراء : ًثانيا 
ُّإل يـا الدعاء في يقول الداعي نسمع ولم  ،َالأخبار في وتليت القرآن في جاءت كما معروفة تعالى ِ 
  )٢(.»مهيمن يا،  مؤمن يا،  رحيم ويا رحمن ويا االله يا ليقو كما

  ـــــــــــــــــ
Ã  

 ) .٤/١١٥: (، تفسير ابن كثير ) ١٠/٢٦: (، اللباب ) ٣/١٠: (، المحرر الوجيز ) ١٠/٨٥: (تفسير الطبري : ينظر 
 ).٥/١٥: (تفسير البحر المحيط  ) ١(
 ).١١/٢٣: ( العرب لسان ) ٢(



  
 

 

٣٠٦  

 

  ـ:من الآية) فردوا أيديهم في أفواههم ( المراد بقوله تعالى 

[ X Y Z [  \ ] ̂ _ ̀ ab c d  ef g 
h i jk l m n  o p q r s t u        v w  

x y z { | } ~  � ¡ Z ]٩: إبراهيم[  

  ).فردوا أيديهم في أفواههم : (راد بقوله تعالى أقوال المفسرين في الم

على عدة    ]٩: إبراهيم[ o p q r Z ]  :اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى
 ـ:أقوال ، منها 

  . عليهم ًتغيظا أصابعهم على عضوا أنهم )١

  . أفواههم على أيديهم ووضعوا منه عجبوا االله كتاب سمعوا لما أنهم )٢

 بـأن أفـواههم إلى بأصـابعهم أشاروا ، إليكم االله رسول إني نبيهم مله قال إذا كانوا أنهم )٣
  . لقوله ًوردا له ًتكذيبا اسكت

  . بأفواههم كذبوهم أنهم )٤

  .لقولهم ًردا الرسل أفواه على أيديهم يضعون كانوا أنهم )٥

   .لها ًجحودا بأفواههم نعمهم ردوا أنهم ومعناه ، النعم هي الأيدي أن )٦

 أمـسك لمـن يقال كما ، بالرسل يؤمنوا ولم الحق قبول عن واُّفكَ نهمأ به أريد ٌمثل هذا أن )٧
ّرد الجواب عن   )١( .فيه في َ

 ـــــــــــــــــ
  ).٣٤٨/ ٤: ( ، زاد المسير )   ٣/١٢٤: (، النكت والعيون  ) ١٩٠ – ١٨٧/ ١٣ : ( تفسير الطبري ) ١(



  
 

 

٣٠٧  

  ـ:-T –ترجيح السمعاني 

روي عـن   ]٩: إبـراهيم [ o p q r Z ]  :وقولـه«: قال أبو المظفر الـسمعاني 
 : عضوا أيدهم غيظا ، قال الشاعر : عمرو بن ميمون عن عبد االله بن مسعود قال 

ــو  ــصرت التخــدديل   ورقـــــة في عظـــــم ســـــاقي ويـــــدي    أن ســلمى أب
ـــــاء عـــــودي ـــــد أهـــــلي وجف   )١(عــضت مــن الوجــد أطــراف اليــد    وبع

  : وقال آخر 

ـــــــه ـــــــه غيظ ـــــــى أنامل ـــــــد أفن ـــلى الوظيفـــا    ق ـــسى يعـــض ع   )٢(فأم

نحـن رسـل االله ، وضـع الكفـار أيـديهم عـلى : أن الأنبياء لمـا قـالوا : والقول الثاني في الآية 
 . اههم أن اسكتوا ، نقله الكلبي وغيره أفو

رددت قول فلان في : أن معنى الآية أنهم كذبوا الرسل في أقوالهم ، يقال :  والقول الثالث 
 . فيه إذا كذبته 

ردوا مـا لـو قبلـوا كانـت آيـادي : أن الأيـدي هاهنـا هـي الـنعم ، ومعنـاه : والقـول الرابـع 
ــما ــه ، ءونع ــواههم : ( وقول ــاه : يعنــي ) في أف ــأفواههم ، ومعن ــسنتهم تكــذيبا : ب  وأشرق ،بأل

  )٣(».الأقاويل هو القول الأول ، والقول الثالث محكي عن ابن عباس

  ـ:الدراسة 

ـــر الطـــبري ـــن جري ـــن مـــسعود ، واب ـــسمعاني مـــا روي عـــن اب  جعفـــر وأبي )٤(ُّوافـــق ال
 ـــــــــــــــــ

 ).٣/١٣٣: (، فتح القدير ) ٣/٥٢٠: (، معاني القرآن للنحاس ) ١٢/١١٢: (تفسير القرطبي  ) ١(
 ).٢/٧٣: (صخر الغي ، كما في ديوان الهذليين : قائله  ) ٢(
  )١٠٧ -١٠٦/ ٣: ( تفسير السمعاني   )٣(
  ).١٨٩/ ١٣: ( جامع البيان  ) ٤(



  
 

 

٣٠٨  

ـــين )١(النحـــاس ـــن أبي زمن ـــم )٣(والواحـــدي )٢(واب ـــن )٤(الزمخـــشري ووافقه ـــة واب  )٥(عطي
  .)٨(والشنقيطي )٧(والشوكاني )٦(والقرطبي

 Z ¤£ ¢    ¡ � ~ { | ] :َواســتدل أصــحاب هــذا القــول بقولــه تعــالى
   . ]١١٩: عمران آل[

القول الـذي : وأشبه هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل هذه الآية  « : قال ابن جرير
ً فعضوا عليه غيظا على الرسـل كـما ذكرناه عن عبد االله بن مسعود أنهم ردوا أيديهم في أفواههم

 Z ¤£ ¢    ¡ � ~ { | ]  :وصف االله عز وجل به إخوانهم المنـافقين ، فقـال
  .)٩ (»فهذا هو الكلام المعروف والمعنى المفهوم من رد اليد إلى الفم  ]١١٩: عمران آل[

 وردوا كـذبوهم مأنهـ: إلى أن المعنـى  )١٠( وابن كثيروقتادة كعب، بن ومحمدوذهب مجاهد 
 .بأفواههم قولهم عليهم

 ـــــــــــــــــ
  ).٥٢٠/ ٣: ( معاني القرآن  ) ١(
  ).٣٦٣/ ٢: ( تفسير القرآن العزيز  ) ٢(
  ).٥٧٩/ ١: ( الوجيز  ) ٣(
  ).٥٠٩/ ٢: ( الكشاف  ) ٤(
  ).٣٢٦/ ٣: ( المحرر الوجيز  ) ٥(
 ).٢/١١٠: ( الجامع لأحكام القرآن  ) ٦(
 ).٣/١٣٤: (فتح القدير  ) ٧(
  ).٢٤٣/ ٢: ( أضواء البيان  ) ٨(
  ).١٨٩/ ١٣: ( جامع البيان : ينظر  ) ٩(
 ) ٤/٤٨١: (تفسير ابن كثير   ) ١٠(



  
 

 

٣٠٩  

ــه: َواســتدل أصــحاب هــذا القــول  ــة بقول  s t u        v ]  :بــأن االله تعــالى خــتم الآي
w  x y z { | } ~  � ¡ Z ]٩:إبراهيم[.  

  s t u        v w ] :الكلام بتمام ذلك تفسير مجاهد قول ويؤيد« : قال ابن كثير
x y z { | } ~  � ¡ Z ]رَد لمعنى تفسير - أعلم واالله - هذا نفكأ   ]٩: إبراهيم 

  )١ (» .أفواههم في أيديهم

أنهـم لمـا سـمعوا كتـاب االله عجبـوا فرجعـوا : وروي عن ابن عباس أنه قال في معنى الآيـة 
  )٢(.بأيديهم إلى أفواههم

  ـ:الترجيح 

هـو الـراجح وهـو أن  -T –  أن ما ذهب إليـه الـسمعاني– واالله أعلم –الذي يظهر 
ِفار عضوا أصابعهم غيظا وحنقا لما جاءت به الرسـل ، إذ كـان فيـه تـسفيه أحلامهـم هؤلاء الك ً ً

 Z ¤£ ¢    ¡ � ~ { | ] : وشتم أصنامهم ، ويعضد هذا القول قولـه تعـالى
  .)٣ (» ُوالقول الذي تؤيده آية قرآنية مقدم على ما عدم ذلك «، ] ١١٩ :عمران آل[

  . ، وقــول الجمهــور هــو الأقــرب للــصواب ًوأيــضا هــذا القــول هــو قــول أكثــر المفــسرين
  . واالله أعلم

 ـــــــــــــــــ
 ).٤/٤٨١: (تفسير ابن كثير  ) ١(
  ).٣٠٧/ ٥: ( الكشف والبيان : ينظر  ) ٢(
  ).٣١٢/ ١: ( قواعد الترجيح  ) ٣(



  
 

 

٣١٠  

 

  ـ:معنى السري في قوله تعالى 

[ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  Z ]٢٤: مريم[  

  ـ:أقوال المفسرين في معنى السري 

 ـ:اختلف المفسرون في معنى السري على قولين 
ِ يسري سرََى( ًأن المراد منه النهر ، وعلى هذا يكون مشتقا من  )١ ْ َ(.  

ُسرو يـسرو ( ًأن المراد منه عيسى عليه الـسلام  ، وعـلى هـذا يكـون مـشتقا مـن  )٢ ُْ ََ (
 )١(.شرَُفَ وارتفع قدره:  أي

  ـ :- رحمه االله –ترجيح السمعاني 

ــريم[ È É Ê Ë Ì Í  Z ]  :وقولــه «:  قــال أبــو المظفــر الــسمعاني أكثــر   ]٢٤: م
يـسمى سريـا ؛ لأنـه يـسري فيـه المـاء ، وقـال إبـراهيم النهـر ، و: المفسرين أن السري هاهنا هو 

 . هو نهر صغير : النخعي 
أنه كان هناك نهر يابس فأجرى االله تعالى فيـه المـاء ، والـدليل عـلى صـحة هـذا : وفي القصة 

كلي مـن الرطـب ، : أي   ]٢٦ :مريم[ Z " ! ]  :أن االله تعالى قال في الآية الأخرى: القول 
 : وقال الشاعر في السري بمعنى النهر واشربي من النهر ، 

  مثـــــل الـــــسري عـــــدة الأنهـــــار    ســــهل الخليفــــة ماجــــد ذي نائــــل

 ـــــــــــــــــ
: ، لسان العرب  ) ١٧٥/ ٢١ : ( ، التفسير الكبير ) ٢٢٢/ ٥: ( ، زاد المسير  ) ٧٠ ، ٦٩/ ١٦: ( لبيان جامع ا: ينظر  ) ١(

)٣٨٠ – ٣٧٧/ ١٤.(  



  
 

 

٣١١  

قــال بعــض ، الــشريف ، والمــراد بــه  عيــسى : وفي الــسري قــول آخــر ، وهــو أنــه بمعنــى  
  : المتأخرين

  )٢(»)١(وابـــن الـــسري إذا سرى أسراهمـــا    إن الــــــــسري إذا سرى بنفـــــــــسه

  ـ:الدراسة 

مجاهد ومقاتـل وابـن : هو قول جمهور المفسرين منهم  -T – ليه السمعانيما ذهب إ
ــر الطــبري ــو جعفــر النحــاس )٣(جري ــسمرقندي )٤(وأب ــث ال ــو اللي ــين )٥(وأب ــن أبي زمن  )٦(واب
ــن )٨(والبغــوي )٧(والواحــدي ــي )٩(الجــوزي واب ــن )١٠(والقرطب ــير واب ــوسي )١١(كث  )١٢(والأل
  .)١٣(والشنقيطي

 ـــــــــــــــــ
 ).٣/٢١٥: (، قرى الضيف ) ١٤/٣٧٧: (، لسان العرب ) ٣/٣٩٥: (أضواء البيان  ) ١(
  ).٢٨٧ ، ٢٨٦/ ٣: ( تفسير السمعاني  ) ٢(
  ).٧١/ ١٦: ( جامع البيان  ) ٣(
  ).٣٢٥/ ٤: ( معاني القرآن  ) ٤(
  ).٣٧٢/ ٢: ( بحر العلوم  ) ٥(
  ).٩٣/ ٣ : ( ابن أبي زمنينتفسير  ) ٦(
  ).٦٧٩/ ٢: ( الوجيز  ) ٧(
  ).١٩٢/ ٣: ( معالم التنزيل  ) ٨(
  ).٢٢٢/ ٥: ( زاد المسير  ) ٩(
 ).١٣/٤٣٣: (الجامع لأحكام القرآن   ) ١٠(
 ).٥/٢٢٤ : (ابن كثيرتفسير   ) ١١(
  ).٨٣/ ١٦: ( روح المعاني   ) ١٢(
  ) .٣٩٥/ ٣: ( أضواء البيان   ) ١٣(



  
 

 

٣١٢  

يـدل عـلى أنـه نهـر   ]٢٦: مـريم [ Z " ! ]  :ولـه تعـالىواستدل أصحاب هذا القول بق
  )١(.حتى ينضاف الماء إلى الرطب فتأكل وتشرب

: يقـول ، 4سـمعت رسـول االله : ًوأيضا بما روي عن ابن عمر رضي االله عنه قال 
َّإن { َّالسري ِ ِ ِالذي َّ َقال َّ َّعز االلهَُّ َ ّوجل َ َ ْ لمرَ ٌنهر  ]٢٤: مريم[ È É Ê Ë Ì Í  Z ]    َ يمَِ ُأخرجه َْ َ َ ْ َ 

َلتشرب االلهَُّ َ ْ َ ُمنهْ ِ ِ{) ٢(.  

 .أن المراد به عيسى عليه السلام )٣(وروي عن قتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد
  .)٤(ن النهر إنما هو إلى جانبها، حيث إ) تحتك ( بقول االله تعالى ُواستدل لهذا القول 

  :الترجيح 

هـب إليـه جمهـور المفـسرين هـو الـراجح وهـو أن المـراد  أن ما ذ- واالله أعلم -الذي يظهر 
 جـل وعــلا النخلــة بعــد ذكــر بالـسري النهــر الــصغير ؛ لأن ســياق الآيـة يــدل عليــه إذ ذكــر االله

وكـما ، فالأكل من الرطب ، والـشرب مـن المـاء ]:مريم[ Z " ! ] :، ثم قال تعالى  السري
ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن إدخال الكلام في معاني  «هو مقرر عند أهل العلم أن 

  .)٥ (» ذلك

 ـــــــــــــــــ
  ).١٧٥/ ٢١: ( التفسير الكبير  ) ١(
 االله عبد بن يحيى  وفيه) :٧/١٤٩: (، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ) ١٢/٣٤٦: (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ٢(

 بن أيوب الا عنه يروه لم عكرمة حديث من  غريب":وقاله عنه ) ٣/٣٤٦: (لية  ، وأبو نعيم في الحضعيف وهو البابلتي
 .ضعيف إسناده وهذا) : ٣/١٨٨: ( ، وقال عنه الألباني في السلسة الضعيفة "نهيك

 ].حديث ضعيف[
 ).٥/٢٢٤: (تفسير ابن كثير : ينظر  ) ٣(
  ).١٧٥/ ٢١: ( التفسير الكبير  ) ٤(
  ).١٢٥ /١: ( قواعد الترجيح  ) ٥(



  
 

 

٣١٣  

   : قال لبيد بن ربيعة في السري بمعنى النهر

ــسري وصــدعا ــرض ال ــطا ع ْفتوس َّمــــسجورة متجـــــاورا قلامهـــــا   ُ ً)١(  

ًوأنشد أيضا واصفا نخلا له نابتا على ماء النهر  ً  ـ:ً
ــــة ُســــحق يمتعهــــا الــــصفا وسري ـــــواعم بيـــــنهن كـــــروم   ُ ُعـــــم ن ٌّ)٢(  

ًويعضد هذا أيضا أن هذا القول هو قول الجمهور ، ومن ذهب إلى أن المراد به عيسى عليـه 
  )٤ (»وتفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ «)٣(السلام فهو قول شاذ

ًوأما من قال أن النهر لا يكون تحتها بل إلى جانبها ، فإن هـذا كـما في قولـه تعـالى مخـبرا عـن 
 .واالله أعلم. أي بأمري  ]٥١: لزخرفا[ N O     P Q  R Z ]فرعون 

 ـــــــــــــــــ
 .،) ١٧٠: ( ديوانه :ينظر  ) ١(
 ).٢/٤١١: (، معجم البلدان ) ١٤/٣٧٧: (لسان العرب : ينظر  ) ٢(
 ).٦/٤٧٩: ( ، فتح الباري " وهذا شاذ "قال ابن حجر رحمه االله في الفتح  ) ٣(
  ).٢٨٨/ ١: ( قواعد الترجيح  ) ٤(



  
 

 

٣١٤  

 

  ـ:معنى اللهو في قوله تعالى 

[ V W  X Y Z  [ \ ] ̂   _ ̀ a Z ]١٧: الأنبياء[  

  ـ:أقوال المفسرين في معنى اللهو 

 ـ:اختلف المفسرون في معنى اللهو على عدة أقوال منها 
   .أن المراد منه المرأة )١

  .ولدأن المراد منه ال )٢

 .أن المراد منه اللعب )٣

 .أنه الغناء )٤

 )١( .كل ما يتلهى ويلعب به )٥

  ـ:-T –ترجيح السمعاني 

اختلفـوا في   ]١٧: الأنبيـاء [ V W  X Y Z  Z ]  :قوله تعـالى « : قال أبو المظفر السمعاني
و في أن اللهـو هـو الولـد ، وهـ: أن اللهو هو المرأة ، والآخـر : أحدهما : اللهو هاهنا على قولين 

 : المرأة أظهر ؛ فإن الوطء يسمى لهوا في اللغة ، والمرأة محل الوطء ، قال الشاعر 
ـــي ـــوم أنن ـــسباسة الي   )٢(كـــبرت وألا يحـــسن اللهـــو أمثـــالي    ألا زعمـــت ب

 ـــــــــــــــــ
  ).٣٤٣/ ٥: ( ، زاد المسير  ) ٣٧٢/ ٣: (    ، تفسير السمعاني)٣/٤٤٠: (النكت والعيون : ينظر  ) ١(
 .امرؤ القيس: القائل  ) ٢(

 ).٢٨: (ديوانه : ينظر 



  
 

 

٣١٥  

  )١ (»  .أن اللهو هو الغناء ، وهو ضعيف في هذا الموضع: وعن بعضهم  

  ـ:الدراسة 

 )٣(وابـن أبي زمنـين )٢(نقول عن ابن عباس والحسن وقتادةُّوافق السمعاني في هذا القول الم
  .)٦(عادل وابن )٥(البغوي ووافقهم )٤(والواحدي

ُواستدل لهـذا القـول بـأن اللهـو في بعـض لغـة الـيمن يطلـق عـلى المـرأة ، وتأويـل الآيـة أن 
أي   ]١٧ :الأنبيـاء [ V W  X Y Z  Z ]  :النصارى لما قالت في المسيح ما قالت ، قال االله تعـالى

  .)٧(صاحبة

إلى أن المراد من اللهو هو الولد ، وهو المروي عن ابـن عبـاس  )٨(وذهب مقاتل بن سليمان 
  .)٩(وبه قال السدي

 ،واستدل لهذا القول بأن نصارى نجران السيد والعاقب ومن معهما قـالوا عيـسى ابـن االله 
أي لاتخـذناه مـن الملائكـة  ، ]١٧: الأنبيـاء [  Zالآية…   V W  X Y Z ] :فقـال االله عـز وجـل 

  )١٠(.لأنهم أطهر وأطيب من عيسى

 ـــــــــــــــــ
  ).٣٧٢/ ٣: ( تفسير السمعاني : ينظر  ) ١(
  ).٣٤٣/ ٥: ( زاد المسير : ينظر  ) ٢(
  ).١٤٢/ ٣ : ( ابن أبي زمنينتفسير : ينظر  ) ٣(
  ).٧١٣/ ٢: ( الوجيز : ينظر  ) ٤(
  ).٢٤١/ ٣: ( معالم التنزيل  : ينظر ) ٥(
 ).١٣/٤٦٠(: اللباب  ) ٦(
  ).٤٢٢/ ٢: ( بحر العلوم : ينظر  ) ٧(
  ).٣٥٤/ ٢: ( تفسير مقاتل  ) ٨(
  ).٣٤٣/ ٥: ( زاد المسير  ) ٩(
  ).٣٥٤/ ٢: ( تفسير مقاتل : ينظر   ) ١٠(



  
 

 

٣١٦  

  .)١(ومن المفسرين من جمع بين القولين كابن جرير الطبري

بأن معنى اللهو هو اللعب ، وعلل لذلك اتصال المعنى بقـول  )٢(وذهب ابن جزي الكلبي
 ).لا عبين : ( تعالى

ْهو كل ما يتلهى به ويلعبإلى أن المراد بالل )٤(السعود وأبو )٣(وذهب البيضاوي ُ َّ َُ.  

  ـ:الترجيح 

من خلال استعراض أقوال المفسرين ، نجد أن ما ذهب إليـه المفـسرون هـو داخـل ضـمن 
ْمعنى كل ما يتلهى به ويلعب ، وما ذهب إليه بعض المفسرين يعتبر من قبيـل التفـسير بالمثـال ،  ُ َّ َُ

 لقـول مـا قـرره أهـل العلـم بأنـه، لعدم وجـود دليـل يخـصص ذلـك ، ويعـضد هـذا ا أو بالجزء
متى أمكن حمل الآية على معنى كلي عام شامل يجمع تفـسيرات جزئيـة جـاءت في تفـسيرها ،  «

ولا معــارض لــه ، وتـــشهد الأدلــة لـــصحته فهــو أولى بتفــسير الآيـــة حمــلا لهـــا عــلى عمـــوم 
  .)٥(»"ألفاظها

ة أو مرجـوح ، فـالمرفعلى ذلك يكون هذا القول هو الراجح ، وما ذهب إليـه الـسمعاني فهـ
 .واالله أعلم. تدخل في اللهو وكذا الولد واللعب ، وكل ما شابه ذلك 

 
 

 ـــــــــــــــــ
  ).١٠/ ١٧: ( جامع البيان  ) ١(
  ).٢٤/ ٣: ( التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٢(
 ).٢/٦٧ : (تفسر البيضاوي ) ٣(
  ).٥٩/ ٦ : ( تفسير أبي السعود ) ٤(
  ).٥٢٧/ ٢: ( قواعد الترجيح  ) ٥(



  
 

 

٣١٧  
 

 كـما –لقد تنوعت الطرق التي استخدمها السمعاني في الترجيح فكان منها ما رجح بدليل 
 .ذكر لدليل ما ومنها ما أطلق فيه الترجيح بدون –سبق 

للترجيح بدون دليـل ، هـو الأغلـب في ترجيحاتـه حيـث  -T – وإطلاق السمعاني
مـن خـلال هـذا الأسـلوب  -T – كان الـسمعاني ،   )١(ًتزيد عن المائة والسبعين ترجيحا

ينوع في الترجيح ، فتارة يرجح بين أسباب النزول من غير ذكر لسبب معين ، مثل ما ذكره عند 
 ]٧٣: الإسـراء [ µ ¶ ̧ ¹ »º  Ź  ³ ²  ± ° ] :قوله تعـالى 
اطـرد هـؤلاء الفقـراء عنـك حتـى : وسبب نزول الآية أن المشركين قالوا للنبـي  « : حيث قال

 .  أن يفعل ثم يدعوهم من بعد ، فأنزل االله تعالى هذه الآية َّنجلس معك ونسلم ؛ فهم
مـس آلهـتهم حتـى يـسلموا طلبـوا مـن النبـي أن ي: وعن سعيد بن جبير ومجاهد أنهـما قـالا 

وما علي أن أفعل ذلك إذا علم االله مني أني كاره له ، وكان ذلك : ويتبعوه ، فقال النبي في نفسه 
  .االله تعالى هذه الآية  فأنزل –خاطر قلب ، ولم يكن عزما 

 ـــــــــــــــــ
 ٣٥٥ ، ٣٤٣ ، ٣١٩ ، ٢٩٩ ، ٢٦٣ ، ٢٦٢ ، ٢٦٠ ، ٢٤٠ ، ١٩٨ ، ١٩١ ، ١٦٢ ، ١١٦ ، ١١١ ، ٩٣ ، ٨٣/ ١: (ينظر  ) ١(

 ،٢٣٣ ، ٢٢٢ ، ١٤٥ ، ١٢٢ ، ١٠٩ ، ١٠٦ ، ٨٣ ، ٧٥ ، ٦١/ ٢(،  ) ٤٤١ ، ٤٣٢ ، ٤٢٠ ، ٤١٠ ، ٣٩٨ ، ٣٩٧ ، 
٤٤ ، ٤٣ ، ٢٦ ، ٨ ، ٧ ، ٦/ ٣(،  ) ٤٦٧ ، ٤٦٥ ، ٤٥٠ ، ٤٤٠ ، ٤٢٨ ، ٤١٨ ، ٤٠٩ ، ٣٩١ ، ٣٥٦ ، ٣٠٠ ، ٢٦٨ ، 

٤١٢ ، ٤٠٥ ، ٣٩٥ ، ٣٩٢ ، ٣٨٤ ، ٣٨٠ ، ٣٣٦ ، ٣١٩ ، ٢٩٧ ، ٢٩٥ ، ٢٨٠ ، ٢٤٠ ، ٢٠٩ ، ١٧٧ ، ٥٦ ، ٤٩ ، 
١٤٣ ، ١٠٠ ، ٩٩ ، ٢٥ ، ١٧ ، ١٣/ ٤(،  ) ٥٤٦ ، ٥٣٢ ، ٥٣٠ ، ٥٢٨ ، ٥٢٦ ، ٥١٦ ، ٤٩٨ ، ٤٧٣ ، ٤٤٩ ، ٤٣٠ ، 
٤٤٦ ، ٤٤٥ ، ٤٤٢ ، ٤٣٠ ، ٤٠٣ ، ٣٨٧ ، ٣٧٢ ، ٣٦٠ ، ٣٤٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٤ ، ٣٠٣ ، ٢٩٨ ، ٢٧٤ ، ٢٢١ ، ١٩٥ ( 

 ،)١٩٣ ، ١٨٧ ، ١٨٥ ، ١٨٢ ، ١٣١ ، ١٢٨ ، ١٢٤ ، ٩٣ ، ٨٨ ، ٨٤ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٧٠ ، ٥٦ ، ٤٩ ، ٤٠ ، ٣٩/ ٥ ، 
٣٥٧ ، ٣٥١ ، ٣٣٥ ، ٣٣٢ ، ٣٢٤ ، ٣٠٤ ، ٣٠١ ، ٣٠٠ ، ٢٩٣ ، ٢٧٨ ، ٢٥٥ ، ٢٥٠ ، ٢٤٨ ، ٢٠٩ ، ٢٠٧ ، ٢٠١ ، 
١٦٩ ، ١٤٨ ، ١٠٦ ، ٩٠ ، ٥٤ ، ٥١ ، ٤٨ ، ٩/ ٦(،  ) ٤٦٦ ، ٤٦٠ ، ٤٤٦ ، ٤٣٥ ، ٤١٨ ، ٤٠٠ ، ٣٨٧ ، ٣٧٠ ، 
٢٧٥ ، ٢٦٩ ، ٢٦٣  ،٢٣٥ ، ٢٢٢ ، ٢٠٤ ، ٢٠١ ، ١٩٨ ، ١٨٢ ، ١٧٩ ، ١٧٢(  



  
 

 

٣١٨  

أن أهـل الطـائف لمـا جـاءوا إلى النبـي ليـسلموا ، وكـان استـصعب عليـه : والقول الثالـث 
نـسلم بـشرط أن لا : صرهم بضع عشرة ليلة ، ولم يفتح ، فلما جـاءوا قـالوا للنبـي أمرهم ، وحا

 أما ترك الركـوع {: نركع ، وأن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها ، وذكروا غير هذا ، فقال 
فلا خـير في ديـن لا ركـوع فيـه ، وأمـا الـلات فـلا أتـرك وثنـا بـين المـسلمين ؛ فراجعـوه في أمـر 

لتتحدث العـرب زيـادة كرامتنـا عليـك ، فـسكت النبـي ، فطمـع القـوم عنـد : الوا ، وق اللات
  )٢(».وهذا قول معروف  )١(}سكوته ، فأنزل االله تعالى هذه الآية 

 :وكذا رجح السمعاني في بعض النواحي الفقيهة بدون ذكر للدليل ، ومثال ذلك 

وذلـك بـأن   ]١٩٦: قـرة الب[ Õ Ö × Ø Ù Ú  Û Ü Z ] :وقوله تعالى « : قال السمعاني
 . يصوم يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ويجوز أن يصوم الثلاثة متفرقة 

يصوم ثلاثة أيام منى ، وذلك التـشريق وهـو قـول الـشافعي في :  وقال ابن عمر ، وعائشة 
ــرة[  Ý  Þ                ß  Z ] :وقولــه تعــالى . القــديم  معنــاه إذا رجعــتم إلى : ر قــال ابــن عمــ ]١٩٦:البق
 . الأهل

 في الطريـق جـاز ويجـوز ةأنه إذا أراد الرجوع عن الحج حتـى لـو صـام الـسبع:  والصحيح 
  )٣ (» .متفرقا أيضا 

 ـ: ًورجح السمعاني أيضا بين الإسرائيليات بدون ذكر دليل معين مثل 
 ـــــــــــــــــ

 الصحيح رجال ثقات رجاله: ، وقال عنه شعيب الأرناؤوط ) ٣٠٢٦: (، وأبو داود ) ١٧٩١٣: (أخرجه الإمام أحمد  ) ١(
 يصح لا هذا) : ٣٧ (والسيرة النبوي الحديث عن دفاعوقال عنه الألباني في . اختلاف عثمان من الحسن سماع في أن غير
 )منقطع بإسناد وأحمد داود أبو أخرجه منه رفوعوالم معضل بإسناد عنده لأنه

 ]حديث ضعيف[
 ).٢٦٥، ٢٦٤/ ٣: (تفسر السمعاني  ) ٢(
 ).١٩٨/ ١ : (المرجع السابق ) ٣(



  
 

 

٣١٩  

ألم تـر إلى : تقـديره  ]٢٥٩: البقـرة [ k l       m      n o  Z ]  :قولـه تعـالى«  : قال السمعاني
 الذي حاج إبراهيم ، وإلى الذي مر على قرية ؟ 

 .هل رأيت كالذي حاج إبراهيم ، وكالذي مر على قرية ؟ : تقديره : وقيل  
هـو إرميـاء :  وقـال وهـب ، النبـي رهو عزيـ: واختلفوا في الذي مر على قرية ، فقال قتادة  

 . ضر عليهم السلام هو الخ:  وقال محمد بن إسحاق ،النبي 
  )١ (»  .على بيت المقدس:  النبي مر على قرية ، يعني رأنه كان عزي:  والصحيح 

ًوكان يذكر الأقوال مقدما الأصح منها  دون تضعيف الأقوال الأخـرى ، ممـا يـشير إلى أن 
 :الأقوال الأخرى صحيحة ، ولكن القول الذي يراه هو أصحها ، مثل ما ذكره عند قوله تعالى 

[ f g h i   kj Z ]ــل ــال   ]٤٠: النم ــث ق ــه « :حي ــه   f g h i   kj Z ]: وقول في
أن يرفع بصره إلى السماء ، فقبل أن يرده إلى الأرض يرى العرش عنده ، وقال : أحدها :  أقوال

هو أن ينظر إلى رجل يأتي ، فقبـل أن يـصل إليـه : هو أن يطرف طرفة ، وقال بعضهم : بعضهم 
هـو أن ينظـر إلى رجـل يـذهب ، : ن قد وصل العرش إليـه ، وقـال بعـضهم ، يكو ذلك الرجل

أنه لما دعـا االله خـرق :  وفي القصة ،يرتد طرفه من ذلك الذاهب ، يكون قد وصل إليه  فقبل أن
االله الأرض عند عرشها ، فساخ العرش في الأرض ، وظهر عند سرير سليمان ، وكانت المسافة 

إن االله تعالى أعدم ذلك العرش ، وأوجد مثلـه عـلى هيئتـه عنـد : مقدار شهرين ، وقال بعضهم 
  )٢ (»  .سليمان ، والقول الأول أولى

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٦٤ ، ٢٦٢/ ١: (تفسير السمعاني  ) ١(
 ).١٠٠ ، ٩٩/ ٤ : (المرجع السابق ) ٢(



  
 

 

٣٢٠  

 

 

  ـ:في قوله تعالى ) الذرة ( المراد من 

[ º » ¼ ½ ¾ ¿ À   Á Â  Ã Ä Å Æ Ç   È É  Ê Ë Ì  

ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù  Ú Û Ü  Ý Þ ß  à á    â ã            

ä å  Z ]٦١: يونس[  

  ـ:أقوال المفسرين في المراد من الذرة 

 ـ:اختلف المفسرون في المراد من الذرة على أقوال منها 
  .أنه رأس نملة حمراء )١

  .أنه أصغر نملة )٢

 .أنه ذرة يسيرة من التراب )٣

 .أنه الخردلة )٤

 .في ضوء الشمسأنه الواحدة من الهباء الظاهر  )٥

  ـ:ترجيح السمعاني 

إذ تنـدفعون : الأنبـاري قـال ابـن   ]٦١: يونس[ Ë Ì  ÎÍ Z ]  :قولـه« : قال الـسمعاني
 . ، والإفاضة هي الدفع بالكثرة  فيه

 Ó Ô Õ  Z ] وما يغيب عـن ربـك: معناه   ]٦١: يونس[  Î Ï Ð Ñ Ò Z ]  :وقوله
. مـا يظهـر في شـعاع الـشمس : ة الـصغيرة ، وقيـل هي النملـ: من وزن ذرة ؛ والذرة   ]٦١: يونس[



  
 

 

٣٢١  

  )١(».والأول هو المعروف

  ـ:الدراسة 

ــــسمعاني مقــــاتلا ــــق ال ًواف ــــا )٣(والطــــبري )٢(ُّ ــــر وأب ــــي )٤(النحــــاس جعف  )٥(والثعلب
 وأبــو )١٠(الكلبــي جــزيء وابــن )٩(والنــسفي )٨(والقرطبــي )٧(والــرازي )٦(البغــوي ووافقهــم

  .)١٤(عاشور وابن )١٣(والألوسي )١٢(والشوكاني )١١(حيان

 :واستدل لهذا القول ، بأن هذا هو المعروف في لغة العرب ، قال حسان 
ـــــــوم لـــو يـــدل الحـــولي مـــن ولـــد الـــذر   ـــــــدبتها الكل ـــــــا لأن   )١٥(عليه

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٩٢/ ٢: (تفسير السمعاني  ) ١(
 .)٥٨/ ٣: (تفسير مقاتل  ) ٢(
 ).١٣٠/ ١١: (جامع البيان  ) ٣(
 ).٣٠٢/ ٣: (معاني القرآن  ) ٤(
 ).١٣٦/ ٥: (الكشف والبيان  ) ٥(
 ).٣٥٩/ ٢: (معالم التنزيل  ) ٦(
 ).٩٩/ ١٧: (التفسير الكبير  ) ٧(
 ).١٥/ ١١: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٨(
 ).١٣٤/ ٢: (مدارك التنزيل  ) ٩(
 ).٢١٣/ ٤: (التسهيل لعلوم التنزيل   ) ١٠(
 ).٢٦١/ ٣: (البحر المحيط   ) ١١(
 ).٦٣٩/ ٢: (فتح القدير   ) ١٢(
 ).١٤٤/ ١١: (روح المعاني   ) ١٣(
 ).١١/١٢١: (التحرير والتنوير   ) ١٤(
 ).٢/٥٣: (، المحرر الوجيز ) ٣/٢٦١: (البحر المحيط : ينظر   ) ١٥(



  
 

 

٣٢٢  

إلى الجمـع بـين قـولي النملـة الـصغيرة والهبـاء بلفـظ  )٢(الـسعود وأبو )١(وذهب البيضاوي
 ."أو "

  :الترجيح 

 أن قول الـسمعاني هـو الـراجح ، فهـو قـول جمهـور المفـسرين ، -علم  واالله أ-الذي يظهر 
 .وعن الخطأ أبعد،  لأنهم إلى الصواب أقرب  ؛وقول الجمهور هو المقدم

َّوكــذلك إن المعــروف في لغــة العــرب ، أن الــذر هــو صــغار النمــل ومفــرده ذرة قــال  ، )٣(َّ
 عندنا النوع المشهور المتناسل يوانالح أصغر الذرة كانت ولما ، النمل صغار والذر«:  حيان أبو

  )٤(.»وأحقرها الأشياء لأقلً مثالا االله جعلها

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٥/ ٣: (أنوار التنزيل  ) ١(
 ).١٥٨/ ٤ : (تفسير أبي السعود ) ٢(
 ).١/٥٠٦: (القاموس المحيط ) ٤/٣٠٣: (لسان العرب : ينظر  ) ٣(
 ).٥/١٧٢: (البحر المحيط  ) ٤(



  
 

 

٣٢٣  

 

  ـ :المراد بالعهد في قوله تعالى 

[ } ~ � ¡ ¢   £  ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª ¬« ® ̄ °              ± 
² Z ]٣٤: الإسراء[  

  . Z ² ±              ° ̄ ® ] :أقوال المفسرين في المراد من قوله تعالى
 ـ:اختلف المفسرون في المراد بالآية على أقوال منها 

   .ًمطلوبا كان العهد أن .١
   .المسئول هو العهد ناقض فيكون ، به عهد الذي عنه مسئولا كان العهد أن .٢
 .)١( قتلت ذنب بأي ُالموءودة تُسأل كما ، ِنقضت بم المسئول هو نفسه العهد أن .٣

  :ترجيح السمعاني 

 ـ:فيه أقوال   ]٣٤: الإسراء[ Z ² ±              ° ̄ ® ]  :وقوله « : قال السمعاني
   . ا ، وهو قول السديبلوطأنه كان م: أحدها  

سأل عن صاحب ُأن العهد ي: كان مسئولا عنه ، وهو أحسن الأقاويل ، والثالث : والآخر 
  )٢ (». ؟تلتُسأل فيم قُقضت ، كالموءودة تُفيم ن:  فيقال له ،العهد 

  ـ:لدراسة ا

ــــث الــــسمرقندي ــــا اللي ــــسمعاني أب ــــن )٤(والجــــصاص )٣(ُّوافــــق ال ــــين أبي واب    )٥(زمن
 ـــــــــــــــــ

 ).١٦٥/ ٢٠: ( التفسير الكبير  ، )١٢/٢٧٧: (اللباب لابن عادل ، ) ٣/٢٤٢: (ينظر النكت والعيون  ) ١(
 ).٢٤٠/ ٣: (تفسير السمعاني  ) ٢(
 ).٣١١/ ٢: (بحر العلوم  ) ٣(
 ).٢٧/ ٥: (قرآن أحكام ال ) ٤(
 ).٢١/ ٣ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٥(



  
 

 

٣٢٤  
 )٦(كثـير وابـن )٥(والقرطبـي )٤(عطيـة وابن )٣(العربي ابن ووافقهم )٢(والواحدي )١(والثعلبي

  .)١٠(عاشور وابن )٩(والشنقيطي )٨(والسعدي )٧(والشوكاني

 j k l  m n Z ] : لىواحتج أصحاب هـذا القـول ، بـأن هـذا كقولـه تعـا
  )١١(. ]٨٢: يوسف[

 ًمطلوبا يأ إلى أن المراد أن العهد كان مطلوبا ، )١٣(الطبري جرير وابن )١٢(وذهب السدي
 .به ويفي ِّيضيعه ألا المعاهد من يطلب

ًإنما عني بذلك أن العهـد كـان مطلوبـا ، يقـال في الكـلام ليـسئلن فـلان  « :قال ابن جرير 
  .»عهد فلان

َكثـت ، وهـلا وفي بـك ،ُشري أن يكون المعنى هو تخييلا ، كأنه يقال للعهد لم نوجوز الزمخ ِ ُ 

 ـــــــــــــــــ
 ).٩٨/ ٦: (الكشف والبيان  ) ١(
 ).٦٣٤/ ٢: (الوجيز  ) ٢(
 ).١٩٩/ ٣: (أحكام القرآن  ) ٣(
 ).٤٥٥/ ٣: (المحرر الوجيز  ) ٤(
 ).٧٥/ ١٣: (الجامع لأحكام القرآن  ) ٥(
 ).٧٤/ ٥ : (ابن كثيرتفسر  ) ٦(
 ).٣١٤ /٣: (فتح القدير  ) ٧(
 ).٤٥٧ : (تفسير السعدي ) ٨(
 ).٥٤٨/ ١: (أضواء البيان  ) ٩(
 ).١٤/٧٨: (التحرير والتنوير   ) ١٠(
 ).١٦٥/ ٢٠: (التفسير الكبير ، ) ١٢/٢٧٧(: اللباب لابن عادل   ) ١١(
 ).٣/٢٤٢(: النكت والعيون   ) ١٢(
 ).٨٤/ ١٥ : (تفسير الطبري  ) ١٣(



  
 

 

٣٢٥  

  .)١(بأي ذنب قتلت: دةؤلموًتبكيتا للناكث كما يقال ل

  :الترجيح 

أن :  أن قول الـسمعاني هـو الـراجح ، وهـو أن المـراد مـن الآيـة - واالله أعلم -الذي يظهر 
لم نقضته ، وهذا مـا عليـه جمهـور المفـسرين ، ولـه العهد كان مسئولا عنه ، فيسأل ناقض العهد 

 j k l  m n Z ] : شاهد من القرآن في قصة يوسف عليه الـسلام قولـه تعـالى
 .واالله أعلم. واسأل أهل القرية:  أي  ]٨٢: يوسف[

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٦٢٢/ ٢: (الكشاف  ) ١(



  
 

 

٣٢٦  

 

  ـ:المراد من السجل في قوله تعالى 

[ 8 9 : ;         < >= ?            @ A B DC E GF H I            

J  K Z ]١٠٤: الأنبياء.[  

  .أقوال المفسرين في المراد بالسجل 

 ـ:اختلف المفسرون في المراد من السجل على أقوال منها 
  .أنه الكتاب أو الصحيفة )١

 .أنه ملك من الملائكة )٢

 .أنه الرجل )٣

 )١(.أنه اسم صحابي من كتاب الوحي )٤

  ـ:ترجيح السمعاني 

روي عن ابن إسـحاق  ]١٠٤: الأنبياء[ Z =< >         ; ]  :وقوله« : قال السمعاني
 . أن السجل كاتب للنبي ، وهو قول غريب 

 .أن السجل ملك : والقول الثاني 
  )٢ (»  . أن السجل هو الصحيفة- وهو أصح الأقوال -والقول الثالث 

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٨٢/ ٥: (، تفسير ابن كثير )  ٣/٤٧٤: (، النكت والعيون ) ٣٦٩-٣٦٥/ ٥: (زاد المسير : ينظر  ) ١(
 ).٤١٢/ ٣: (تفسير السمعاني  ) ٢(



  
 

 

٣٢٧  
  ـ:الدراسة 

 )٣(الطــبرير يــ جرابـنو )٢(ومقاتــل )١(ُّوافـق الــسمعاني في هـذا القــول المنقــول عـن مجاهــد
 وابـن )٨(الكلبي جزيء وابن )٧(والنسفي )٦(والرازي )٥(الجوزي وابن )٤(عطية ابن ووافقهم

  .)١٣(والسعدي )١٢(والألوسي )١١(والشوكاني )١٠(السعود وأبو )٩(كثير

 .ُواستدل على هذا القول ، بأن هذا هو المعروف في كلام العرب 
الـسجل : ل في ذلك عندنا بالصواب قول من قال وأولى الأقوا « :قال ابن جرير الطبري 

ولا يعـرف لنبينـا صـلى االله ،  لأن ذلك هو المعروف في كلام العـرب ؛في هذا الموضع الصحيفة 
  .)١٤(»عليه وسلم كاتب كان اسمه السجل ، ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١٧/ ١: (تفسير مجاهد  ) ١(
 ).٣٧٢/ ٢: (تفسير مقاتل  ) ٢(
 ).١٠٠/ ١٧: (جامع البيان  ) ٣(
 ).١٠٢/ ٤: (المحرر الوجيز  ) ٤(
 ).٣٩٦/ ٥: (زاد المسير  ) ٥(
 ).١٩٧/ ٢٢: (التفسير الكبير  ) ٦(
 ).٩٢/ ٣: (مدارك التنزيل  ) ٧(
 ).٣٣/ ٣: (التسهيل لعلوم التنزيل  ) ٨(
 ).٣٨٢/ ٥ : (ابن كثيرتفسير  ) ٩(
 ).٨٨/ ٦ : (تفسير أبو السعود  ) ١٠(
 ).٥٩٠/ ٣: (فتح القدير   ) ١١(
 ).٩٩/ ٧١: (روح المعاني   ) ١٢(
 )٦٢٠ : (تفسير السعدي  ) ١٣(
 ).١٠٠/ ١٧ : (تفسير الطبري  ) ١٤(



  
 

 

٣٢٨  

ن أبي طالـب ، إلى أن المراد من السجل أنه ملك وهو مروي عن علي بـ )١(وذهب الواحدي
  .)٣(الكلبي وقد ضعف هذا القول ابن عطية وابن جزيء ، )٢(وابن عمر ، والسدي

  ـ:الترجيح

هـــو الـــراجح ، وهـــو أن  -T –  أن قـــول الـــسمعاني- واالله أعلـــم -الـــذي يظهـــر 
المعنـــى هـــو الـــصحيفة أو الكتـــاب وهـــو قـــول جمهـــور المفـــسرين ، وقـــول الجمهـــور للحـــق 

  .)٤(أقرب وعن الخطأ أبعد

 ، )٥(مــا مــن قــال إن المــراد بأنــه رجــل ، فلــم أر مــن قــال بــه إلا روايــة عــن ابــن عبــاسوأ
ــل  ــصحيفة: ولكــن قي ــق عــلى كاتــب ال ــه يطل  صــاحب أي ، محــذوف مــضاف تقــدير عــلى إن

  .وهو قريب من الراجح ، )٦( ، وهذا ما اختاره ابن عاشورالسجل

َّيؤيــد هــذا الــضعف و )٧(وأمــا مــن قــال إنــه مــن كتــاب الــوحي فــالأكثرون عــلى تــضعيفة ُ
  .واالله أعلم. )٨(بمكة كاتب4 بأن الآية مكية ، ولم يكن للنبي

 ـــــــــــــــــ
 ).٧٢٥/ ٢: (الوجيز  ) ١(
 ).٣٩٥/ ٥: (زاد المسير  ) ٢(
 ).٣٣/ ٣: (، التسهيل لعلوم التنزيل ) ١٠٢/ ٤: (المحرر الوجيز : ينظر  ) ٣(
 ).١/٢٨٨: (قواعد الترجيح  ) ٤(
 ).٣٩٥/ ٥: (زاد المسير  ) ٥(
 ).١٧/١١٦: (التحرير والتنوير  ) ٦(
، )وهذا قول غير قوي) : (٣١١/ ٦(وهو قول غريب ، وقال الثعلبي في الكشف ) : ٤١٢/ ٣( قال عنه السمعاني :ينظر  ) ٧(

، وقال ابن ) ليس بالقوي) : (٣٤٧/ ١١(، قال القرطبي في الأحكام ) ضعيف) : (١٠٢/ ٤(قال ابن عطية في المحرر 
 ).ظاهر السقوط) : (٢٤٩/ ٤( في الأضواء ، وقال عنه الشنقيطي) وهذا ضعيف) : ( ٣٣/ ٣(جزي في التسهيل 

 ).١١٠/ ٨: (داود أبي سنن على القيم ابن حاشية ) ٨(



  
 

 

٣٢٩  

 

  :المقصود بيوم البطشة في قوله تعالى 

[ ± ² ³ ́ µ      ¶  ̧ Z ]١٦: الدخان[  

  ـ:أقوال المفسرين في المراد بيوم البطشة 

 : اختلف المفسرون في المراد بيوم البطشة على قولين 
   .ه يوم بدرأن )١

 )١( .أنه يوم القيامة )٢

  ـ :ترجيح السمعاني 

 Z ́ ³ ² ± ] :وقولــــــه تعـــــــالى  «: -T – قــــــال الـــــــسمعاني
ــدخان[ ــه قــولان  ]١٦ :ال ــدهما  :في ــالأسر والقتــل ، :  أح ــوم بــدر ، والبطــشة الكــبرى ب أنــه ي

  )٢ (»  .أنه القيامة ، وهو الأصح: والقول الآخر 

  ـ:الدراسة 

ين إلى أن المــراد بيــوم البطــشة هــو يــوم بــدر ، وهــذا مــروي عــن ذهــب جماعــة مــن المفــسر
 )٦(والفــــراء )٥(ومقاتــــل )٤(مجاهــــد وعــــن )٣( بــــن كعــــب وأبي هريــــرةبيُّابــــن مــــسعود وأ

 ـــــــــــــــــ
 ).٣٤٢/ ٧: (، زاد المسير ) ٧٠/ ٥: (، المحرر الوجيز ) ٩٨٢/ ٢: (الوجيز : ينظر  ) ١(
 ).١٢٤/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ٢(
 ).٣٤٢/ ٧: (ينظر زاد المسير  ) ٣(
 ).٥٨٨/ ٢: (تفسير مجاهد  ) ٤(
 ).٢٠٣/ ٣: (تفسير مقاتل  ) ٥(
 ).٤٠/ ٣: (معاني القرآن  ) ٦(



  
 

 

٣٣٠  

   )٥(والخــــــازن )٤(والبغــــــوي )٣(والثعلبــــــي )٢(النحــــــاس واختــــــاره )١(الــــــرزاق وعبــــــد
  .)٦(عاشور بن والطاهر

يـــث إن الـــسياق مـــع قـــريش واســـتدل أصـــحاب هـــذا القـــول بالـــسياق القـــرآني ح
  .)٧(فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم أولى

 )١١(والـــــــــرازي )١٠(والزمخـــــــــشري )٩(والواحـــــــــدي )٨(وذهـــــــــب الـــــــــسمرقندي
إلى أن المـــراد بيـــوم البطـــشة هـــو يـــوم  )١٤(الـــسعود وأبـــو )١٣(كثـــير وابـــن )١٢(حيـــان وأبـــو

 .القيامة ، وهذا ما اختاره السمعاني
 – دم تقييـــدها بيـــوم بـــدر ، قـــال الـــرازيبـــإطلاق الآيـــة وعـــ: ُواســـتدل لهـــذا القـــول 

 ـــــــــــــــــ
 ).٤١/ ٣: (تفسير عبد الرزاق  ) ١(
 ).٤٢٨/ ٤: (معاني القرآن  ) ٢(
 ).٣٥١/ ٨: (الكشف والبيان  ) ٣(
 ).١٥٠/ ٤: (معالم التنزيل  ) ٤(
 ).١٤/١١٧ ( :تفسير الخازن ) ٥(
 ).٢٥/٣٢٠: (التحرير والتنوير  ) ٦(
 ).٤/٧٤٦: (فتح القدير   )٧(
 ).٢٥٦/ ٣: (بحر العلوم  ) ٨(
 ).٩٨٢/ ٢: (الوجيز  ) ٩(
 ).٢٧٧/ ٤: (الكشاف   ) ١٠(
 ).٢٠٩/ ٢٧: (التفسير الكبير   ) ١١(
 ).٣٥/ ٨: (البحر المحيط   ) ١٢(
 ).٢٤٧/ ٧ : (ابن كثيرتفسير   ) ١٣(
 ).٦١/ ٨ : (تفسير ابو السعود  ) ١٤(



  
 

 

٣٣١  

T- :»  ولأن الانتقــــام التــــام إنــــما يحــــصل يــــوم القيامــــة ، ولأن هــــذه البطــــشة لمــــا
وصــفت بكونهــا كــبرى عــلى الإطــلاق ، وجــب أن تكــون أعظــم أنــواع الــبطش ، وذلــك 

  )١(.»ليس إلا في القيامة

  :الترجيح 

ــراد بيــوم البطــشة هــو يــو-واالله أعلــم -الــذي يظهــر  ــا رجحــه أن الم م القيامــة ، وهــذا م
لأن يـــوم بـــدر لا يبلـــغ المـــدى الـــذي وصـــف بهـــذا الوصــــف  ؛ -T –الـــسمعاني 
ـــيم ـــه تعـــالى ، )٢(العظ ـــريم ، وهـــو قول ـــرآن الك ـــه قرينـــة في الق   �  ~   { | ] ول

¡ Z ]وهذا مما يؤيد أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة ، واالله أعلم  ،  ]٣٤: النازعات. 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢٠٩/ ٢٧: (التفسير الكبير  ) ١(
 ).٢٠٥/ ٢٧ : (المرجع السابق: ينظر  ) ٢(



  
 

 

٣٣٢  

 

  :المراد بالجاريات في قوله تعالى 

[ ¼ ½ ¾  Z ]٣: الذاريات[  

  :أقول المفسرين في معنى الجاريات 

 ـ :اختلف المفسرون في معنى الجاريات على أقوال منها 
  .أنها الكواكب )١

 .أنها الرياح التي تجري بالسحب بعد حملها )٢

 .أنها السحاب )٣

 )١(.أنها السفن )٤

  ـ:ترجيح السمعاني 

ـــسمعاني ـــال ال ـــه «: -T – ق ــذاريات[ Z  ¾ ½ ¼ ] : وقول :  يقـــال] ٣: الـ
ــــسر ــــسهولة وي ــــضا تجــــري ب ــــاح أي ــــي  :  Z  ¾ ½ ¼ ] : ويقــــال ، ًإنهــــا الري ه

الــــشمس ، والقمــــر ، والمــــشتري ، وعطــــارد ، والزهــــرة ، وبهــــرام ، : الكواكــــب الــــسبعة 
  )٢(».وزحل ، والقول الأول هو المختار

  :الدراسة 

 أنهـــا Z  ¾ ½ ¼ ] : المــراد مـــن قولــه تعـــالىذهــب كثـــير مــن المفـــسرين إلى أن 

 ـــــــــــــــــ
 ).٢/٤٢٧ : (تفسير البيضاوي، ) ٥/٣٦١: (، النكت والعيون ) ١٨٧/ ٢٦ : (تفسير الطبري: ينظر  ) ١(
 ).٢٥٠/ ٥: (تفسير السمعاني  ) ٢(



  
 

 

٣٣٣  

ــسفن ــال بهــذا القــول  ، ال ــل )١(مجاهــد: وممــن ق ــد )٢(ومقات ــرزاق وعب ــصنعاني ال ــن )٣(ال  واب
ــــر ــــسمرقندي )٤(الطــــبري جري ــــن )٥(وال ــــين أبي واب ــــي )٦(زمن ــــدي )٧(والثعلب  )٨(والواح

ــــوي ــــي )١٠(والزمخــــشري )٩(والبغ ــــوا )١٢(والنــــسفي )١١(والقرطب ــــزيءن ب  نبــــوا )١٣(ج
ـــير ـــشوكاني )١٤(كث ـــشنقيطي )١٥(وال ـــن الخطـــاب وهـــو ، )١٦(وال ـــروي عـــن عمـــر ب  ، )١٧(م

  .رضي االله تعالى عنهم أجمعين )١٨(وعلي ، وابن عباس

 ـــــــــــــــــ
 ).٦١٥/ ٢: (تفسير مجاهد  ) ١(
 ).٢٧٥/ ٣: (تفسير مقاتل  ) ٢(
 .)٢٤١/ ٣: (تفسير عبد الرزاق  ) ٣(
 ).١٨٧/ ٢٦: (جامع البيان  ) ٤(
 ).٣٢٤/ ٣: (بحر العلوم  ) ٥(
 ).٢٨٢/ ٤ : (ابن أبي زمنينتفسير  ) ٦(
 ).١١٠/ ٩: (الكشف والبيان  ) ٧(
 ).١٠٢٧/ ٢: (الوجيز  ) ٨(
 ).٢٢٨/ ٤: (معالم التنزيل  ) ٩(
 ).٣٩٨/ ٤: (الكشاف   ) ١٠(
 ).٤٧٠/ ١٩: (الجامع لأحكام القرآن   ) ١١(
 ).١٧٦/ ٤: ( النسفي تفسير  ) ١٢(
 ).٦٧/ ٤: (التسهيل لعلوم التنزيل   ) ١٣(
 ).٤١٣/ ٧ : (ابن كثيرتفسير   ) ١٤(
 ).٨٢/ ٥: (فتح القدير   ) ١٥(
 ).٤٣٥/ ٧: (أضواء البيان   ) ١٦(
 ) .١٣٣/ ٦(، وذكره السيوطي في الدر ) ٤٢٣/ ١(أخرجه البزار في مسنده   ) ١٧(
 ).٢٦/١٨٨: (تفسير الطبري ) ١٨(



  
 

 

٣٣٤  

ـــشنقيطي ـــال ال ـــلى هـــويـــدل  «: -T – ق ـــلاق الوصـــف ع ـــول كثـــرة إط ذا الق
ــشورى[ Z % $  # " ! ]  :بـــالجري عـــلى الـــسفن كقولـــه تعـــالى  : وقولـــه    ]٣٢: الـ

[ / 0 1 2 3 4 5    6 Z ]ــة ــــه تعــــالى    ]١١: الحاقــ       - , + * ]: وقول

. Z ]١(.»إلى غير ذلك من الآيات  ]٦٥: الحج(  

  .رحمهم االله )٢(واختاره السعدي

، - يعنـــي النجـــوم –القــول الأول   -T – واختـــار شـــيخنا «:  قــال ابـــن القــيم
فل إلى هـــو أحـــسن في الترتيـــب ، والانتقـــال مـــن الـــسا : - يعنـــي شـــيخ الإســـلام -:وقـــال 

العـــالي ؛ فإنـــه بـــدأ بالريـــاح ، وفوقهــــا الـــسحاب ، وفوقـــه النجـــوم ، وفوقهـــا الملائكــــة 
  )٣ (»َالمقسمات أمر االله الذي أمرت بين خلقه

َّالــــسمعاني في القــــول بــــأن المــــراد بالجاريــــات  )٥(وابــــن عاشــــور )٤(ُّووافــــق الــــرازي
 .الرياح

  )٦(.»وهو الأنسب ؛ لعطف الصفات بالفاء « :قال ابن عاشور 

  

 ـــــــــــــــــ
 ).٤٣٥/ ٧: (اء البيان أضو ) ١(
 )٩٥٣: (تيسير الكريم المنان  ) ٢(
 ).١٧٣: (التبيان في أقسام القرآن  ) ٣(
 ).١٦٨/ ٢٨: (التفسير الكبير  ) ٤(
 ).٣٣٧/ ٢٦: (التحرير والتنوير  ) ٥(
 ).٣٣٧/ ٢٦ : (المرجع السابق ) ٦(
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  :الترجيح 

وأن الـــراجح هـــو قـــول ،  أن قـــول الـــسمعاني مرجـــوح - واالله أعلـــم -والـــذي يظهـــر 
 : مــن قـــال إن المـــراد بالجارايــات الـــسفن أو الفلـــك ؛ لدلالـــة القــرآن عليـــه في قولـــه تعـــالى

[ ! " #  $ % Z ]ــشورى ــــه تعــــالى    ]٣٢: الــ     5 4 3 2 1 0 / ] : وقول

6 Z ]ــة ــة وكــما هــو،   ]١١: الحاق ــده آيــات قرآني  مقــرر عــن أهــل العلــم أن القــول الــذي تؤي
   .)١(غيره مقدم على

 حيــث إن قـــول الجمهـــور هـــو – كـــما ســـبق –ويعــضد هـــذا القـــول كثـــرة القــائلين بـــه 
  .واالله أعلم. أقرب للحق وأبعد عن الخطأ 

  

 ـــــــــــــــــ
 ).١/٣١٢: (قواعد الترجيح  ) ١(
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ــيش في رحــاب القــرآن ــه مــن إتمــام هــذا البحــث ، والع ــا مــن ب  ، أحمــد االله تعــالى عــلى م
 .مع علم من الأعلام ، بل مع عدد من الأئمة الأعلام المفسرين وغيرهم

ــة أولا  ــد والمن ــه الحم ــا ، فلل ــها ، وذاق طعمه ــن عاش ــدرها إلا م ــدر ق ــة لا يق ــذه نعم فه
 .ًوآخرا

ــائج  ــرز نت ــرز أب ــف لأب ــسمعاني ، أق ــة في رحــاب ترجيحــات ال ــة الماتع ِوبعــد هــذه الجول ُ
 ـ:البحث ، فأقول 

 مـــنهج أهـــل الـــسنة والجماعـــة في ترجيحاتـــه ، وتـــصدى ســـار الـــسمعاني وفـــق .١
 .لأهل البدع والأهواء مبينًا فساد تأويلاتهم

ركـــز الـــسمعاني في ترجيحاتـــه عـــلى هـــدف معـــين ، وهـــو بيـــان الـــراجح مـــن  .٢
ــــذا  ــــيم ، دون الخــــوض في ترجيحــــات لا تخــــدم ه ــــسير آي القــــرآن العظ تف

ــة الع ــا في ترجيحــات باللغ ــاشر ، ويتــضح ذلــك جلي ــورد ًالهــدف مب ــو ي ــة فه ربي
ــصل  ــرى لا تت ــواحي أخ ــى دون الخــوض في ن ــرجيح المعن ــلى ت ــدال ع ــدليل ال ال

 .بالمعنى مباشرة ، كالإعراب ونحوه

ــدليل  .٣ ــلى ال ــد ع ــدا يعتم ــان مجته ــل ك ــه ، ب ــدا في ترجيحات ــسمعاني مقل ًلم يكــن ال ً
 .والنظر 

بـــرزت شخـــصية الإمـــام أبي المظفـــر الـــسمعاني العلميـــة ، وذلـــك مـــن خـــلال  .٤
وال العلــــماء ، ومحاولتــــه الترجــــيح بينهــــا ، أو تــــضعيف بعــــض عرضــــه لأقــــ
 .الأقوال وردها

يعتــــبر الــــسمعاني بمنهجــــه وطريقتــــه في الترجيحــــات مــــن أعظــــم العلــــماء  .٥
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 . الراجح من أقوال أهل العلمقصدواالمتقدمين الذين 

ًتحــــلى بــــالأدب مــــع مخالفيــــه ، والإنــــصاف مــــع خــــصومه ، متبعــــا للحــــق ،  .٦
 .ًومتجردا من الهوى

ـــات يؤخـــ .٧ ـــب تفـــسير آي ـــه لم تكـــن شـــاملة لأغل ـــه رحمـــه االله أن ترجيحات ذ علي
ــرة  ــصره ، وكث ــة في ع ــة العلمي ــار الحرك ــببه ازده ــذا يكــون س ــل ه القــرآن ، ولع
ــصورة  العلــماء ، ممــا يحــدو بمــن عــاش في ذلــك العــصر إلى فهــم معــاني القــرآن ب

 .صحيحة

ـــسمعاني جمهـــور المفـــسرين ، و .٨ ـــا ال ـــي خـــالف فيه ـــدرة الترجيحـــات الت هـــذا ن
 .ديدن كثير من المفسرين

أن الإلمـــام بـــأقوال المفــــسرين المتقـــدمين والمتــــأخرين ، وســـبرها ، والتــــأني في  .٩
 بعـــد –دراســـتها ، مـــن أهـــم الأســـباب الموصـــلة إلى معرفـــة القـــول الـــصحيح 

 .-توفيق االله

أن ســـبر الأقـــوال ، وموازنتهـــا يعطـــي الباحـــث ملكـــة في تحقيـــق صـــحة  .١٠
 .القول ، وبيان ضعفه

ــن  .١١ ــيس م ــد الاخــتلاف ل ــصواب عن ــول ال ــان الوصــول إلى الق ــسهولة بمك ال
، واســــتفراغ الوســــع بالتأمــــل في التفــــسير ؛ ولــــذا لا بــــد مــــن بــــذل الجهــــد 

ــدقيق ــان بالأســباب الموصــلة ، ال ــنفس عــلى الإتي ــق ، ومجاهــدة ال  والنظــر العمي
إلى الحــق ، كتقــوى االله ، والــصبر ، مــع الاســتعانة بالأســباب الأخــرى المعينــة 

 .عرفة الصواب ، كسؤال أهل العلم ونحوهاعلى م
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ـــي اتبعوهـــا في مـــصنفاتهم في هًوأخـــيرا أوصي بـــالاهتمام بدراســـة منـــا ج المتقـــدمين  الت
ًشـــتى العلـــوم ، وأخـــص منهـــا مـــا كـــان مرتبطـــا ارتباطـــا م ًبـــاشرا بتفـــسير كـــلام االله جـــل ً

 .، شريطة أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة وعلا

ـــإفراد  ـــذلك أوصي ب ـــستقلة ، لكثرتهـــا وك ـــسيره بدراســـة م ـــسمعاني في تف ســـؤالات ال
 .وغزارتها العلمية 

ًهـــذا واالله أســـأل أن يجعـــل هـــذا العمـــل خالـــصا لوجهـــه الكـــريم ، وان لا يجعـــل فيـــه 
ًنـــصيبا لأحـــد مـــن خلقـــه ، وأن يكـــسوه ثـــوب القبـــول ، وان ينفـــع بـــه مـــن كتبـــه وقـــرأه ، 

 .وصوبه 

 آله وصحبه أجمعين ،،،،وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى 
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 .فهرس الآيات القرآنية  
 .فهرس القراءات  
 .فهرس الأحاديث الشريفة  
 فهرس الأقوال والآثار  
 .فهرس الأعلام المترجم لهم  
 .فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة  
 .فهرس القبائل والفرق  
 . الأماكنفهرس  
 .فهرس الشواهد الشعرية  
 .فهرس المصادر والمراجع  
 .جدول المحتويات  
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  ٦٨................ }…حتى يذُوق عسيلَتك؛ أَترِيدِين أَنْ ترجِعِي إلَى رِفَاعةَ ؟ لا {
  ١٥٥...........…هلِ الْقِبلَةِ إِذَا اجتمع أَهلُ النارِ فِي النارِ ومعهم من شاءَ اللَّه مِن أَ  {
  ٢١٠، ٢٠٩..........................................}…إِذَا قَرأَ الإِمام فَأَنصِتوا{
} موالن هنع بذْهى يتح قُدرلِّي ، فَلْيصي وهو كُمدأَح سع١٩١............}…إِذَا ن  
  ٢٤٦....................}…أَربع بعد الزوال قَبلَ الظُّهرِ يعدِلْن مِثْلَهن مِن السحر  {
}    اهِيمرلَى آلِ إِبع تلَّيا صتِهِ، كَميذُراجِهِ ووأَزدٍ ومحلَى ملِّ عص م٢٣٢... }…اللَّه  
  ٢٣٠............................................... } …اللَّهم هؤلاءِ أَهلُ بيتِي{
  ٣١٧........................ }…أما ترك الركوع فلا خير في دين لا ركوع فيه {
}نلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجإِنَّ الر  هنيكُونَُ بى لَا يت١٣٥.................} …ةِ ، ح  
} لَقَكخ وها ولِلَّهِ نِد وعد٢٢١.........................................}  …أَنْ ت  
  ١٥١.............}…إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً يتعاقَبونَ بينكُم ، ويجتمِعونَ في صلاَةِ الْفَجرِ   {
  ٢٦٦، ٢٦٥...}…فَلَاَ تجعل نجد الشر   إِنما هما نجدانِ ، نجد خيرٍ ، ونجد شرٍ ،  {
  ٢٦٣........................}…أَنه عرج جِبرائِيلُ بِرسولِ االله إِلَى السماءِ السابِعةِ{
  ٢١٨.................................. }  …بعني هذه النخلة بنخلة لك في الجنة {
  ٢٤٤.......................}…بين كَتِفَي ،  بينا أَنا قَاعِد إِذْ أَتانِيِ جبِريلَ فَلَكَزِني{
  ٤٢.....................}  … كم ، وأنكحوا الأكفاء ، وانكحوا إليهم تخيروا لنطف{
  ٢٨٥..... } …علام يقْتلُ أَحدكُم أَخاه؟ إِذَا رأَى مِنه شيئًا يعجِبه فَلْيدع لَه بِالْبركَةِ {
  ١٧٣............}…حتى يضع فِيها رب الْعِزةِ  . لاَ تزالُ جهنم تقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ  {
  ١٧٤........... }…حتى يضع فِيها رب الْعِزةِ  .  تزالُ جهنم تقُولُ هلْ مِن مزِيدٍ  لاَ{
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  ١٢٥............................................ }  …لا طَاعةَ إِلَّا فِي المعروف{
  ٢٠٠، ١٩٩...................}…لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه فيجلس فيه، {
  ٨٤.............. }…ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة {
  ٢٠٥........................................} …لَيس في المَالِ حق سِوى الزكَاة {
  ١٣٠........................}…من عرِج أَو كُسِر فَقَد حلَّ ، وعلَيهِ حجةٌ أُخرى {
  ١٧٢...........................................} …وهلْ ترك لَنا عقِيلٌ مِن دارٍ {
}  رعة فَيامالقِي مومِن يى بِالمؤتؤوبِهِ  يذُن ارهِ صِغلَيع ١٤٨......................}…ض  
  ١٩٨....}…ا ثابت ، انظر من القوم فليس لك على أحد منهم فضل إلا بالتقوى    ي{
  ١٥٢...............} …يتعاقَبونَ فِيكُم ملاَئِكَةٌ بِاللَّيلِ وملاَئِكَةٌ بِالنهارِ ويجتمِعونَ   {
  ١٣٧.. }.لاَةُ والسلاَم،فَأَولُ من يكْسى إِبراهِيم علَيهِ الصلناس عراةً حفَاةً غُرلاً يحشر ا{
  ١٥٦..........} … مِن أَهلِ القِبلَة النار مع الْكُفَّارِ فَيمكُثُونَ فِيها  –يدخِلُ االله قَوما   {
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رجـــح : الــراء والجـــيم والحــاء أصـــل واحــد ، يـــدل عــلى رزانـــة وزيــادة ، يقـــال « 
  ٤٣.............. »الشيء وهو راجح إذا رزن ، وهو من الرجحان 

ــال أ«  ّن العهــد هــو الإمامــة لأنهــا هــي المــصدر بهــا فــأعلم إبــراهيم أن الإمامــة لا تن
  ١٢٤...................................................   »…الظالمين

 » اســــتغني بـــه عمــــن ســــواه4إذا ثبـــت الحــــديث عـــن رســــول االله  «
..................................................................١٤٧  

ـــوان « ـــشعر دي ـــإن ال ـــشعر ، ف ـــب القـــرآن فالتمـــسوه في ال إذا ســـألتموني عـــن غري
  ٢٩٤........................................ »العرب

ــار« الإرادة مــع ملاحظــة مــا للطــرف الآخــر ، كــأن المختــار ينظــر إلى : الاختي
 ٤١.............................. »…الطرفين ، ويميل إلى أحدهما

  ٢٥................ »الإمام الجليل العلم الزاهد الورع ، أحد أئمة الدنيا«

  ٢٤.................... »الإمام العلامة ، مفتي خراسان ، شيخ الشافعية«

  ٢٥...................... » فنون كثيرة كانت له يد طولى في…الحافظ«

ــالخير   خــلاف « ــه ، ف ــل علي ــم يحم ــل ، ث ــله العطــف والمي ــراء أص ــاء وال الخــاء والي
  ٤١..........  »ِالشر ؛ لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه

الـذي يظهـر لنــا رجحانـه بالـدليل مــن الأقـوال المــذكورة هـو مـا ذهــب إليـه مالــك «

 



  
 

 

٣٦٠  

 عنـــه أن المـــراد بالإحـــصار في الآيـــة والـــشافعي وأحمـــد في أشـــهر الـــروايتين
 »إحــــصار العــــدو ، وأن مــــن أصــــابه مــــرض أو نحــــوه لا يحــــل إلا بعمــــرة

...............................................................١٢٩  

ــاء « ــان شــؤونه العظيمــة مــن إيت ــنظم الكــريم لبي ــراهيم ؛ لأن مــساق ال الــضمير لإب
الحجــة ، ورفــع الــدرجات ، وهبــة الأولاد الأنبيــاء ، وإبقــاء هــذه الكرامــة في 

  ١٤١.....................................  » …القيامة نسله إلى يوم 

ــه  ولا أصــل ، : اللغــو في كــلام العــرب هــو« كــل كــلام أو فعــل باطــل لا حقيقــة ل
  ٧٦.................................... »…أو ما يستقبح ،

ًوجوهـــا أحـــدها أنـــه الـــصبح ؛ وهـــو قـــول ) الفلـــق( المـــسألة الرابعـــة ذكـــروا في «
  ٩٤......................................................... »الأكثرين

 ٩٣....... »ن يقول   أعوذ برب الفلقًإن االله جل ثناؤه أمر نبيه محمدا أ«

  ٣٠........... إسماعيل باشا »إن لأبي المظفر السمعاني ألف حديث عن ألف شيخ«

ــسوخا بإيجــاب « ــم صــار من ــداء الإســلام ، ث ــه في ابت ــؤمر بإتيان ــان ي ــق ك ــذا ح أن ه
  ٢٠٤......... »…العشر ،  والقول الأول أولى ؛ لأن الآية مكية

 وهــم العــرب الــذين نــزل –عة مــن اتبــاع معهــود الأميــين إنــه لا بــد في فهــم الــشري« 
ــرآن بلــسانهم  ــلا يــصح –الق ــرف مــستمر ، ف ــرب في لــسانهم ع ــإن كــان للع  ف

  ٢٦٩...............................  »…العدول عنه في فهم الشريعة

بيـــت الـــسمعانية أرفـــع بيـــت في بـــلاد الإســـلام ، وأعظمـــه ، وأقدمـــه في العلـــوم «



  
 

 

٣٦١  

  ٢٠.....................    »…الشرعية ، والأمور الدينية

ًتعـــصب لأهـــل الحـــديث والـــسنة والجماعـــة، وكـــان شـــوكا في أعـــين المخـــالفين، «
  ٣٧............................................. ». وحجة لأهل السنة

  ٣٢.    »ثقة دين حافظ واسع الرواية كتب الكثير وحصل الكتب«

  ٢٠....................................  »سمع الحديث في صغره وكبره «

ــن رأ« ــلى م ــن ع ــين أن يم ــار ب ــيهم بالخي ــام ف ــادى أو فالإم ــل أو يف ــنهم ، أو يقت ى م
   ١٦٨............ »…يسبى ، وسبيل ما سبي وما أخذ مما فادى سبيل 

ــت ، أي « ــة عــن الوصــول إلى البي ــرض ، أو عل ــإن أحــصركم خــوف عــدو ، أو م ف
ــا  ــوذ لم ــن النف ــسونها ع ــسكم فتحب ــوفكم أو مرضــكم تحــصرون أنف صــيركم خ

ــلأوجبتمــوه عــلى أنفــسكم مــن عمــل الحــج والعمــرة ، فلــذا  ــا  قي   أحــصرتم لم
  ١٣١.......................... »أسقط ذكر الخوف والمرض 

فإن شـبه عـلى أحـد بـأن مبتـدأ الآيـة عـلى ذكـر الأزواج ، ففـي الآيـة دلالـة عـلى أنـه «
إنــما نهــى عــن العــضل الأوليــاء ؛ لأن الــزوج إذا طلــق فبلغــت المــرأة الأجــل 

  ١٨٧..........................................  »فهو أبعد الناس منها

ــصريحه جــل وعــلا في « ــي فت ــق ه ــه للخل ــة خلق ــأن حكم ــذكورة ب ــات الم ــذه الآي ه
  ٢٣٨........................  »…ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا يفسر

فقراءتــه هــذه الآيــة عقيــب إخبــاره بتقــديم القــضاء والقــدر الــسابق ، يــدل عــلى أن «
  ٢٩٠............ »المراد بالإلهام استعمالها فيما سبق لها لا مجرد تعريفها 



  
 

 

٣٦٢  

ـــات وكـــان مـــن فقيـــه فاضـــل زاهـــد حـــافظ للقـــر« ـــتلاوة قـــرأ بالرواي ـــير ال آن كث
  ٣١............................... »الأخيار الزاهدين الورعين 

 »…قيـــل لـــولا دعـــاؤكم إيـــاه ، وقيـــل لـــولا دعـــاؤه إيـــاكم ، فـــإن المـــصدر «

....................................................................٨١  

ــي « ــام بمكــة مــدة يفت ــادة ، أق ــا واجتهــادا في العب ــه ، زاهــدا ، وفقه ًكــان أوحــد زمان ً ً
 ٢٨................................ »لاثأهلها ويعتمر في كل يوم ث

ًكـان تقيــا ، صــالحا ، وشــامله مــن أصــح كتــب أصــحابنا ، وأثبتهــا أدلــة ، أخــذ عنــه « ً
  ٢٩............................................ »أبو المظفر الفقه ، 

ّكـــان ثبتـــا ، حجـــة ، دينـــا ، خـــيرا ، درس بالنظامـــسة بعـــد أبي إســـحاق ، وكـــف « ً ً ً
  ٢٩................................   »…بصره آخر عمره 

ــام أخــركــل صــوم في القــرآن فهــو م« ــه عــدة مــن أي ــابع إلا قــضاء رمــضان ، فإن  »تت
  .................................................................١٠٣  

ــا « ــتكلم في كتــاب االله إذا لم يكــن عالم ــوم الآخــر أن ي ــاالله والي ــؤمن ب ًلا يحــل لأحــد ي
  ٢٦٩.................................................. .»بلغات العرب

، أو 4ُلا يقطــع بــصحته إلا إن كـــان الــذي فــسر آيـــة بآيــة رســـول االله «
  ٧٠........»ُابة ولم يعلم له مخالفوقع عليه الإجماع ، أو صدر عن أحد الصح

ًلا ينــال عهــدي الظــالمين ، ذلكــم عنــد االله يــوم القيامــة لا ينــال عهــده ظالمــا ، فأمــا « ُ
ـــــه المـــــسلمين ـــــالوا عهـــــد االله ، فوارثـــــوا ب ، وعـــــادوهم  في الـــــدنيا فقـــــد ن



  
 

 

٣٦٣  

  ١٢٥.....................................................  …وناكحوهم

لأن الليــل يفلــق عنــه الــصبح ، ويفــرق فعــل بمعنــى مفعــول ، يقــال هــو أبــين مــن «
  ٩٤..  »…فلق الصبح ، ومن فرق الصبح وتخصيصه في التعوذ لوجوه

ًلو أنه سمع في حداثته للحق إسنادا عاليا ، ولكنه سمع في الكهولة«   ٢٨... الذهبي»ً

ًلو كان الفقه ثوبا طاويا ، لكان أبو المظفر طرازه« ً« ...................٢٤  

 »…لــــــيس لظــــــالم عليــــــك عهــــــد في معــــــصية االله أن تطيعــــــه«

............................................................١٢٤  

مـــا تركـــت المـــذهب الـــذي كـــان عليـــه والـــدي في الأصـــول ، بـــل انتقلـــت عـــن «
ــل  ــادهم إلى رأي أه ــاروا في أصــول اعتق ــرو ص ــل م ــإن أه ــة ، ف ــذهب القدري م

 ٣٦...................................................    »…القدر

  ٣١................... »محمد ابني أعلم مني ، وأفضل مني«

ــدأ خلقــه عــلى الــشقوة صــار إلى مــا « ــه خلقــهمــن ابت ــدأ علي ــأعمال  ابت ، وإن عمــل ب
ــدأ  ــا ابت ــسعادة صــار إلى م ــل ال ــمال أه ــل أع ــيس عم ــما أن إبل ــسعادة ؛ ك ّأهــل ال

  ١٣٦.....................................    »… عليه خلقه

ــشراب قبــل « ــصلاة وهــم ســكارى مــن ال ــوا ال ٌنهــي مــن االله للمــؤمنين عــن أن يقرب
 عليـــه تحــريم الخمـــر، للأخبـــار المتظـــاهرة عــن أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله

  ١٩٠.....................................  »…وسلم بأن ذلك كذلك 

  ٢١..............................  »هم جماعة أئمة علماء فقهاء محدثون«



  
 

 

٣٦٤  

 يعنـــي شـــيخ -، وقـــال  - يعنـــي النجـــوم –  القـــول الأول -  –واختـــار شـــيخنا «
ــه -الإســلام  ــالي ؛ فإن    هــو أحــسن في الترتيــب ، والانتقــال مــن الــسافل إلى الع

  ٣٣٣..........................    »…بدأ بالرياح ، وفوقها السحاب 

واعلــم أن فــصل مــا بيننــا وبــين المبتدعــة هــو مــسألة العقــل ؛ فــإنهم أســسوا ديــنهم «
  ٣٥..............................................  »…على المعقول

  »…والاختيـــار في لغــــة القـــرى ، يــــراد بـــه التفــــضيل والانتقـــاء والاصــــطفاء«
 ................................................................٤٢  

  ١٢٤................................. »والأول أظهر كما يفيده السياق«

ــر« ــع والحاصــل أن الق ــد وق ــه ق ــور ، فإن ــه الجمه ــما ذهــب إلي ــسنة قاضــيان ب آن وال
 المـــن ، وأخـــذ الفـــداء كـــما في أحاديـــث البـــاب ، ووقـــع منـــه 4منـــه 

  ١٦٨....................... »…القتل ، فإنه قتل النضر بن الحارث 

  ٢٦٣.....  »والصحيح عندي أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل«

ــ« ــة الكريم ــادر مــن الآي ــوم والظــاهر المتب ــاقتراب العــذاب ي ــار ب ــد للكف ــه تهدي ة  أن
  ٢٥٨.............................  »القيامة مع نهيهم عن استعجاله

ــد « ــة بع ــستمرة في كــل لحظ ــت م ــنهم في كــل وق ــة م ــودادة كائن ــذه ال والظــاهر أن ه
  ١٦٠......................................  »…انكشاف الأمر لهم

ــى« ــق فعــل بمعن ــرب والفل ــا فلقــه ال ــوض ، فكــل م ــى المقب ــالقبض بمعن  مفعــول ك
 ٩٤..................................................» …فهو فلق 



  
 

 

٣٦٥  

ًوالقـــول الأول الـــذي هـــو أشـــهر الأقـــوال وأكثرهـــا قـــائلا« ؛ وهـــو أن المعنـــى أي  ّ
  ٨١........................................... »عبادتكم له وحده

ــد « ــل عه ــدا لاشــتمالها عــلى ك ــة ، ســميت عه ــة المطلوب ــو الإمام ــد   ه ــراد بالعه ًوالم
  ١٢٤..... »عهد به االله تعالى إلى بنى آدم إذ لا رياسة أعظم من ذلك

ــن والفــداء المــذكور في الآيــة منــسوخ بقولــه« ؛  ] ٥التوبــة [ ) | { ( والم

  والمــشهور أنــه لا يــرى فــداءهم لا بــمال …لأن ســورة بــراءة مــن آخــر مــا نــزل 
  ١٦٩..............................  .»ًولا بغيره لئلا يعودوا حربا علينا

ًوالوجــه أن يكـــون خطابـــا للنـــاس ، أي لا يوجـــد فـــيما بيـــنكم عـــضل ؛ لأنـــه إذا «
  ١٨٦..........  »هم وهم راضون كانوا في حكم العاضلينوجد بين

  ٢٩.................. » وبحسن نيته في العلم اشتهرت مصنفاته في الدنيا«

، وهــذا قــول لا يعــضده اللفــظ ولا المعنــى  وعــلى هــذا تــدخل الحوايــا في التحــريم«
  ١٠٧................................................... »بل يدفعانه 

ق، بــأمر االله، عــز وجــل، وفي هــذه الآيــة دليــل عــلى أن العــين إصــابتها وتأثيرهــا حــ«
  ٢٨٥...  »كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة

ّإلا ليعرفــون ، ولقــد أحــسن في هــذا القــول ؛ لأنــه لــو لم يخلقهــم لمــا : وقــال مجاهــد«
  ٢٣٧.....................................  »…عرف وجوده وتوحيده

ــ« ــصلاة و ال ــه ال ــه علي ــن قول ــسيانها م ــصلاة بعــد ن ــر ال ــد حمــل عــلى ذك   :سلام   وق
ــا { ــصلها إذا ذكره ــسيها فلي ــام عــن صــلاة أو ن َ مــن ن َ ََ ِ َ ــارة أن }ِْ ــان حــق العب  وك



  
 

 

٣٦٦  

ــــول االله  ــــال رس ــــما ق ــــذكرها ، ك ــــال   ل ــــا «4يق َإذا ذكره ــــن » َ وم
  ١٦٤.......................................   »…ُيتمحل له يقول

وقــد قــدمنا في ترجمــة هــذا الكتــاب المبــارك أنــه قــد يكــون في الآيــة وجهــان ، وكــل «
ــع ؛ لأنــه كلــه حــق والعلــم واحــد مــنهما حــق ،  ويــشهد لــه القــرآن فنــذكر الجمي

  ١٣٨................................................ »عند االله تعالى

ــورث « ــسبب ي ــم بال ــة؛فإن العل ــم الآي ــلى فه ــين ع ــزول يع ــة ســبب الن    »…ومعرف
 ...............................................................١٧٦  

وممـــا ينبغـــي أن يعلـــم أن الألفـــاظ الموجـــودة في القـــرآن والحـــديث إذا عـــرف «
 لم يحــتج في ذلــك إلى الاســتدلال  نبــي ، ومــا أريــد بهــا مــن جهــة ال تفــسيرها

  ١٤٧................................. »بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم

ــا في « ــي مم ــون أعطن ــة حمــير وأنهــم يقول ــم بلغ ــدع التفاســير أن الرهــب الك ــن ب ّوم
رهبــك ، وليــت شــعري كيـــف صــحته في اللغــة ، وهـــل ســمع مــن الأثبـــات 

  ١١٨........................... »…الثقات الذين ترتضي عربيتهم

ــي وهــذا أرجــح ؛« ــصلاة عــلى 4 لأن النب ــة عــلى وجــوب ال اســتدل بالآي
  ١٦٣  ........................................  »…الناسي إذا ذكرها 

ــدرة االله « ــلى ق ــه ع ــو التنبي ــما ه ــة إن ــرض الآي ــوى ؛ لأن غ ــدي أق ــل عن ــذا التأوي وه
تعــالى ، فــذكر اســتواء مــن هــو مــستخف ، ومــن هــو ســارب ، وأن لــه معقبــات 

  ١٥٣................................. »…من االله تحفظه في كل حال 



  
 

 

٣٦٧  

ــذ« ــل وه ــوم ، ولا دلي ــن العم ــه م ــظ عــلى مدلول ــه حمــل اللف ــو الأوجــه ؛ لأن في ا ه
  ٢٢٦........................................ أبو حيان» واضح على الخصوص

  ٩٦....................»وهذا هو الصواب ، وهو اختيار البخاري  في صحيحيه «

ـــف دون « ـــيم ، والتعري ـــين والتعل ـــإن التبي ـــام ، ف ـــسير الإله ـــو الوجـــه لتف ـــذا ه وه
ـــه ، ويج ـــع في قلب ـــام أن يوق ـــام ، والإله ـــب الإله ـــع االله في قل ـــه ، وإذا أوق ـــل في ع

ــشيء  ــق في المــؤمن . ًعبــده شــيئا ألزمــه ذلــك ال ــح في أن االله خل قــال   وهــذا صري
  ٢٨٩.......................................   »… تقواه ، وفي الكافر

 

 
  



  
 

 

٣٦٨  

  
  

 رقم الصفحة  الاسم

 ٥٥ إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج
 ٢٦٩ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي

 ٦١ النخعيإبراهيم بن يزيد بن قيس 
 ٢٠٣ أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس
 ٣١ أبو بكر محمد بن منصور السمعاني
 ١٤٨ أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان
 ٩٨ أبي بن كعب بن قيس الأنصاري

 ٤١ "ابن تييمة"أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام عبد االله،المعروف بـ
 ٢٧ " صالح المؤذنأبي"عروف بـأحمد بن عبد الملك بن علي النيسابوري  الم

 ٢٥ " غانمأبي" ، المعروف بـأحمد بن علي الحسين الكراعي
 ١٣٠ "الجصاص"أحمد بن علي الرازي ، المعروف بـ 

 ١٠٦ "ابن حجر"أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني ، المعروف بـ
 ٣١ أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني الغازي

 ٤١ ا القزوينيأحمد بن فارس بن زكري
 ٢٧ أحمد بن محمد البغدادي البزاز

 ٧٥ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي
 ٢٩ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان

 ٣٤ أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي

 



  
 

 

٣٦٩  

 ٧٩ أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبو جعفر
 ٢٧٣ َّأحمد بن يحيى بن زيد بن سيار المعروف بثعلب

 ٢٤٣  نصر الهمداني الكوفيأسباط بن
 ١٥٨ إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه
 ١٥٨ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد

يف الأنصاري الأوسي المدني أبو أمامة ْأسعد بن سهل بن حنَ ُ ٢٨٤ 
 ١٣٥ إسماعيل بن عبد الرحمن الهاشمي السدي

 ٢٥ " ابن كثير"إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ، المعروف بـ 
 ٣٠ ل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغداديإسماعي

 ٣٢ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التيمي
 ٢٥٣ أمية بن الصلت بن عبد االله بن أبي ربيعة

 ١٥٩ أنس بن مالك بن النظر الخزرجي
 ٤١ "الكفوي"أيوب بن موسى الحسيني المعروف بـ 
 ١٧٧ باذام مولى أم هانئ بنت أبي طالب

 ١٨١ اء بن عازب بن الحارثالبر
 ١٨ تميم بن مرة بن آد بن طابخة
 ٦٧ تميمة بنت وهب القرظية

 ٢١٨ ثابت بن الدحداح الأنصاري شهد
 ١٩٧ ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الانصاري

 ١٦٥ ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي



  
 

 

٣٧٠  

 ٩٢ جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الخزرجي
 ٧٢ ن علي زين العابدينجعفر بن محمد ب

 ٢٩  " إسحاق الشيرازيأبي"جمال الدين إبراهيم بن علي ، المعروف بـ
 ٣٤ "أبو القاسم القايني"الجنيد بن محمد بن علي ، المعروف بـ 

 ١١١ جويبر بن سيعد الأزدي
َّالحجاج بن عمرو بن غزية المازني الأنصاري ِ َ ١٣٠ 

 ٢٣٠ طلبالحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد الم
 ٨٣ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب

 ٥٣ الحسن بن يسار البصري
 ٣٣ الحسين بن أحمد بن علي بن الحسين بن فطيمة
 ٢٣٠ الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب

 ٩٣ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي
 ٢٠٤ الحكم بن عتيبة الكوفي
 ١٥٨ حماد بن أسامة بن زيد

 ١٨١ "أبي أيوب الأنصاري" زيد بن كليب الأنصاري، المعروف بـخالد بن
 ١٩٦ خلاد بن النعمان الأنصاري

 ٢٧٤ الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي
 ١٤٣ رافع بن خديج بن عدي بن تزيد

 ٦٧ رفاعة بن سموال بالسين
 ١١٥ زبان بن عماد التميمي المازني ابو عمرو البصري



  
 

 

٣٧١  

 ٢٢٠ وام أبو عبد االله القرشي الأسديالزبير بن الع
 ٨٦ زيد بن أسلم

 ١٤٣ زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى
 ٢٥٤ زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى

 ٣٢ "ابن المؤذن"سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد ، المعروف بـ 
 ٢٢ سعد بن علي بن محمد الزنجاني
 ١٥٨ سعد بن مالك بن سنان الخدري

 ٦٧ ْد بن المسيب بن حزنسعي
 ٥٤ سعيد بن جبير بن هشام

 ١٣٥ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
 ١٧٧ سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي

 ١٩٤ سلم بن جنادة بن سلم بن خالد ، أبو السائب الكوفي
 ١٥٧ سليمان بن أحمد بن أيوب بن  الطبراني

 ١٤٨ سليمان بن مهران الأعمش
 ٢٨٥ بو ثابتسهل بن حنيف أ

 ١٧٩ سهيل بن عمرو بن عبد شمس
 ٢٦٣ شريك بن عبد االله بن أبي نمر المدني
 ١٥٨ صالح بن أبى طريف أبو الصيداء
 ١٣٣ ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب

 ٥٣ الضحاك بن مزاحم الهلالي



  
 

 

٣٧٢  

 ٥٢ طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني
 ٢٨٤ عامر بن ربيعة بن كعب العنزي

 ٥٨ "الشعبي"ن شراحيل الهمداني المعروف بـعامر ب
 ٨٥ عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي

 ١٥٢ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
 ٥٦ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق

 ٦٧ عبد الرحمن بن الزبير
 ٢٣٢ عبد الرحمن بن سعد بن المنذر أبو حميد الساعدي

 ١٤٩ "أبي هريرة"ـعبد الرحمن بن صخر الدوسي المعروف ب
 ٨٠ "ابن الجوزي"عبد الرحمن بن علي بن محمد ، المعروف بـ 
ْعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ُ ١٠١ 

 ١٨٨ عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف
 ٧٦ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي

 ٢٨٨ عبد الرحمن بن يعمر الديلي
 ٧٥ عبد الرزاق بن همام الصنعاني

 ٢١ عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن الصباغ
 ٢٦ عبد الصمد بن علي العباسي البغدادي

 ١١٢ َّعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم
 ٢٧ عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر

 ٢٧ عبد الكريم بن محمد بن المنصور السمعاني



  
 

 

٣٧٣  

 ٢٨٥ زان بن عبد الملك  القشيريعبد الكريم بن هو
 ٦٠ عبد االله بن أبي أوفى

 ٢٠٢ عبد االله بن أبي سلول الأنصاري
سفي  ١٠٢ عبد االله بن أحمد بن محمود النَّ

 ١٩٥ عبد االله بن إدريس بن يزيد الزعافرى الكوفى
 ٢٧٤ عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري

 ٢٢٠ عبد االله بن الزبير بن العوام القرشي
 ٢١٢ عبد االله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي

 ٥٢ عبد االله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي
 ٦٠ عبد االله بن عمر بن الخطاب

 ٧٥ " البيضاوي"عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي المعروف بـ
 ١٥٦ عبد االله بن قيس بن سليم بن صفار الأشعري

 ١٠٠ افل الهذليعبد االله بن مسعود بن غ
 ٢٣٦ عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

 ١٥١ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي
 ٢٤ عبد الملك بن محمد بن عبد االله الجويني

 ٢٠ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي
 ٨٨ عروة بن الزبير بن العوام

 ٨٤ عطاء بن أبي رباح
 ١٥٨ ق الهمدانيعطية بن الحارث أبو رو



  
 

 

٣٧٤  

 ١٦٨ عقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو
 ١٤٣ عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس

 ٨٥ عكرمة بن عبد االله البربري المدني
 ٢٧٥ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري

 ٨٠ علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري
 ١٩٥ علي بن زيد بن جدعان التيمي

 ١٩ سمعانيعلي بن محمد ال
 ١٠٦ "الخازن"علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر البغدادي ، المعروف بـ

 ١١٢ علي بن محمد بن حبيب الماوردي
 ٢١ " ابن الأثير" ، المعروف بـعلي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم

 ١٠١ "ابن عادل"عمر بن علي سراج الدين الحنبلي ، المعروف بـ
 ٢٨٨ عمران بن حصين بن عبيد

 ١٦٨ عمران بن حصين بن عبيد بن خلف
 ١٩٥ عمرو بن سالم وقيل ابن سلم

 ١٧٧ عمرو بن عبيد بن باب التيمي
 ١٧٩ عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي

 ٢٣٠ فاطمة بنت سيد الخلق رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ٥٧ فرقد بن يعقوب السبخي
 ٥٣ قتادة بن دعامة السدوسي

 ١٧٧ الأنصاريقريش بن أنس 



  
 

 

٣٧٥  

 ٢٦ كريمة أحمد بن محمد المروزية
 ١٤٤ "كعب الأحبار"كعب بن مانع الحميري ، المعروف بـ

 ١٠٠ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
 ٢٤٤ مالك بن صعصعة الأنصاري

 ٥٣ مجاهد بن جبر المكي
 ٣٥ محمد ابن أبي بكر محمد عبد االله المروزي السنجي

 ٧٥ ار الجكني الشنقيطيمحمد الأمين بن محمد المخت
 ٧٩ محمد الطاهر بن محمد بن عاشور
 ٣١ محمد بن أبي بكر الطيان المروزي

 ٧٩ محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي
 ٦٥ محمد بن أحمد بن الأزهر

 ٢٥ "الذهبي"محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بـ 
 ٨٥ ّمحمد بن أحمد بن محمد ابن جزي الكلبي

 ١٠١ ن العباس الشافعيمحمد بن إدريس ب
 ٢٧٩ محمد بن إسحاق

 ٩٨ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد أبو بكر النقاش
 ٥٦ محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكلبي   

 ١٩٤ محمد بن العلاء بن كريب
 ٧٤ محمد بن جرير بن يزيد الطبري

 ٦١ محمد بن سيرين البصري



  
 

 

٣٧٦  

 ١٢٤ محمد بن صالح بن سليمان ابن عثيمين
 ١٩ محمد بن عبد الجبار السمعاني

ِابن أبي زمنين"محمد بن عبد االله بن عيسى المعروف بـ  َ َ" ٧٤ 
 ١٠١ محمد بن عبد االله بن محمد أبو بكر العربي

 ٨٥ محمد بن علي الشوكاني
 ٦٣ "أبي جعفر الباقر"محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بـ

 ٩٤ "الرازي" المعروف بـ محمد بن عمر بن حسين ،
 ٨٦ محمد بن كعب بن سليم القرظي

 ٩٣ "أبي السعود"محمد بن محمد بن مصطفى ، المعروف بـ 
 ٨٤ محمد بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري

 ٢٧٣ "المبرد"محمد بن يزيد الثمالي الأزدي ، المعروف بـ
 ٨٩ " آباديالفيروز"محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي، المعروف بـ

 ٧٦ محمد بن يوسف بن علي بن حيان
 ١٢٤ محمود بن أبي الحسن النيسابوري

 ٣٣ محمود بن أحمد بن عبد المنع بن ماشاذه
 ٨٤ محمود بن عبد االله الحسينى الألوسى

 ٢٠ محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي
 ٢٦٢ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية

 ١٩٥ مطرف بن طريف الحارثى
 ١٤٩ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري



  
 

 

٣٧٧  

 ١٤٨ المعرور بن سويد الأسدي
 ١٨٤ معقل بن يسار بن عبد االله المزني

َمعمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي َْ ٢٦٦ 
 ٦٠ المغيرة بن شعبة

 ٢٢٢ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام
 ٧٤ مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي البلخي

 ٢٧٤ بن أبي طالب حموش القيسيمكي 
 ٢٦ منصور بن محمد بن عبد الجبار

 ١٥٨ موسى بن هارون بن عبد االله بن مروان البغدادي
 ٣٢ ميمون بن عبد االله بن محمد بن بكر الدبوسي

 ٧٦ "السمرقندي"نصر بن محمد بن أحمد ، المعروف بـ 
 ٢٠٢ النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة

 ١٨١  بن سعد بن ثعلبة الخزرجيالنعمان بن بشير
 ٢٨ هدبة بن خالد بن الأسود القيسي

 ٢٨٤ هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي
 ٢٨ هياج بن عبيد الحطيني

 ١٤٨ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي
 ٦٠ يحيى بن الجزار العرني الكوفي

 ٥٥ "الفراء"يحيى بن زياد بن عبد االله ، المعروف بـ 
 
  



  
 

 

٣٧٨  

  
 

 ٤١................................................................الاختيار
 ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١..............................................الإل

 ٤٣................................................................الترجيح
 ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٢٩٧، ٩٨، ٥٥...........................السري
 ١٩١، ١٩٠، ١٨٨...................................................ُّالسكر
 ٢٦١، ٢٤٣...........................................................السية

 ٤٥..................................................................الصيغ
 ٢٢١...............................................................العموم  

 ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١..........................................الفلق
 ٨٢................................................................َالمحارف
 ٣٠٠، ٢٩٨...........................................................المكاء

 ٥٢...............................................................الأساليب
 ٨٧....................................................................المسد
ِبحره ْ..................................................................٢٧٩ 

 ١١٨...............................................................زرمانقة

 



  
 

 

٣٧٩  

 ٥٥.................................................................عراقيبها
َعسيلتك َ ْ َ ُ................................................................٦٨ 
ًغرلا ْ ُ..................................................................١٣٧ 

فلكزني َ ِ َ َ َ..........................................................٢٦١، ٢٤٤ 
 ٢٩٥................................................................قلوص
ِالحلس ْ ِْ..........................................................٢٦١، ٢٤٤ 

 ٢٢١...........................................................التخصيص 
 ٢٨٢.................................................................الزلق
 ٨٩، ٨٧...............................................................ودع

ِوكرين ْ َ..........................................................٢٦١، ٢٤٤ 
َّولط َ َ............................................................٢٦١، ٢٤٤ 

  



  
 

 

٣٨٠  

  
 

 ٦..................................................................الأشاعرة
 ٣٧٥...........................................................أهل الظاهر
   ١٤٢...........................................................أهل فارس 
 ١٤٦، ١٤٢.......................................................بنو حنيفة

 ١٤٣.................................................................ثقيف
 ١٤٢................................................................غطفان
 ٣٧، ٣٦، ٢٨، ٢٢..................................................القدرية

 ٦....................................................................عتزلةالم
 ١٤٦، ١٤٣، ١٤٢...................................................هوازن

  

 



  
 

 

٣٨١  

  
 

 ٢٣.................................................................أصبهان
 ١٤٢.................................................................بحنين
 ٢١..................................................................البصرة

 ١٨............................................................تميم التميمي
 ٢٣.................................................................جرجان

ِالخسروجردي َ ْ ُ...........................................................٣٣ 
 ٢٨٨، ٦٤.............................................................خيبر

 ٣٢................................................................الدبوسية
 ٢٧٨، ١٤٦، ١٤٤، ١٤٢، ١٣٧، ٥٩، ٥٨............................الروم
 ٢٣....................................................................الري

 ١٨.................................................................سمعان
 ٣٥، ٣٤...............................................................سنج

 ٢٢..................................................................طوس
 ١٥٨، ١٤٨، ٣١، ٢١...............................................العراق
 ٢٨٥، ٢٢٠، ١٤٦، ١٤٥ ،١٤٤، ١٤٣، ١٤٢، ٤١، ٢٣...............فارس

 



  
 

 

٣٨٢  

 ٣٤....................................................................قاين
 ٢٣، ١٨.............................................................قزوين
 ٢٨٨، ٢٠٤، ٦٠، ٢١...............................................الكوفة

 ٣٤، ١٩، ١٨................................................مرو الشاهجان
 ٢٨٨، ٢٥٤، ٢١٢، ٢٠٢، ٢٠١، ١٤٢، ٨٤، ٦٢، ٢٨، ٢٢..... المكرمةمكة

 ٣٤، ٣٣، ٢٣، ٢٢..................................................نيسابور
 ٣٤....................................................................هراة
 ٤١، ٢٣..............................................................همذان

  



  
 

 

٣٨٣  

  
 

  
ــــوا ــــوف خلف ــــاس خل ــــسد الن   أف

  
   وأعـــــراق الـــــرحمقطعـــــوا الإل *

  
٣٠٤ 

ـــي ـــوم أنن ـــسباسة الي   ألا زعمـــت ب
 

  كــبرت وألا يحــسن اللهــو أمثــالي *
 

٣١٣ 
  ألم تعلمـــــوا أن رشـــــيمة لم تكـــــن

 
ـــاب إبهـــام * ـــن وراء ق   لتبخـــسنا م

 
٢٦٠، ٢٤٢ 

  إن أباهـــــــا وأبـــــــا أباهـــــــا قـــــــد
 

ــــــــا * ــــــــا في المجــــــــد غايتاه   بلغ
 

٢٩٤ 
ــــــــــهإني ــــــــــه أو وعدت    إذا أوعدت

 
  لمخلــف إيعــادي ومنجــز موعــدي *

 
١٧٨ 

ـــــــصباح ـــــــواذل في ال ـــــــر الع   بك
 

ـــــــــــــــي وألـــــــــــــــومهن *   يلمنن
 

٢٩٥ 
  ترميـــك مزلقـــة العيـــون بطرفهـــا

 
ــي * ــل الرام ــصال نب   وتكــل عنــك ن

 
٢٨٤ 

ــــة ــــاه ضرب ــــين أذن ــــي ب ــــزود من   ت
 

ــــتراب عقــــيم *   دعتــــه إلى هــــذه ال
 

٢٩٤ 
ـــنهم ـــي وبي    جـــزى االله إلا كـــان بين

 
ؤخر عـــاجلاجـــزا * َء ظلـــوم لا ي ـــ ُ  

 
٣٠٣ 

ــــة ــــصفا وسري حق يمتعهــــا ال ُس ــــ ُ  
 

روم * ــــــعــــــم نــــــواعم بيــــــنهن ك ُ ٌّ  
 

٣١٢ 
  ســـهل الخليفـــة ماجـــد ذي نائـــل

 
ـــــسري * ـــــل ال ـــــدة الأنهـــــامث   ر ع

 
٣٠٩، ٢٩٧ 

ـــــــاعة ـــــــراني س ـــــــإنكما إن تنظ   ف
 

  من الدهر تنفعني لـدى أم جنـدب *
 

٢٧٢ 
ـــادى الـــشمس ألقـــت   فتـــى لـــو تن

 
ــد * ــي المقال ــساري لألق ــر ال   أو القم

 
٢٩٦ 

َفقلت له  فاذهب وهـارون فـادعوا ُْ َ َ  
 

ــا * ــذي كــان طاغي َإلى االله فرعــون ال َ َ َ ْ  
 

٢٥٤ 
ـــــــى أناملـــــــه غيظـــــــه   قـــــــد أفن

 
ــــا * ــــض عــــلى الوظيف ــــسى يع   فأم

 
٣٠٦ 

 



  
 

 

٣٨٤  

ــــاف ــــت ق   قلــــت لهــــا قفــــي فقال
 

  لا تحــــسبي أنــــا نــــسينا الإيجــــاف *
 

٥٩ 
ــطة ــت بواس ــك أو رأي ــذبتك عين   ك

 
  س الظــلام مــن الربــاب خيــالاغلــ *

 
٢٩٦ 

  لعمــــرك إن إلــــك مــــن قـــــريش
 

  كــــإل الــــسقب مــــن رأل النعــــام *
 

٣٠٢ 
ــصرت التخــددي ــو أن ســلمى أب   ل

 
  ورقــــة في عظــــم ســــاقي ويــــدي *

 
٣٠٦ 

  لـــو يـــدل الحـــولي مـــن ولـــد الـــذر
 

  عليهـــــــا لأنـــــــدبتها الكلـــــــوم *
 

٣٢٠ 
ــا بالمحــصب مــن منــى   نظــرت إليه

 
  ولي نظــــر ولــــولا الحــــرج عــــارم *

 
٢٧١ 

  وإذا وعـــد الــــسراء أنجـــز وعــــده
 

ــه * ــالعفو مانع ــضراء ف ــد ال   وإن وع
 

١٧٨ 
َوأنت الـذي مـن فـضل مـن ورحمـة ْ ْ ََ ََ ٍّ َْ ِ  

  
ــا * ولا منادي ــى رس ــت إلى موس َبعث ُ ــ ُ َ َ ُ َ َ َ  

  
٢٥٤ 

ـــــاء عـــــودي   وبعـــــد أهـــــلي وجف
 

ــد *   عــضت مــن الوجــد أطــراف الي
 

٣٠٦ 
ــــل غانيــــة تركــــت مجــــدلا   وحلي

 
ـــم * ـــشدق الأعل ـــصته ك ـــو فري   تمك

 
٢٩٨ 

ــــــــــي   ًوشريــــــــــت بــــــــــردا ليتن
 

  مــــن بعـــــد بـــــرد كنـــــت هامـــــة *
 

٢٤٨ 
ولا لـــه  أأنـــت رفعـــت هـــذه َوق َ ََّ ـــ َُ  

 
ـــا؟ * ـــق إذا بَ ك باني ـــلا عمـــد أرف َب ِ َ ْ ِ ْ َ َ  

 
٢٥٤ 

ولا لــه  هــل أنــت ســويت هــذه َوق َّ ََ َ ْ ــ ُ  
 

ــا * ــى اطمأنــت كــما هي ــد حت َبــلا وت َ َّ ََ  
 

٢٥٤ 
ـــــــانق ـــــــن أي ـــــــر م ـــــــسد أم   وم

 
ـــق * ـــخ زاه ـــاق ذات م   صـــهب عت

 
٨٩ 

ــــــن  ــــــلاكويقل ــــــد ع   شــــــيب ق
 

ــــــه * ــــــت إن ــــــبرت فقل ــــــد ك   وق
 

٢٩٥ 
  يتلاحظـــون إذا التقـــوا في مـــوطن

 
ــــدام * ــــواطن الأق ــــل م ــــرا يزي   نظ

 
٢٨٣ 

  
    
  



  
 

 

٣٨٥  

 
  

  .الرسائل العلمية: أولاً 
ّاختيارات ابـن تيمية وترجيحاته في التفسير ـ من أول سورة المائدة ، إلى آخر  )٧ َِّ َّ ِ

دّمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه في ، رسـالة مق) ًجمعـا ودراســة ( سورة الإسراء  ،
: ، للباحـث  القرآن وعلومه  ، من جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية

 . محمد بن عبد العزيز المسند 
 ، " تفـــسير القـــرآن "الإمـــام أبـــو المظفـــر الـــسمعاني ، ومنهجـــه في كتابـــه  )٨

ـــة   :رســـالة مقدمـــة لنيـــل درجـــة الماجـــستير مـــن جامعـــة أم القـــرى للباحث
 .ت عطية االله المعبديسامية بن

 نهايــــة ســــورة تفــــسير أبي المظفــــر الــــسمعاني مــــن ســــورة الــــشورى إلى )٩
ـــنجم ـــل درجـــة الماجـــستير مـــن  ال ـــة لني ـــق ، رســـالة مقدم ، دراســـة و تحقي

ــد  ــن احم ــن الحــسين ب ــين ب ــد الأم ــث   محم ــدها الباح ــة الإســلامية أع الجامع
 .الشنقيطي

  المطبوعةالمصادر والمراجع : ثانيا 
ــشر فــضلاء  إتحــاف )١ ــعــشر الأربعــة القــراءات في الب  أحمــد الــدين شهاب ، ل
 دار: أنـــس مهـــرة ، نـــشر : يــق ق ، تحالـــدمياطي الغنـــي عبــد بـــن محمـــد بــنا

 .ـه١٤١٩ ، الطبعة الأولى لبنان ، العلمية الكتب
ـــق  )٢ ـــسيوطي ، تحقي ســـعيد : الإتقـــان في علـــوم القـــرآن ، لجـــلال الـــدين ال

 .هـ١٤١٦طبعة الأولى ، دار الفكر ، لبنان ، ال: المندوب ، نشر 

 



  
 

 

٣٨٦  

ـــشر  )٣ دار : آثـــار الـــبلاد وأخبـــار العبـــاد ، لزكريـــا بـــن محمـــد القزوينـــي ، ن
 .صادر ، بيروت 

أحكـــام القـــرآن ، لأبي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله المعـــروف بـــابن العـــربي ،  )٤
 .دار الفكر ، لبنان: محمد عبدالقادر عطا ، نشر : تحقيق 

محمـــد الـــصادق : قيـــق أحكـــام القـــرآن ، لأحمـــد بـــن عـــلي الجـــصاص ، تح )٥
 .هـ١٤٠٥دار إحياء التراث ، بيروت ، : قمحاوي ، نشر 

ــشافعي ، )٦ ــس ال ــن إدري ــد ب ــرآن ، لمحم ــام الق ــي،أحك ــق  جمــع البيهق :  تحقي
ــــشر  ــــد الخــــالق ، ن ــــي عب ــــد الغن ــــيروت ، : عب ــــة ، ب ــــب العلمي درا الكت

 .هـ١٤٠٠
أحكـــام القـــرآن الكـــريم ، لمحمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين ، نـــشر مؤســـسة  )٧

ــــشي ــــسعودية ، ال ــــزة ، ال ــــة ، عني ــــين الخيري ــــن صــــالح العثيم ــــد ب خ محم
 .هـ١٤٢٥

ـــسيف الـــدين أبي الحـــسن الآمـــدي ،  )٨ ـــام في أصـــول الأحكـــام، ل الإحك
ـــق  ـــشر : تحقي ـــيلي ، ن ـــيد الجم ـــة : س ـــيروت ، الطبع ـــربي ، ب ـــاب الع دار الكت
 .هـ١٤٠٤الأولى ، 

ـــدينوري  محمـــد عبـــد ، لأبيب الكاتـــبأد )٩ ـــة  ال ـــن مـــسلم بـــن قتيب   ،االله ب
ــق  ــشر : تحقي ــي الــدين عبــد الحميــد ، ن ــصر ، : محمــد محي ــة ، م ــة التجاري المكتب

 .م١٩٦٣الطبعة الرابعة ، 
ــــا الكتــــاب الكــــريم ، لأبي الــــسعود  )١٠ إرشــــاد العقــــل الــــسليم إلى مزاي



  
 

 

٣٨٧  

 .دار إحياء التراث ، بيروت: العمادي ، نشر 
ـــسن ،  )١١ ـــسبع ، لمحمـــد بـــن ســـالم محي ـــة في القـــرءات ال الإرشـــادات الجلي

 .هـ١٤١٧دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : نشر 
الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب ، ليوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد  )١٢
ـــق ا ـــشر : بـــن عبـــد الـــبر ، تحقي دار الجيـــل ، : عـــلي بـــن مجمـــد البجـــاوي ، ن

 .هـ١٤١٢بيروت ، الطبعة الأولى ، 
ــير )١٣ ــصحابة ، لأبي الحــسن عــلي بــن حمــد ابــن الأث  أســد الغابــة في معرفــة ال

دار : محمــد بــن إبــراهيم البنــا ، ومحمــد عاشــور ، نــشر : الجــزري ، تحقيــق 
 .الشعب ، القاهرة 

ـــشبيهات القـــرآن الكـــريم ، لملـــك حـــسن بخـــش ،  )١٤ ـــع في ت أسرار التنوي
 .هـ١٤١٤دار المجتمع ، جدة ، الطبعة الأولى ، : نشر 

ـــق  )١٥ ـــي ، تحقي ـــصفات للبيهق ـــشر : الأســـماء وال ـــد االله الحاشـــدي ، ن : عب
 .م١٩٩٣لوادي ، جدة ، مكتبة ا

الإصـــابة في تمييـــز الـــصحابة لأحمـــد بـــن عـــلي بـــن حجـــر العـــسقلاني ،  )١٦
دار الجيـــل ، بـــيروت ، الطبعـــة : عـــلي بـــن محمـــد البجـــاوي ، نـــشر : تحقيـــق 
 .هـ١٤١٢الألى ، 

ـــالقرآن ، لمحمـــد الأمـــين محمـــد  )١٧ ـــواء البيـــان في إيـــضاح القـــرآن ب أض
ـــق  ـــشنقيطي ، تحقي ـــب البحـــوث والدراســـات ،: ال ـــشر مكت ـــر :  ن دار الفك

 .هـ١٤١٥للطباعة ، بيروت ، 



  
 

 

٣٨٨  

ـــق  )١٨ ـــبري ، تحقي ـــاء العك ـــشواذ ، لأبي البق ـــراءات ال ـــراب الق ـــد : إع محم
، بـــيروت ، لبنـــان ، الطبعـــة عـــالم الكتـــب : الـــسيد أحمـــد عـــزوز ، نـــشر 

 .هـ١٤١٧،  الأولى
ــــدين الــــدرويش ، نــــشر  )١٩ ــــه ، لمحيــــي ال ــــراب القــــرآن وبيان دار : إع
 .هـ١٤١٩عة السادسة ، ، بيروت ، الطب كثير ابن

ــق  )٢٠ ــاس، تحقي ــد النح ــن محم ــر أحمــد ب ــرآن، لأبي جعف ــراب الق ــير : إع زه
ـــــشر ـــــد، ن ـــــازي زاه ـــــيروت: غ ـــــب ، ب ـــــالم الكت ـــــة ع ـــــة مكتب  ، الطبع

 .هـ١٤٠٩، الثالثة
قــــاموس تــــراجم لــــشهر الرجــــال والنــــساء مــــن العــــرب (الأعــــلام  )٢١

ـــستعربين والمستـــشرقين  ـــزركلي ، نـــشر ) والم لعلـــم دار ا: ، لخـــير الـــدين ال
 .هـ١٩٨٠للملايين ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، 

ــــا ، وســــمير :  ، تحقــــي الأغــــاني ، لأبي الفــــرج الأصــــفهاني )٢٢ عــــلي مهن
 .دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت: ، نشر  جابر

ــــف في الأســــماء  )٢٣ ــــف والمختل ــــاب عــــن المؤتل ــــع الارتي الإكــــمال في رف
ـــ: والكنـــى  ـــن مـــأكولا ، ن ـــة االله اب ـــصر عـــلي بـــن هب دار الكتـــب : شر لأبي ن

 .هـ١٤١١العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
ـــشر  )٢٤ ـــشافعي ، ن ـــس ال ـــن إدري ـــد ب ـــيروت ، : الأم ، لمحم ـــة ، ب دار المعرف

 .هـ١٣٩٣الطبعة الثانية ، 
ــشجري ، تحقيــق  )٢٥ ــن ال ــالي ، لأب ــشر . د: أم ــاحي ، ن ــود الطن مكتبــة : محم



  
 

 

٣٨٩  

 .الخانجي ، القاهرة
ــ )٢٦ ــاظ الورق ــرات عــلى حــل ألف ــد الأنجــم الزاه ــدين محم ــشمس ال ات ، ل
ــق ا ــشر . د: بــن عــثمان المــارديني ، تحقي دار : عبــد الكــريم بــن عــلي النملــة ، ن

 .هـ١٤١٤الحرمين للطباعة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
ـــق  )٢٧ الأنـــساب ، لأبي ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن منـــصور الـــسمعاني ، تعلي

بـــيروت ، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر ، : عبـــد االله عمـــر البـــاوردي ، نـــشر 
 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى ، 

 للقـــاضي نـــاصر الـــدين أبي ســـعيد أنـــوار التنزيـــل وأسرار التأويـــل ، )٢٨
ــــشر  عبــــد ــــضاوي ، ن ــــيروت ، الطبعــــة : االله البي ــــب العلميــــة ، ب دار الكت

 .هـ١٤٢٤الأولى ، 
محمـــد مطرجـــي . د: بحـــر العلـــوم ، لأبي الليـــث الـــسمرقندي ، تحقيـــق  )٢٩

 .دار الفكر ، بيروت: نشر 
ــير البدا )٣٠ ــن كث ــن عمــر ب ــداء إســماعيل ب ــي الف ــاريخ ، لب ــة في الت ــة والنهاي ي

 .مكتبة المعارف ، بيروت: الدمشقي ، نشر 
ـــق  )٣١ ـــشي ، تحقي ـــن بهـــادر الزرك ـــد ب ـــرآن ، لمحم ـــوم الق ـــان في عل : البره

 .هـ١٣٩١دار المعرفة ، بيروت ، : محمد أبو الفضل إبراهيم ، نشر 
ن بـــن نـــصر الكرمـــاني ، البرهـــان في متـــشابه القـــرآن ، لمحمـــد بـــن حمـــز )٣٢

ـــق  ـــشر : تحقي ـــد االله ، ن دار صـــادر ، بـــيروت الطبعـــة : أحمـــد عـــز الـــدين عب
 .ـه١٤١٧الثانية ، 



  
 

 

٣٩٠  

بلــــدان الخلافــــة الــــشرقية ، كــــي لــــسترنج ، ترجمــــة بــــشير فرنــــسيس  )٣٣
ــــشر  ــــوركيس ، ن ــــة الثانيــــة ، : وك ــــيروت ، الطبع ــــسة الرســــالة ، ب مؤس

 .هـ١٤٠٥
ــن  )٣٤ ــثمان عمــر ب ــين ، لأبي ع ــان والتبي ــق البي ــوزي : بحــر ، تحقي المحــامي ف

 .هـ١٩٦٨دار صعب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : عطوي ، نشر 
ـــدي ،  )٣٥ ـــضى الزبي ـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس ، لمحمـــد مرت ـــاج الع ت

 .دار الهداية:  نشر
تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام ، لــشمس الــدين محمــد  )٣٦
ـــق ا ـــذهبي ، تحقي ـــن أحمـــد ال ـــدم: ب ـــسلام ت ـــد ال ـــشر د عمـــر عب دار : ري ، ن

 .هـ١٤١٤الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
ـــق  )٣٧ ـــن إســـماعيل البخـــاري ، تحقي ـــد ب ـــير ، لمحم ـــاريخ الكب ـــسيد : الت ال

 .دار الفكر ، بيروت: هاشم الندوي ، نشر 
الـــسيد أحمـــد صـــقر ، : تأويـــل مـــشكل القـــرآن ، لابـــن قتيبـــة ، شرحـــه  )٣٨

 .المكتبة العلمية: نشر 
 وتمييـــز الفـــرق النـــاجين عـــن الفـــرق الهـــالكين ، التبـــصير في الـــدين )٣٩

ـــق  ـــفراييني ، تحقي ـــشر : للأس ـــف الحـــوت ، ن ـــمال يوس ـــب ، : ك ـــالم الكت ع
 .هـ١٩٨٣بيروت ، الطبعة الأولى ، 

بقـــــاء محـــــب الـــــدين عبـــــد االله التبيـــــان في إعـــــراب القـــــرآن ، لأبي ال )٤٠
 .دار الأفكار الدولية ، الرياض: ، نشر  العكبري



  
 

 

٣٩١  

رآن ، لمحمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن القـــيم الجوزيـــة ، التبيـــان في أقـــسام القـــ )٤١
 .دار الفكر:  نشر

ـــيما نـــسب إلى الإمـــام أبي الحـــسن الأشـــعري ،  )٤٢ تبيـــين كـــذب المفـــتري ف
دار الكتــــب العلميـــة ، بــــيروت ، : لعـــلي بـــن عــــساكر الدمـــشقي ، نـــشر 

 .هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة ، 
 ، مؤســـسة التـــاريخ: التحريـــر والتنـــوير ، للطـــاهر بـــن عاشـــور ، نـــشر  )٤٣

 .هـ١٤٢٠بيروت ، الطبعة الأولى ، 
ــــد )٤٤ ــــزوين ، لعب ــــار ق ــــدوين في أخب ــــق الت ــــي ، تحقي ــــريم القزوين :  الك

 .هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمية ، لبنان ، : االله العطاردي ، نشر  عزيز
ـــشر  )٤٥ ـــذهبي ، ن ـــن أحمـــد ال ـــد االله محمـــد ب ـــذكرة الحفـــاظ ، لأبي عب دار : ت

 .الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى
ــــــ )٤٦ ــــــسيين ، لمت حمــــــد محفــــــوظ ، دار الغــــــرب راجم المــــــؤلفين التون

 .هـ١٩٩٤، بيروت ، الطبعة الثانية ،  الإسلامي
ـــن جـــزي  )٤٧ ـــن أحمـــد ب ـــد ب ـــل،لأبي القاســـم محم ـــوم التنزي ـــسهيل لعل ّالت

 .هـ١٤٠٣دار الكتاب العربي ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، : نشر  ، الكلبي
عـــادل أحمـــد :  ، تحقيـــق تفـــسير البحـــر المحـــيط ، لأبي حيـــان الأندلـــسي )٤٨

ة ، دار الكتــــب العلميــــ: عبــــد الموجــــود ، ومحمــــد عــــلي معــــوض ، نــــشر 
 .هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى ،  بيروت

ـــسمى ســـمتفـــسير القا )٤٩ ـــل(ي الم ـــدين ) محاســـن التأوي ، لمحمـــد جمـــال ال



  
 

 

٣٩٢  

ــشر دار الفكــر ، بــيروت ، : القاســمي ، صــححه  ــاقي ، ن ــؤاد عبــد الب محمــد ف
 .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية ، 

ــق ت )٥٠ ــسلام ، تحقي ــد ال ــن عب ــراهيم : فــسير القــرآن ، للعــز ب ــن إب ــد االله ب عب
 .هـ١٤١٦دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : الوهيبي ، نشر 

ـــق  )٥١ ـــن ســـليمان الأزدي ، تحقي ـــل ب ـــد ، : تفـــسير القـــرآن ، لمقات أحمـــد فري
 .هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية ، لبنان ، الطبعة الأولى ، : نشر 

:  االله محمــد بـــن أبي زمنـــين ، تحقيـــق عبـــد  العزيـــز ، لأبي تفــسير القـــرآن )٥٢
ـــشر  ـــز ، ن ـــن عكاشـــة ، ومـــصطفى الكن ـــة ، : حـــسين ب دار الفـــاروق الحديث

 .هـ١٤٢٣القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
ـــق  )٥٣ ـــير ، تحقي ـــن كث ـــداء إســـماعيل ب ـــيم ، لأبي الف ـــرآن العظ ـــسير الق : تف

ـــلامة ، نـــشر  ـــامي محمـــد س ـــشنر والتوزيـــع ، : س الريـــاض ، دار طيبـــة لل
 .هـ١٤٢٦الطبعة الثالثة ، 

ــق  )٥٤ ــصنعاني ، تحقي ــرزاق بــن همــام ال . د: تفــسير القــرآن العظــيم ، لعبــد ال
ــشر  ــد ، ن ــسلم محم ــصطفى م ــة الأولى ، : م ــاض ، الطبع ــد ، الري ــة الرش مكتب

 .هـ١٤١٠
ــــ )٥٥ ــــد ب ــــرآن العظــــيم ، لمحم ــــسير الق ــــشر تف ــــين ، ن ــــن : ن عثيم دار اب

 .هـ١٤٢٣ ، الرياض ، الطبعة الأولى ، الجوزي
ـــــ والــــصحابة ًتفــــسير القــــرآن العظــــيم مــــسندا عــــن الرســــول ـ )٥٦

أســـعد : والتــابعين ، للحـــافظ عبــدالرحمن ابـــن أبي حـــاتم الــرازي ، تحقيـــق 



  
 

 

٣٩٣  

 .المكتبة العصرية ، صيدا: محمد الطيب ، نشر
ـــير  )٥٧ ـــن عمـــر ) مفـــاتيح الغيـــب ( التفـــسير الكب ـــدين محمـــد ب ، لفخـــر ال

ـــــشر  ـــــرازي ، ن ـــــة ،: ال ـــــب العلمي ـــــة الأولى ، دار الكت ـــــيروت ، الطبع  ب
 .هـ١٤٢١

محمــــد محمــــود حجــــازي ، نــــشر دار : التفــــسير الواضــــح ، للــــدكتور  )٥٨
 .هـ١٤١٣الجيل ، بيروت ، الطبعة العاشرة ، 

ــــشر  )٥٩ ــــوري ، ن ــــيروت ، : تفــــسير ســــفيان الث ــــة ، ب ــــب العلمي دار الكت
 .هـ١٤٠٣الطبعة الأولى ، 

ــسمعاني  )٦٠ ــر ال ــرة لأبي المظف ــسير ســورتي الفاتحــة والبق ــق دتف ــد . ، تحقي عب
ـــشر  ـــصور ، ن ـــصور من ـــن من ـــة : القـــادر ب ـــة العلـــوم والحكمـــة ، المدين مكتب

 .هـ١٤٢٣المنورة ، الطبعة الثانية ، 
ــق  )٦١ ــبر ، تحقي ــن ج ــد ب ــسير مجاه ــشر : تف ــد ، ن ــرحمن الطــاهر محم ــد ال : عب

 .المنشورات العلمية ، بيروت
ـــن )٦٢ ـــد ب ـــسرون ، لمحم ـــسير والمف ـــشر التف ـــذهبي ، ن ـــسين ال ـــة :  ح مكتب

 .هـ١٤١٦، القاهرة ، الطبعة السادسة ،  ةوهب
ــشر  )٦٣ ــسقلاني ، ن ــن حجــر الع ــلي ب ــن ع ــذيب ، لأحمــد ب ــب الته دار : تقري

 .هـ١٤٠٦الرشيد ، حلب ، الطبعة الأولى ، 
ـــشر دار  )٦٤ ـــادي ، ن ـــيروز آب ـــاس ، للف ـــن عب ـــسير اب ـــاس في تف ـــوير المقب تن

 .الكتب العلمية ، لبنان



  
 

 

٣٩٤  

دار الفكــــر ، :  تهــــذيب التهــــذيب ، لابــــن حجــــر العــــسقلاني ، نــــشر )٦٥
 .هـ١٤٠٤بيروت ، 

ــق  )٦٦ ــزي ، تحقي ــروف ، : تهــذيب الكــمال ، لأبي الحجــاج الم ــشار عــواد مع ب
 .هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : نشر 

ـــاوي ،  )٦٧ ـــرؤوف المن ـــف عـــلى مهـــمات التعـــاريف ، لمحمـــد عبـــد ال التوقي
 ، بـــيروت ، دار الفكـــر المعـــاصر: محمـــد رضـــوان الدايـــة ، نـــشر . د: تحقيـــق 

 .هـ١٤٠١الطبعة الأولى ، 
تيـــسير الكـــريم الـــرحمن في تفـــسير كـــلام المنـــان ، لعبـــد الـــرحمن نـــاصر  )٦٨

دار الـــسلام : عبـــد الـــرحمن بـــن معـــلا اللويحـــق ، نـــشر : الـــسعدي ، تحقيـــق 
 .هـ١٤٢٢للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 

ــق )٦٩ ــي ، تحقي ــن أحمــد التميم ــان ب ــن حب ــسيد شرف  : الثقــات ، لمحمــد ب ال
 .هـ١٣٩٥دار الفكر ، الطبعة الأولى ، : الدين أحمد ، نشر 

جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن ، لمحمـــد بـــن جريـــر الطـــبري ،  )٧٠
 .هـ١٤٠٥دار الفكر ، بيروت ، :  نشر

ــالا )٧١ ــامع الرس ــاد ســالم ، تج ــد رش ــراني ، تحقيــق محم ــة الح  ، لابــن تيمي
 .هـ١٤٠٥الثانية ، مطبعة المدني ، القاهرة ، الطبعة :  نشر

، لمحمــد بــن عيــسى الترمــذي ، ) ســنن الترمــذي ( الجــامع الــصحيح  )٧٢
ــــق  ــــشر : تحقي ــــتراث العــــربي ، : أحمــــد شــــاكر وآخــــرون ، ن دار إحيــــاء ال
 .بيروت



  
 

 

٣٩٥  

الجــــامع الــــصحيح ، لأبي الحــــسين مــــسلم بــــن الحجــــاج القــــشيري ،  )٧٣
 .دار الجيل و دار الآفاق الجديدة ، بيروت :  نشر

ــــصحيح ،  )٧٤ ــــامع ال ــــق دالج ــــماعيل البخــــاري ، تحقي ــــن إس ــــد ب . لمحم
ــــشر  ــــا ، ن ــــصطفى البن ــــة ، : م ــــة الثالث ــــيروت ، الطبع ــــير ، ب ــــن كث دار اب

 .هـ١٤٠٧
الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــين لمــا تــضمنه مــن الــسنة وآي القــرآن ،  )٧٥

ـــق  ـــي ، تحقي ـــن أحمـــد القرطب ـــد ب ـــد االله محم ـــد . د: لأبي عب ـــن عب ـــد االله ب عب
ـــشر  ـــي ، ن ـــسن الترك ـــسة: المح ـــة الأولى ، مؤس ـــيروت ، الطبع ـــالة ، ب  الرس

 .هـ١٤٢٧
َّالجــامع لحيــاة العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــين العلميــة والعمليــة  )٧٦

وليــد بــن أحمـد الحــسين، سلــسلة إصــدارت : ومـا قيــل فيــه مــن المراثـي، بقلــم
 ).هـ١٤٢٢(، الطبعة الأولى، سنة )١٠(الحكمة

لـــصافي ، نـــشر الجـــدول في إعـــراب القـــرآن وصرفـــه وبيانـــه ، لمحمـــود ا )٧٧
 .هـ١٤١٨دار الرشيد ، دمشق ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 

ــن  )٧٨ ــيم ب ــد الحل ــن عب ــسيح ، لأحمــد ب ــن الم ــدل دي ــصحيح لمــن ب الجــواب ال
ــق  ــراني ، تحقي ــة الح ــسكر ، د. د: تيمي ــز الع ــد العزي ــاصر ، د عب ــلي ن ــد . ع أحم

 .هـ١٤١٤دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، : حمدان ، نشر 
ــالبي ،  الجــ )٧٩ ــرحمن الثع ــد ال ــد عب واهر الحــسان في تفــسير القــرآن ، لأبي زي

 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت: نشر 



  
 

 

٣٩٦  

ــــاء عبــــد القــــادر  )٨٠ ــــات الحنفيــــة ، لأبي الوف ــــواهر المــــضية في طبق َّالج
دار العلـــوم ، الريــــاض ، : عبـــدالفتاح الحلــــو ، نـــشر : ، تحقيـــق  القـــرشي

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ، 
ــية ابــن  )٨١ ــن أبي بكــر بــن قــيم حاش ــلى ســنن أبي داود ، لمحمــد ب القــيم ع

دار الكتـــــب العلميــــة ، بـــــيروت ، الطبعــــة الثانيـــــة ، : الجوزيــــة ، نــــشر 
 .هـ١٤١٥

ــــ )٨٢ ــــرحمن ب ــــد ال ــــراءات ، لعب ــــق حجــــة الق ــــة ، تحقي ــــعيد : ن زنجل س
 .هـ١٤٠٢ ، ٢مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط:  ، نشر الأفغاني

ـــات الأصـــفياء ، لأ )٨٣ ـــاء وطبق ـــة الأولي ـــد االله حلي ـــن عب ـــيم أحمـــد ب بي نع
دار الكتــــاب العــــربي ، بــــيروت ، الطبعــــة الرابعــــة ، : الأصــــفهاني ، نــــشر 

 .هـ١٤٠٥
محمـــد بــــن عــــلي النجــــار ، دار : الخـــصائص ، لابــــن جنــــي ، تحقيــــق  )٨٤

 .هـ١٩٥٢الكتب المصرية ، 
ــأثور  )٨٥ ــسير الم ــور في التف ــدر المنث ــشر : ال ــسيوطي ، ن ــدين ال دار : لجــلال ال

 .هـ١٩٩٣ الفكر ، بيروت ،
ــق د )٨٦ ــة الحــراني ، تحقي ــن تيمي ــيم ب ــد الحل ــن عب ــائق التفــسير ، لأحمــد ب . دق

مؤســـسة علـــوم القـــرآن ، دمـــشق ، الطبعـــة : محمـــد الـــسيد الجلينـــد ، نـــشر 
 .هـ١٤٠٤الثانية ، 

دار الكتــــب العلميــــة ، بــــيروت ، : دلائــــل النبــــوة ، للبيهقــــي ، نــــشر  )٨٧



  
 

 

٣٩٧  

 .الطبعة الأولى
ـــسياق القـــرآني وأثرهـــا في )٨٨ ـــة ال ـــصة دلال ـــشابه اللفظـــي في ق ـــه المت  توجي

ــد  ــن عب ــتوي ب ــن ش ــد ب ــة ، لفه ــة تطبيقي ــة نظري ــسلام دراس ــه ال موســى علي
ـــل درجـــة الماجـــستير ،  المعـــين ، رســـالة مقدمـــة مـــن جامعـــة أم القـــرى لني

 . هـ١٤٢٦ ، لمحمد عمر بازمو. إشراف د 
ــلي  )٨٩ ــن ع ــراهيم ب ــذهب ، لإب ــماء الم ــان عل ــة أعي ــذهب في معرف ــديباج الم ال

 .دار الكتب العلمية ، بيروت: ون ، نشر محمد فرح
 .هـ١٩٨١علاء الدين أغا ، الرياض : ديوان أبي النجم ، شرحه  )٩٠
ديــوان الهــذليين ، للــدكتور أحمــد كــمال زكــي ، طبعــة وزارة الثقافــة في  )٩١

 .هـ١٩٦٩الجمهورية العربية المتحدة ، 
ــق  )٩٢ ــوان امــرئ القــيس ، تحقي ــشر : دي ــراهيم ، ن دار : محمــد أبــو الفــضل إب

 .المعارف ، مصر
عبــــد الـــــرحمن : ديــــوان حــــسان بـــــن ثابــــت ، ضــــبط وتـــــصحيح  )٩٣

 .هـ١٩٦٦دار الأندلس ، : ، نشر  البروقوني
 .هـ١٩٦٣دار صادر ، بيروت ، : ديوان عامر بن الطفيل ، نشر  )٩٤
 .دار صادر: ديوان عنترة ، نشر  )٩٥
 .نشر دار صادر: ديوان لبيد بن ربيعة  )٩٦
ــاظ  )٩٧ ــذكرة الحف ــل ت ــ: ذي ــلي الح ــن ع ــد ب ــشافعي ، لمحم ــشقي ال سيني الدم

 .دار الكتب العلمية ، بيروت: نشر 



  
 

 

٣٩٨  

لمحمــد بــن : الرســالة المــستطرفة لبيــان مــشهور كتــب المــسنة المــشرفة  )٩٨
ــــشر  ــــاني ، ن ــــر الكت ــــة : جعف ــــيروت ، الطبع ــــلامية ، ب ــــشائر الإس دار الب

 .هـ١٤٢١السادسة ، 
ل روح المعـــاني في تفـــسير القـــرآن العظـــيم والـــسبع المثـــاني ، لأبي الفـــض )٩٩

 .دار إحياء التراث ، بيروت: شهاب الدين محمود الألوسي ، نشر 
ــنعم الحمــيري ، )١٠٠ ــد الم ــن عب ــد ب ــروض المعطــار في خــبر الأقطــار ، لمجم ال

ــق  ــشر : تحقي ــاس ، ن ــاصر للثقافــة ، بــيروت ، الطبعــة : إحــسان عب مؤســسة ن
 .م١٩٨٠الثانية ، 

ــوزي )١٠١ ــلي الج ــن ع ــرحمن ب ــد ال ــسير ، لعب ــم التف ــسير في عل ــشر زاد الم : ، ن
 .هـ١٤٠٤المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

ــشر )١٠٢ ــاني ، ن ــاصر الــدين الألب ــصحيحة ، لمحمــد بــن ن ــة : السلــسلة ال مكتب
 .المعارف ، الرياض

محمــد فـــؤاد : ســنن ابــن ماجــة ، لمحمــد بــن يزيــد القزوينــي ، تحقيــق )١٠٣
 .دار الفكر ، بيروت: عبد الباقي ، نشر 

د ســــــليمان بــــــن الأشــــــعث السجــــــستاني، ســــــنن أبي داود، لأبي داو)١٠٤
 .دار الفكر ، بيروت: محمد محي الدين عبد الحميد، نشر:تحقيق

ـــن)١٠٥ ـــد ب ـــبرى ، لأحم ـــي الك ـــنن البيهق ـــي ، س ـــر البيهق ـــو بك ـــسين أب  الح
ـــق ـــشر :  تحقي ـــادر عطـــا ، ن ـــد الق ـــن عب ـــد ب ـــة : محم ـــاز ، مك ـــة دار الب مكتب
 .هـ١٤١٤،  المكرمة



  
 

 

٣٩٩  

ــق ســير أعــلام النــبلاء ، لــشمس الــدين محمــد)١٠٦ :  بــن أحمــد الــذهبي ، تحقي
ـــشر  ـــاؤوط ، ن ـــإشراف شـــعيب الأرن ـــاحثين ب ـــن الب ـــة م ـــسة : مجموع مؤس

 .هـ١٤١٠الرسالة ، بيروت ، الطبعة السابعة ، 
شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب ، لعبــد الحــي بــن العــماد الحنــبلي ، )١٠٧

ـــق  ـــشر . د : تحقي ـــاؤوط ، ن ـــود الأرن ـــاؤوط ، ومحم ـــادر الارن ـــد الق دار : عب
 .هـ١٤٠٦ ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ابن كثير

ـــق )١٠٨ ـــدين الاســـتراباذي ، تحقي ـــرضي ال ـــة ، ل ـــرضى عـــلى الكافي : شرح ال
 .هـ١٣٩٨جامعة قاريونس ، : يوسف حسن عمر ، نشر 

ـــق )١٠٩ ـــشافية ، للأســـتراباذي ، تحقي ـــد : شرح ال ـــور الحـــسن و محم محمـــد ن
مطبعـــة حجـــازي ، : الزخـــراف و محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ، نـــشر 

 .اهرةالق
ـــق )١١٠ ـــزي ، تحقي ـــشر ، للتبري ـــسلام الحـــوفي ، : شرح القـــصائد الع ـــد ال عب

 .م١٩٨٥دار الكتب العلمية ، : نشر 
ـــ)١١١ ـــة ، لأحمـــد ب ـــد الفقهي ـــا ، عليـــق شرح القواع ـــشيخ محمـــد الزرق ن ال

دار القلـــم ، دمـــشف ، الطبعـــة : مـــصطفى أحمـــد الزرقـــا ، نـــشر :  عليـــه
 .هـ١٤٠٩،  الثانية

ـــابن شرح الكوكـــب المنـــير ، لمحمـــد)١١٢ ـــوحي ، المعـــروف ب  بـــن أحمـــد الفت
ــق ــشر :  النجــار ، تحقي ــه حمــاد ، ن ــزحيلي ، ونزي ــة أم القــرى ، : محمــد ال جامع

 .هـ١٤٠٠ ، ١ط



  
 

 

٤٠٠  

شرح الورقـــات في أصـــول الفقـــه ، لعبـــد االله بـــن صـــالح الفـــوزان ، )١١٣
 .ه١٤١٤دار مسلم للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الثانية ، :  نشر
ــــن الحاجــــب ،)١١٤ ــــن الحــــسن الاســــتراباذي ،  لمحشرح شــــافية اب مــــد ب

ــق ــشر :  تحقي ــد ، ن ــور الحــسن محم ــد ن ــيروت ، : محم ــة ، ب ــب العلمي دار الكت
 .هـ١٣٩٥

ــي ، )١١٥ ــان التيميم ــن حب ــان ، لمحمــد ب ــن بلب ــان بترتيــب اب ــن حب صــحب اب
ــق  ــشر : تحقي ــاؤوط ، ن ــعيب الأرن ــيروت ، الطبعــة : ش ــالة ، ب ــسة الرس مؤس
 .هـ١٤١٤الثانية ، 

ـــشافعية ، )١١٦ ـــات ال ـــق طبق ـــنوي ، تحقي ـــشر : لأس ـــوري ، ن ـــد االله الجب : عب
 .هـ١٤٠١دار العلوم ، الرياض ، 

ــق )١١٧ ــسبكي ، تحقي ــلي ال ــن ع ــدين ب ــاج ال ــبرى ، لت ــشافعية الك ــات ال : طبق
دار : عبــد الفتـــاح محمــد الحلـــو ، نـــشر . محمــود بـــن محمــد الطنـــاحي ، د. د

 .هـ١٤١٣هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، 
ـــق الطبقـــات الكـــبرى )١١٨ ـــع ، تحقي ـــن مني ـــن ســـعد ب إحـــسان : ، لمحمـــد ب

 .م١٩٦٨دار صادرة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : عباس ، نشر 
ـــق )١١٩ ـــه وي ، تحقي ـــن محمـــد الأدن ســـليمان : طبقـــات المفـــسرين ، لأحمـــد ب

ــشر  ــربي ، ن ــة : صــالح الح ــورة ، الطبع ــة المن ــة ، المدني ــوم والحكم ــة العل مكتب
 .هـ١٤١٧الأولى ، 

ــ)١٢٠ ــسرين ، ل ــق طبقــات المف ــداودي ، تحقي ــلي ال ــن ع ــدين محمــد ب : شمس ال



  
 

 

٤٠١  

 .ه١٣٩٢مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ، : علي محمد عمر ، نشر 
ـــق )١٢١ ـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر الـــسيوطي ، تحقي : طبقـــات المفـــسرين ، لعب

ــــشر  ــــد عمــــر ، ن ــــة الأولى ، : عــــلي محم ــــة ، القــــاهرة ، الطبع ــــة وهب مكتب
 .هـ١٣٩٦

محمــد بــن أبي بكـــر بي عبــد االله طريــق الهجــرتين وبــاب الــسعادتين ، لأ)١٢٢
دار ابـــن القـــيم ، الـــدمام ، : عمـــر محمـــد ، نـــشر : ، تحقيـــق أيـــوب الزرعـــي 

 .هـ١٤١٤الطبعة الثانية ، 
ظــلال الجنــة في تخــريج الــسنة لابــن أبي عاصــم ، محمــد نــاصر الــدين )١٢٣

المكتـــــب الإســـــلامي ، بـــــيروت ، الطبعـــــة الثالثـــــة ، : الألبـــــاني ، نـــــشر 
 .هـ١٤١٣

مــن غــبر ، ، لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي ، العــبر في خــبر )١٢٤
 .م١٩٦١دار الكتب المصرية ، الكويت ، : فؤاد سيد ، نشر : تحقيق 

ـــشر )١٢٥ ـــسام ، ن ـــد االله الب ـــورن ، لعب ـــتة ق ـــماء نجـــد خـــلال س ـــة : عل مكتب
 .هـ١٣٩٨النهضة الحديثة ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

ــحاق الحــربي )١٢٦ ــن إس ــراهيم ب ــديث ، لإب ــب الح ــق غري ــليمان . د: ، تحقي س
ــــة الأولى ،  ــــة ، الطبع ــــة أم القــــرى ، مكــــة المكرم ــــد ، جامع ــــراهيم محم إب

 .هـ١٤٠٥
ـــق)١٢٧ ـــن الجـــوزي ، تحقي ـــد الـــرحمن ب :  غريـــب الحـــديث ، لأبي الفـــرج عب
ـــد .د ـــشر  عب ـــيروت ، : المعطـــي أمـــين قلعجـــي ، ن ـــة ، ب ـــب العلمي دار الكت



  
 

 

٤٠٢  

 .م١٩٨٥ ، ١ط
ــن قت)١٢٨ ــسلم ب ــن م ــد االله ب ــديث ، لعب ــب الح ــق غري ــة ، تحقي ــد االله . د: يب عب

 .هـ١٣٩٧دار العاني ، بغداد ، : الجبوري ، نشر 
ــق )١٢٩ ــن ســلام الهــروي ، تحقي ــد . د: غريــب الحــديث ، للقاســم ب محمــد عب

دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى ، : الحميـــد خـــان ، نـــشر 
 .هـ١٣٩٦

ــق )١٣٠ ــراهيم الخطــابي ، تحقي ــن إب ــ: غريــب الحــديث ، لمجمــد ب ــد الك ريم عب
 .هـ١٤٠٢جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، : إبراهيم العزباوي ، نشر 

ـــن حجـــر )١٣١ ـــن عـــلي ب ـــاري شرح صـــحيح البخـــاري ، لأحمـــد ب ـــتح الب ف
 .هـ١٣٧٩دار المعرفة ، بيروت ، : العسقلاني ، نشر 

فــــتح القــــدير الجـــــامع بــــين فنــــي الروايـــــة والدرايــــة مــــن علـــــم )١٣٢
ــق  ــشوكاني ، تحقي ــلي ال ــن ع ــسير،لمحمد ب ــشر : التف ــيرة ، ن ــرحمن عم ــد ال : عب

 .هـ١٤١٨دار الوفاء ، المنصورة ، الطبعة الثانية ، 
الفـــرق بـــين الفـــرق وبيـــان الفرقـــة الناجيـــة ، لعبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر )١٣٣

ــــشر  ــــدادي ، ن ــــة ، : البغ ــــة الثاني ــــيروت ، الطبع ــــدة ، ب ــــة الجدي دار الأمان
 .هـ١٩٧٧

فــــصول مــــن كتــــاب الانتــــصار لأصــــحاب الحــــديث ، لبــــي المظفــــر )١٣٤
ـــ ـــق من ـــي ، تحقي ـــد التميم ـــن محم ـــن حـــسن : صور ب ـــسين ب ـــن ح ـــد ب محم

مكتبـــة أضـــواء المنـــار ، المدينـــة المنـــورة ، الطبعـــة الأولى ، : ، نـــشر  الجيـــزاني



  
 

 

٤٠٣  

 .م١٩٩٦
: القـــاموس المحـــيط ، لمحمـــد بـــن يعقـــوب الفـــيروز آبـــادي ، نـــشر )١٣٥

 .مؤسسة الرسالة ، بيروت
: ، نـــشر برجـــشتراسر : القـــراءات الـــشاذة ، لابـــن خالويـــه ، تحقيـــق )١٣٦

 .مكتبة المتنبي ، القاهرة
ــق )١٣٧ ــد ، تحقي ــن عبي ــد ب ــن محم ــد االله ب ــضيف ، لعب ــرى ال ــد االله أحمــد : ق عب

 .م١٩٩٧أضواء السلف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، : المنصور ، نشر 
ــد الــرحمن بــن حــسن )١٣٨ ــاب االله عــز وجــل ، لعب ــل لكت ــدبر الأمث قواعــد الت

 .هـ١٤٠٩الثانية ، درا القلم ، دمشق ، الطبعة : حنبكة ، نشر 
ــشر )١٣٩ ــلي حــسين الحــربي ، ن ــسرين ، لحــسين ع ــد المف ــيح عن : قواعــد الترج

 .هـ١٤١٧دار القاسم ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 
دار ابـــن عفـــان ، : قواعــد التفـــسير ، لخالـــد بــن عـــثمان الـــسبت ، نــشر )١٤٠

 .هـ١٤٢٦القاهرة ، ودار ابن القيم ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 
لخليـــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي ، لأبي عبــــد الــــرحمن اكتـــاب العــــين ، )١٤١

 .إبراهيم السامرائي ، درا مكتبة الهلال.مهدي المخزومي ود.د:  تحقيق
ــع حواشــيه )١٤٢ ــنعلي التهــانوي ، وض ــون لمحمــد ب ــشاف اصــطلاح الفن : ك

دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، الطبعــــة : أحمـــد حـــسني لـــسبح ، نــــشر 
 .هـ١٤١٨،  الأولى

تنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل ، الكــشاف عــن حقــائق ال)١٤٣



  
 

 

٤٠٤  

ــق  ــر الزمخــشري ، تحقي ــن عم ــود ب ــدي ، : لأبي القاســم محم ــرزاق المه ــد ال عب
 .دار إحياء التراث ، بيروت: نشر 

ـــق )١٤٤ ـــي ، تحقي ـــي إســـحاق بـــن محمـــد الثعلب ـــان ، لب ـــو : الكـــشف والبي أب
دار إحيــاء الـــتراث ، بــيروت ، الطبعـــة الأولى ، : بـــن عاشــور ، نـــشر  محمــد

 .هـ١٤٢٢
، لأبي البقـــاء ) معجـــم في المـــصطلحات والفـــروق اللغويـــة ( الكليـــات )١٤٥

عــدنان درويــش ، محمــد المــصري ، : أيــوب بــن يوســف الكفــوي ، قابلــه 
 ز.ه١٤١٩مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ، : نشر 

ّلبــــاب التأويــــل في معــــاني التنـــــزيل، لعــــلي بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم )١٤٦ ّ
 .دار الفكر: بيروت: ازنالبغدادي المعروف بالخ

لبــــاب النقــــول في أســــباب النــــزول ، لجــــلال الــــدين عبــــد الــــرحمن )١٤٧
دار إحيـــاء العلـــوم ، بـــيروت ، : حـــسن تمـــيم ، نـــشر : الـــسيوطي ، راجعـــه 

 .هـ١٤١٠الطبعة السابعة ، 
دار صــــادر ، : اللبــــاب في تهــــذيب الأنــــساب ، لابــــن الأثــــير ، نــــشر )١٤٨

 .هـ١٤٠٠بيروت ، 
ـــ)١٤٩ ـــوم الكت ـــاب في عل ـــن عـــادل اللب ـــن عـــلي ب ـــص عمـــر ب اب ، لأبي حف

ــق  ــوض : الدمــشقي ، تحقي ــن محمــد مع ــلي ب ــد الموجــود ، ع : ّعــادل أحمــد عب
 ..م١٩٩٨دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، : نشر 

 اللباب للخازن)١٥٠



  
 

 

٤٠٥  

دار صـــادر ، : لـــسان العـــرب ، لمحمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور ، نـــشر )١٥١
 .بيروت ، الطبعة الأولى

ــ)١٥٢ ــزان ، لأحم ــسان المي ــي ل ــسقلاني ، تحق ــن حجــر الع ــلي ب ــن ع ــرة : د ب دائ
مؤســسة الأعلمــي للمطبوعــات ، الطبعــة : المعــار النظاميــة ، الهنــد ، نــشر 

 .هـ١٤٠٦الثالثة ، 
ــشر )١٥٣ ــشيرازي ، ن ــراهيم ال ــن إب ــي إســحاق ب ــع في أصــول الفقــه ، لب : اللم

 .هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
: ئي ، لأحمـــد بـــن شـــعيب النـــسائي ، تحقيـــق المجتبـــى مـــن ســـنن النـــسا)١٥٤

مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامية ، حلـــب ، : عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة ، نـــشر 
 .هـ١٤٠٦

ــــق مجمــــع الأمثــــال ، لأبي الفــــضل الميــــداني)١٥٥ د جــــان عبــــد االله :  ، تحقي
 .هـ١٤٢٢دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، : ، نشر  توما

ــع الفوائــد ، لنــور ا)١٥٦ لــدين عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي ، مجمــع الزوائــد ومنب
 .هـ١٤١٢دار الفكر ، بيروت ، : نشر 

ــشر )١٥٧ ــاوى ، لأحمــد بــن تميمــة الحــراني ، ن ــة ، : مجمــوع الفت ــة ابــن تيمي مكتب
 .مصر ، الطبعة الثانية 

ــن )١٥٨ ــق ب ــد الح ــد عب ــز ، لأبي محم ــاب العزي ــسير الكت ــوجيز في تف المحــرر ال
ــق  ــة ، تحقي ــن عطي ــب ب ــشافي: غال ــد ال ــسلام عب ــد ال ــشر عب ــب :  ، ن دار الكت

 .هـ١٤١٣العلمية ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 



  
 

 

٤٠٦  

ــب التــسعة ، د)١٥٩ ــن خــلال الكت ــباب النــزول م ــرر في أس ــد بــن . المح خال
 .هـ١٤٢٧دار ابن الجوزي ، الطبعة الأولى ، : سليمان المزيني ، نشر 

ـــرازي ، )١٦٠ ـــر الحـــسين ال ـــن عم ـــد ب ـــم الأصـــول ، لمحم ـــصول في عل المح
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود :  العلــواني ، نــشر طــه جــابر فيــاض: تحقيــق 

 .هـ١٤٠٠الإسلامية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 
بي الحــــسن عــــلى بــــن إســــماعيل بــــن المحكــــم والمحــــيط الأعظــــم ، لأ)١٦١

ـــيدة ـــق  س ـــشر : ، تحقي ـــداوي ، ن ـــد هن ـــد الحمي ـــة ، : عب ـــب العلمي دار الكت
 .م٢٠٠٠بيروت ، الطبعة الأولى ، 

ــه )١٦٢ ــصر في أصــول الفق ــل ، لأبي المخت ــن حنب ــد ب ــام أحم ــذهب الإم ــل م ع
ــق  ــبعلي ، تحقي ــن محمــد ال ــلي ب ــشر . د: الحــسن ع ــر ، ن ــة أم : محمــد مظه جامع

 .القرى ، مكة المكرمة
مــدارك التنـــزيل وحقــائق التأويــل، لأبي البركــات عبــدراالله بــن أحمــد )١٦٣

مطبوعــــات محمــــد عــــلي صــــبيح وأولاده ، : بــــن محمــــود النــــسفي، نــــشر 
 .القاهرة

ــــرحمن المزهــــر في )١٦٤ ــــد ال ــــدين عب ــــا ، لجــــلال ال ــــة وأنواعه ــــوم اللغ عل
ـــق  ـــسيوطي ، تحقي ـــشر : ال ـــصور ، ن ـــلي من ـــؤاد ع ـــة ، : ف ـــب العلمي دار الكت

 .هـ١٩٩٨بيورت ، الطبعة الأولى ، 
ـــــد االله الحـــــاكم )١٦٥ ـــــن عب ـــــصحيحين ، لمحمـــــد ب ـــــلى ال ـــــستدرك ع الم

ـــسابوري ـــق  الني ـــشر : ، تحقي ـــد القـــادر عطـــا ، ن دار الكتـــب : مـــصطفى عب
 .هـ١٤١١ بيروت ، الطبعة الأولى ، العلمية ،



  
 

 

٤٠٧  

ـــق )١٦٦ ـــزالي ، تحقي ـــد الغ ـــد محم ـــم الأصـــول ، لأبي حام ـــصفى في عل : المست
 ، ١دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، ط: محمــد عبــد الــسلام الــشافي ، نــشر 

 .هـ١٤١٣
ـــق )١٦٧ ـــه ، تحقي ـــن راهوي ـــسند إســـحاق ب ـــد الحـــق . د: م ـــور عب ـــد الغف عب

ــــشر  ــــوشي ، ن ــــة: البل ــــمان ، المدين ــــة الإي ــــة الأولى ، مكتب ــــورة ، الطبع  المن
 .هـ١٤١٢

ـــان أبـــو حـــاتم التميمـــي ، )١٦٨ ـــماء الأمـــصار ، لمحمـــد بـــن حب مـــشاهير عل
 .هـ١٩٥٩دار الكتب العلمية ، بيروت ، : فلايشهمر ، نشر .م: تحقيق 

ـــق )١٦٩ ـــن مـــسعود البغـــوي ، تحقي ـــل ، لأبي محمـــد الحـــسين ب ـــالم التنزي : مع
 . ، بيروتدار المعرفة: خالد بن عبد الرحمن العك ، نشر 

 . المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ، دار مكة للنشر)١٧٠
ـــق)١٧١ ـــر النحـــاس ، تحقي ـــاني القـــرآن الكـــريم ، لأبي جعف ـــلي : مع محمـــد ع

ـــــشر  ـــــصابوني ، ن ـــــة أم : ال ـــــتراث الإســـــلامي ، جامع ـــــاء ال ـــــز إحي مرك
 .هـ١٤٠٩القرى،مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 

ــ)١٧٢ ــا يحي ــاني القــرآن، لأبي زكري ــقمع ــاد الفراء،تحقي ــن زي ــف :ى ب أحمــد يوس
 .دار السرور:نجاتي، ومحمد علي النجار،نشر

ــق )١٧٣ ــصري ، تحقي ــلي الطيــب الب ــن ع ــه ، لمجمــد ب : المعتمــد في أصــول الفق
دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، الطبعـــة الأولى ، : خليـــل المـــيس ، نـــشر 

 .هـ١٤٠٣



  
 

 

٤٠٨  

ــــاقو)١٧٤ ــــب ، لي ــــة الأدي ــــب إلى معرف ــــاء أو إرشــــاد الري ت معجــــم الأدب
ـــــشر : الحمـــــوي  ـــــة الأولى ، : ن ـــــيروت ، الطبع ـــــة ، ب ـــــب العلمي دار الكت

 .هـ١٤١١
ــد الطــبراني ، تحقيــق )١٧٥ ــم ســليمان بــن أحم : المعجــم الأوســط ، لأبي القاس

ــــشر  ــــراهيم ، ن ــــد المحــــسن إب ــــوض االله ، وعب دار الحــــرمين ، : طــــارق ع
 .هـ١٤١٥القاهرة ، 

 .بيروتدار الفكر ، : معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، نشر )١٧٦
معجــــم المــــؤلفين تــــراجم مــــصنفي الكتــــب العربيــــة ، لعمــــر رضــــا )١٧٧

 .مكتبة المثنى ، وإحياء التراث ، بيروت : ، نشر  كحالة
ــــبلاد والواضــــع )١٧٨ ــــن أســــماء ال ــــتعجم م ــــا اس ــــد : معجــــم م لأبي عبي

دار الكتـــب العلميـــة ، بـــيروت ، : جمـــال طلبـــة ، نـــشر . تحقيـــق د ، البكـــري
 .هـ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

ــق معجــم م)١٧٩ ــارس ، تحقي ــن ف ــة ، لأبي الحــسين أحمــد ب ــاييس اللغ ــد : ق عب
 هـز١٣٩٩دار الفكر ، بيروت ، : السلام هارون ، نشر 

ــد )١٨٠ ــد االله محم ــي عب ــصار ، لب ــات والأع ــلى الطبق ــار ع ــراء الكب ــة الق معرف
ـــــق ا ـــــذهبي ، تحقي ـــــن أحمـــــد ال ـــــشار عـــــواد معـــــروف ، وشـــــعيب : ب ب

لة ، بــــيروت ، مؤســــسة الرســــا: ، وصــــالح عبــــاس ، نـــشر  الأرونـــاؤوط
 .هـ١٤٠٤الطبعة الأولى ، 

ــسيد )١٨١ ــد ال ــن عب ــدين ب ــاصر ال ــتح ن ــرب ، لأبي الف ــب المع المغــرب في تعري



  
 

 

٤٠٩  

مكتبـــة : حمـــود فـــاخوري و عبدالحميـــد مختـــار ، نـــشر : المطـــرز ، تحقيـــق 
 .هـ١٩٧٩أسامة بن زيد ، حلب ، 

لطـــاش : مفتـــاح الـــسعادة ومـــصباح الـــسيادة في موضـــوعات العلـــوم )١٨٢
ــق كــبرى زادة ، تحق ــشر : ي دار : كامــل بكــري ، وعبــد الوهــاب أبــو النــور ، ن

 .الكتب الحديثة ، مصر
المفــردات في غريــب القــرآن، لحــسين بــن محمــد الراغــب الأصــفهاني، )١٨٣

 .دار المعرفة ، لبنان: محمد سيد كيلاني ، نشر : تحقيق
ـــق )١٨٤ ـــشر : المفهـــم شرح صـــحيح مـــسلم ، تحقي : عـــدد مـــن الأســـاتذة ، ن

 .م١٩٩٦دار ابن كثير ، 
مقـــالات الإســــلاميين واخــــتلاف المــــصلين ، لأبي الحــــسن عــــلي بــــن )١٨٥

ـــعري ، تحقيـــق  ـــماعيل الأش ـــد ، نـــشر : إس ـــي الـــدين عبدالحمي ـــد مح : محم
هــــ، والمكتبـــة ١٣٨٩مكتبـــة النهـــضة المـــصرية ، القـــاهرة ، الطبعـــة الثانيـــة ، 

 .هـ١٤١١العصرية ، بيروت ، 
هرستاني ، المـــل والنحـــل ، لمحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم بـــن أبي بكـــر الـــش)١٨٦

 .هـ١٤٠٤دار المعرفة ، بيروت ، : محمد سيد كيلاني ، نشر : تحقيق 
ـــصريفيني ، )١٨٧ ـــراهيم ال ـــسابور ، لأبي إب ـــاريخ ني ـــسياق لت المنتخـــب مـــن ال

دار الكتــب العلميــة ، بــيروت ، : محمــد أحمــد عبــد العزيــز ، نــشر : تحقيــق 
 .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى ، 

ـــم ، لا)١٨٨ ـــوك والأم ـــاريخ المل ـــتظم في ت ـــشر المن ـــن الجـــوزي ، ن ـــة : ب مطبع



  
 

 

٤١٠  

 .هـ١٣٥٩دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الطبعة الأولى ، 
المنهـــــاج شرح صـــــحيح مـــــسلم ، لأبي زكريـــــا يحيـــــى شرف الـــــدين )١٨٩

ـــة ،  ـــة الثاني ـــيروت ، الطبع ـــربي ، ب ـــتراث الع ـــاء ال ـــشر دار إحي ـــووي ، ن الن
 .هـ١٣٩٢

ــــا)١٩٠ ــــوصى الغرن ــــن م ــــراهيم ب طي ، الموفقــــات في أصــــول الفقــــه ، لإب
 .دار المعرفة ، بيروت: عبد االله دراز ، نشر :  تحقيق

ـــق )١٩١ ـــاس ، تحقي ـــر النح ـــسوخ ، لأبي جعف ـــخ والمن ـــد . د: الناس ـــد عب محم
ــــشر  ــــد ، ن ــــسلام محم ــــة الأولى ، : ال ــــت ، الطبع ــــلاح ، الكوي ــــة الف مكتب

 .هـ١٤٠٨
ــق )١٩٢ ــة الــسدوسي ، تحقي ــن دعام ــسوخ ، لقتــادة ب ــخ والمن حــاتم . د: الناس

ـــ ـــضامن ، ن ـــة الأولى ، : شر صـــالح ال ـــيروت ، الطبع ـــالة ، ب ـــسة الرس مؤس
 .هـ١٤١٤

ـــد الجـــزري ، صـــححه )١٩٣ ـــن محم ـــد ب ـــشر ، لمحم ـــراءات الع ـــشر في الق الن
 .دار الكتب العلمية ، بيروت : علي محمد الضباع ، نشر : وراجعة 

ــن حبيــب المــاوردي)١٩٤ ــن محمــد ب  ، النكــت والعيــون،لأبي الحــسن عــلي ب
مؤســسة الكتــب :عبــد الــرحيم، نــشرعبــد المقــصود بــن : راجعــه وعلــق عليــه

 .الثقافية، ودار الكتب العلمية، بيروت
ــد )١٩٥ ــن محم ــارك ب ــسعادات المب ــر ، لأبي ال ــديث والأث ــب الح ــة في غري النهاي

ــق  ــزري ، تحقي ــاحي ، نــشر : الج ــد الطن ــزاوى ، محمــود محم ــد ال : طــاهر أحم



  
 

 

٤١١  

 .هـ١٣٩٩المكتبة العلمية ، بيروت ، 
ـــ)١٩٦ ـــد الق ـــادات ، لأبي زي ـــوادر والزي ـــق الن ـــاح : يرواني ، تحقي ـــد الفت د عب

 .دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى: الحلو ، نشر 
ـــار ، )١٩٧ ـــار شرح منتقـــى الأخب ـــث ســـيد الأخي ـــن أحادي ـــل الأوطـــار م ني

 .م١٩٧٣دار الجيل ، بيروت ، : لمحمد بن علي الشوكاني ، نشر 
ـــصنفين )١٩٨ ـــار الم ـــؤلفين وآث ـــماء الم ـــارفين أس ـــة الع ـــا : هدي لإســـماعيل باش

ـــة البغـــد ـــشر مكتب ـــة ، ن ـــارف التركي ـــة المع ـــة وكال ـــصورة عـــن طبع ادي ، م
 .م١٩٥٥، بيروت ،  المثنى

الــــوافي بالوفيــــات ، لــــصلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك الــــصفدي ، )١٩٩
ــق ــشر :  تحقي ــصطفى ، ت ــي م ــاؤوط ، وترك ــتراث ، : أحمــد الأرن ــاء ال دار إحي

 .هـ١٤٢٠بيروت ، 
: احــدي ، تحقيــق الــوجيز في تفــسير الكتــاب العزيــز ، لأبي الحــسن الو)٢٠٠

ـــشر  دار القلـــم ، دمـــشق ، والـــدار الـــشامية ، : صـــفوان عـــدنان داوودي ، ن
 .هـ١٤١٥بيروت ، الطبعة الأولى ، 

ـــدين )٢٠١ ـــاس شـــمس ال ـــاء الزمـــان ، لأبي العب ـــاء أبن ـــان وأنب وفيـــات الأعي
دار الكتـــاب : إحـــسان عبـــاس ، نـــشر :  أحمـــد بـــن محمـــد خلكـــان ، تحقيـــق 

 .العربي ، بيروت
  



  
 

 

٤١٢  

  
  

 

 ١.............................................................لرسالةملخص ا
 ٣......................................................................المقدمة

 ١٧.............................................التعريف بالمؤلف:  القسم الأول 
 ١٨.............................................................اسمه ونسبه

 ١٩..................................................................ولادته
 ١٩...................................................................نشأته

 ٢١..............................................................طلبه للعلم
 ٢٤...........................................................مكانته العلمية

 ٢٥.................................................................شيوخه
 ٣٠.................................................................تلامذته
 ٣٥..................................................................عقيدته

 ٣٧...........................................................آثاره ومؤلفاته
 ٣٨...................................................................وفاته

 ٣٩.................منهج الإمام أبي المظفر السمعاني في الترجيحات: القسم الثاني 
ـــار صـــيغ: المبحـــث الأول   الترجـــيح وأســـاليبه عنـــد الـــسمعانيمفهوم الاختي

 ٤٠....................................................والترجيح ، والفرق بينهما
 ٤١................................مفهوم الاختيار والترجيح ، والفرق بينهما

 



  
 

 

٤١٣  

 ٤٥....................................صيغ الترجيح وأساليبه عند السمعاني
 ٤٥..................................................صيغ الترجيح : ًأولا 
 ٥٢...................................أساليب السمعاني في الترجيح :ثانيا 

 ٦٩....................ظفر السمعانيوجوه الترجيح عند أبي الم:  المبحث الثاني 
 ٧٠...................................ترجيح القرآن بالقرآن: المطلب الأول 

 ٧٣...............................دراسة نماذج من ترجيحات القرآن بالقرآن
  ٧٣............M + , - .      / 0 L :المراد باللغو في قوله تعالى 

  ٧٨......  M  º ¼» L :من قوله تعالى) دعاؤكم(نسبة المصدر في كلمة 

  ٨٢...........M g h i j k L :المراد من المحروم في قوله تعالى 

  ٨٧...................M n o p q r L ـ:المراد بالمسد في قوله تعالى 

  ٩١...............M 4 5 6 7 L ـ:في قوله تعالى ) الفلق ( المراد من 

 ٩٧....................................الترجيح بظاهر القرآن: المطلب الثاني 
 ١٠٠.............................دراسة نماذج من ترجيحات القرآن بالظاهر
 ١٠٠............M  Ã  Ä ÆÅ L:هل يشترط التتابع في اليمين من قوله تعالى

ــدخل الحوا ــالى هــل ت ــه تع ــن قول ــالعظم في الاســتثناء م ــا اخــتلط ب ــا وم  :ي
 M Ã    Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì L............................١٠٥  

  M g h i j     k l :مـــن قولـــه تعـــالى ) لـــه ( عـــلام يعـــود الـــضمير في 

m L..............................................................١٠٨  
 هــل رد االله جــل وعــلا عــلى أيــوب عليــه الــسلام أهلــه بأعيــانهم أم لا مــن



  
 

 

٤١٤  

  ١١١..........................M C D   E F  L :خلال قوله تعالى 

  ١١٥.........M r s t u wv L :الرهب في قوله تعالى معنى 

 ١١٩..............................الترجيح بالسياق القرآني: المطلب الثالث 
 ١٢٢.............................دراسة نماذج من ترجيحات القرآن بالسياق

  ١٢٢.............M § ̈      © ª « L :المراد من العهد في قوله تعالى 

  ١٢٧........M § ̈ © ª    « ¬ L :المراد من الإحصار في قوله تعالى 

  ١٣٤..................M Æ       Ç È L :في قوله تعالى المراد من تعودون 

 M  F  G H JI K:مـــن قولـــه تعـــالى ) ذريتـــه ( مرجـــع الـــضمير في 

L M N L...................................................١٣٩  
  ١٤٢..M % &    '  ( ) *  L :المراد من أولي بأس شديد في قوله تعالى 

 ١٤٧..................................ترجيح القرآن بالسنة: المطلب الرابع 
 ١٥٠..............................دراسة نماذج من ترجيحات القرآن بالسنة

  ١٥٠.....M p q r s t u v w      L :بالمعقبات قوله تعالى المراد 

ــه ــن خــلال قول ــسلما م ــافر أن يكــون م ــا الك ــى فيه ــي يتمن ــان الحــال الت  ًبي

  ١٥٥..............................M ) *  + , - . / L  :تعالى

ــــــه تعــــــالى   M ' ( ) * +  ,     -  . / 0 :المــــــراد بالــــــذكر في قول

1 L.............................................................١٦١  
  ١٦٥.........M [ \ ]  ̂_  ̀a L :الإحكام والنسخ في قوله تعالى 

  ١٧٢..M É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ L :المراد من السؤال في قوله تعالى 



  
 

 

٤١٥  

 ١٧٦.............................الترجيح بأسباب النزول: المطلب الخامس 
 ١٨٠......................دراسة نماذج من ترجيحات القرآن بأسباب النزول

  ١٨٠..............M t                 u v w      yx  L :المراد من التهلكة في قوله تعالى 

ـــــلا تعـــــضلوه(الخطـــــاب في   M W X Y :ولـــــه تعـــــالى مـــــن ق) نف

ZL.............................................................١٨٤  
  ١٨٨........  M v w x    y z L :ُّالمراد من السكر في قوله تعالى 

  ١٩٢..M « ¬   ® ̄ ° ± ² ³L :معنى إن ارتبتم في قوله تعالى

  ١٩٧..M Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ L :المراد من المجلس في قوله تعالى

 ٢٠١........................الترجيح بزمن ومكان النزول: المطلب السادس 
 ٢٠٣.................يحات القرآن بزمن ومكان النزولدراسة نماذج من ترج

  ٢٠٣.................M ¥ ¦ §    ©¨ L :المراد بالحق في قوله تعالى 

 © M :موضـــع الاســـتماع والإنـــصات للقـــرآن مـــن خـــلال قولـــه تعـــالى 

ª «  ¬ ® ̄ ° ± L................................٢٠٨  
  ٢١٢....M ¤ ¥ ¦ §  L :المقصود بالذين أوتوا العلم في قوله تعالى 

  ٢١٥..................M s t u v w x y L :فيمن نزل قوله تعالى 

  ٢١٨..............................M � ¡ L :فيمن نزل قوله تعالى 

 ٢٢١.........................الترجيح بالعموم والخصوص: المطلب السابع 
 ٢٢٤...............دراسة نماذج وأمثلة من ترجيح القرآن بالعام والخاص

 ¡    � ~ { M :مــا هــو الــشيء الــذي أمــر االله بوصــله في قولــه تعــالى 



  
 

 

٤١٦  

¢ £ ¤    L............................................................٢٢٤  
 { | } M v w x y   z :لمــــن الخطــــاب في قولــــه تعــــالى 

~ L..................................................................٢٢٧  
ــــالى  ــــه تع ــــت في قول ــــل البي ــــراد بأه     \ ]   M W     X Y Z :الم

]  ̂L.............................................................٢٢٩  
 M C  D E F G:المـــــراد مـــــن الجـــــن والإنـــــس في قولـــــه تعـــــالى

HL..............................................................٢٣٥  
  ٢٣٩...........M 1 2  3 4 5  6 7  L :فيمن نزل قوله تعالى 

 ٢٤٢..........................ترجيح القرآن بقول الجمهور: المطلب الثامن 
 ٢٤٨................... القرآن بقول الجمهوردراسة نماذج وأمثلة من ترجيح

 M w :مــــن قولــــه تعــــالى ) وشروه ( عـــلام يعــــود ضــــمير الرفـــع في 

x y  L..........................................................٢٤٨  
        M 3 4 5 6 7 :مــن قولــه تعــالى ) ترونهــا(عــلام يعــود الــضمير في 

8 :9 L.............................................................٢٥٢  
  ٢٥٦...............M X Y Z [ \ L :المراد من أمر االله في قوله تعالى 

  ٢٦٠..............M B C D L  :علام يعود الضمير المستتر في قوله تعالى

  ٢٦٥.....................M p  q     L :معنى النجدين من قوله تعالى 

 ٢٦٩...........................ترجيح القرآن باللغة العربية: المطلب التاسع 
 ٢٧٣....................دراسة أمثلة ونماذج من ترجيح القرآن باللغة العربية

  ٢٧٣................M !      " # $ L :اشتقاق لفظ الاسم في قوله تعالى 



  
 

 

٤١٧  

  ٢٧٨...........M Ð Ñ       Ò Ó   Ô L :في قوله تعالى ) البحر ( المراد من 

  ٢٨٢...M l m n o       p q   L :في قوله تعالى) ليزلقونك ( المراد من 

  ٢٨٧..............M < = > L :في قوله تعالى ) الإلهام(المراد من 

  ٢٩١.....................M A B C D L :لمن الخطاب في قوله تعالى

 ٩٤٢.................................ترجيح القرآن بالشعر: المطلب العاشر 
 ٩٨٢..........................بالشعردراسة نماذج وأمثلة من ترجيح القرآن 

 < = > ;  :         M 8 9 :المـــراد مـــن المكـــاء مـــن قولـــه تعـــالى 

? L.............................................................٢٩٨  
  ٣٠١...............M ?    @ A B     C D L :ِّالمراد من الإل من قوله تعالى 

  ٣٠٥..........................  Mo  p q r L المراد بقوله تعالى

  ٣٠٩..................M È É Ê Ë Ì L :معنى السري في قوله تعالى 

 _  ̂  [ \ ]  M V W  X Y Z :معنـــــى اللهـــــو في قولـــــه تعـــــالى 

 ̀L................................................................٣١٣  
 ٣١٦........ما أطلق السمعاني فيه الترجيح بدون دليل:  المطلب الحادي عشر 

 ٣١٩....................دراسة نماذج وأمثلة لما رجح فيه السمعاني بدون دليل
 M Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  Ö :في قولـــــه تعـــــالى ) الـــــذرة ( المـــــراد مـــــن 

× Ø Ù  Ú L......................................................٣١٩  
  ٣٢٢...................M ® ̄ °               ± L :المراد بالعهد في قوله تعالى 

 >         ; : M 8 9:المـــــــراد مـــــــن الـــــــسجل في قولـــــــه تعـــــــالى



  
 

 

٤١٨  

>=L............................................................٣٢٥  
  ٣٢٨.........M  ± ² ³  ́L:المقصود بيوم البطشة في قوله تعالى 

  ٣٣١......................M ¼ ½ L :المراد بالجاريات في قوله تعالى 

 ٣٣٥...................................................................الخاتمة  
 ٣٣٩.................................................................الفهارس

 ٣٤٠.................................................فهرس الآيات القرآنية
 ٣٥٥.........................................................فهر القراءات

 ٣٥٦.............................................يفةفهرس الأحاديث الشر
 ٣٥٨..........................................................فهرس الآثار

 ٣٦٧.............................................فهرس الأعلام المترجم لهم
 ٣٧٧...............................فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة

 ٣٧٩.................................................فهرس الفرق والقبائل
 ٣٨١.......................................................فهرس الأماكن

 ٣٨٢...............................................فهرس الشواهد الشعرية
 ٣٨٤...............................................فهرس المصادر والمراجع

 ٤١١.....................................................جدول المحتويات
 

  والحمد الله رب العالمين ،،،

  


